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 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٥

 

الحمد الله الذي نزل أحسن الحديث، والصلاة والسلام على سيدنا محمد              
 :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

، وقد  )اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول      (  فموضوع هذه الدراسة  
وكان الذي  .  )١(نبتت فكرة هذا البحث عندما كنت أعمل على أطروحة الماجستير           

دفعتني إلى تنمية هذه الفكرة ووضعها موضع الدراسة تلك الإشارة القيمة التي أشار    
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر       (إليها المرحوم طه أحمد إبراهيم في كتابه        

والتي تحدث فيها عن الذهنيات النقدية          )  الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري       
 .)٢( تطوير النقد العربي في القرن الثالث الهجريالمختلفة التي اشتركت في

أنني قد رأيت أن حصر الدراسة في مناهج النقاد في القرن الثالث                    إلا 
الهجري قد يؤدي إلى تضييق دائرة البحث، حيث نمت قبل هذا القرن بعض                    
الاتجاهات النقدية التي سنتحدث عنها، كما تأخر ظهور بعضها إلى أوائل القرن               

ولذلك جعلت الدراسة لها تسبق القرن الثالث، وتبدأ من           ،  لهجري تقريباً الرابع ا 
ثم تمتد إلى أن تتجاوز القرن الثالث وتصل إلى أوائل             ،  أوائل القرن الثاني تقريباً    

 في  مساعداًعاملاً) هـ٣٣٤-١٣٢(فاتخذت من العصر العباسي الأول      ،  القرن الرابع 
تجاهات النقدية وتحددت ملامحها بشكل      رزت فيها الا  بلزمنية التي   اتحديد الفترة   

 ذوي مشارب ثقافية متنوعة كان لأكثرهم           واضح، فجمعت هذه الدراسة نقاداً      
مصنفات في نقد الشعر والشعراء شاركت في تطوير النظرية الشعرية، كما كان                 
لبعضهم الآخر مواقف فردية متفرقة تتبعناها في كتب الأدب العربي، فنتج عن تلك             

                                                 
، وأسميت  )نقد النثر (، أضفت إليها فصلاً جديداً أسميته       )ة ونقد الشعر  ابن قتيب (كان موضوعها    )١(

 ).ابن قتيبة ناقداً(الدراسة 
 .١٣٩ -١١١: انظر )٢(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

٦
  وأسساً بعة اتجاهات نقدية اعتمدت في نظرا للأعمال الأدبية أصولاً          الدراسة أر 

حاولت على أساسها أن تحلل الأدب وتبين مواطن الجودة أو الرداءة               ،  واضحة
 .فيه، وأن تكشف عن مواقف أصحاب الاتجاه النقدي الواحد من الشعر

يد وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في أربعة أبواب سبقت بمقدمة، وتمه            
 .وانتهت بخاتمة، تضمنت نتائج ما ورد في هذه الدراسة

 اتجاه اللغويين في النقد، وانتظمت معالجة هذا          :الباب الأول وقد تضمن   
الاتجاه في خمسة فصول كشفت عن موقف اللغويين من الشعر القديم والمحدث              
وعن طبيعة الأسس والمقاييس النقدية التي اعتمدها علماء اللغة في دراستهم                  
للشعر، وبنوا على أسسها نظرم النقدية التي جمعت بين النظرة النفعية التي                  
حاولت أن تستغل الشعر لخدمة دراسة اللغة العربية وتقعيدها، وبين النظرة الفنية              

 .التي حددا قواعد عمود الشعر

دراسة الاتجاه الفني في النقد، وكان نقاده من أبرز         :  الباب الثاني كما تضمن   
ء في العصر العباسي الأول سواء الشعراء منهم أو الكتاب، وقد تحددت                 الأدبا

معالم هذا الاتجاه بشكل واضح في نتائج تلك الحركة الأدبية التي قامت حول                   
 .مذهب أبي تمام في الشعر، وفي موقف ابن المعتز النقدي

 وهو الاتجاه التوفيقي في النقد فقد ظهر نتيجة لموقف              :الباب الثالث أما  
ن كان منهج أصحابه أقرب إلى الاتجاه الفني منه          إو،  ط بين الاتجاهين السابقين   وس

 .إلى اتجاه اللغويين

الاتجاه العقلي في النقد وتميز هذا الاتجاه عما           :   الباب الرابع   وقد ناقش 
 في  سبقه من اتجاهات نقدية بترعة عقلية صبغته بمنهج علمي يكاد يكون مستقلاً              

 .ابقةمنهجه عن الاتجاهات الس

 الزمني  جويلاحظ من خلال ترتيب أبواب هذه الدراسة أننا لم نلتزم التدر              
حسب ظهور الاتجاه النقدي، كما لم ننظر إلى الفترة الزمنية التي عاشها النقاد                   
لنقدم على أساسها اتجاها على آخر في الترتيب، وذلك لطبيعة البحث التي تقتضي             

 .هذا المنهج التنظيمي لأبوابه
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٧
ن االله سبحانه وتعالى أن أكون في هذه الدراسة قد وفقت إلى تحقيق             وأرجو م 

الهدف منها، وهو تقريب الصورة الحقيقية التي كان عليها النقد العربي، والوقوف             
على أهم الاتجاهات النقدية ورصد مراحل تطورها، وتحديد ملامحها في تلك               

 .ر الحركة الفكريةالفترة التي تعد بحق من أخصب الفترات الإسلامية في تطو

وقبل أن أختتم هذه المقدمة الموجزة، فإنه من واجب الوفاء والعرفان                  
بالجميل، أن أقدم شكري وتقديري الخالصين لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الحكيم           

يرحمه االله الذي تعهد هذا البحث برعايته في مراحله الأولى، فقد قدم               حسان عمر 
ة، وآرائه المفيدة، وخلقه الرفيع، فله مني جزيل            لي الكثير من توجيهاته القيم      

 .الشكر

كما لا يسعني إلا أن أزجي خالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور              
حسن محمد با جودة رئيس قسم الدراسات العليا العربية بكلية الشريعة والدراسات            

ى إعداد هذا    بالإشراف عل  الذي تفضل مشكوراً    )سابقاً(الإسلامية بمكة المكرمة     
البحث فأمدني بتوجيهاته العلمية السليمة التي كان لها أكبر الأثر في تذليل كثير من               
العقبات التي برزت أثناء الدراسة والإعداد لهذا البحث حتى استوى على هذه                  

 .الصورة التي أقدمها بين يدي القارئ، فجزاه االله خير الجزاء

في  في اللغة العربية وآداا        توراهالدكوتعد هذه الرسالة الأولى في درجة         
 تمنحها جامعات المملكة العربية         دكتوراهنقد الأدبي أول رسالة         التخصص   
 وصادق عليها مجلس     ـه٢١/٦/١٤٠٠فقد نوقشت الرسالة بتاريخ       ،  السعودية

 .ـه١٨/٧/١٤٠٠جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ 

 وأن يجنبنا الزلل في      وأسأل االله العلي القدير أن يمنحنا التوفيق والصواب          
وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدالله          ،  أعمالنا وأقوالنا 
 .رب العالمين

  محمد بن مريسي بن سعد الحارثي.د  .أ

 مكة المكرمة                                                                                                  
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 

درج كثير من مؤرخي الأدب العربي على تقسيم الدراسات الأدبية عصوراً              
زمنية تتبع التقسيم التاريخي أو السياسي، فدرسوا الأدب الجاهلي منفصلاً عن                
الأدب الإسلامي، ثم جعلوا الأدب في صدر الإسلام يمثل فترة مستقلة، وكذلك              

لعصر العباسي تباينت مواقف    فعلوا في دراسة تاريخ الأدب الأموي، حتى إذا جاء ا         
 لطول  فترات زمنية متعددة، نظراً   لمؤرخي الأدب من تقسيم دراسة الأدب العباسي        

المدة الزمنية التي حكم فيها العباسيون والتي تزيد على خمسة قرون، ولاختلال               
 ـه١٣٢ مع بداية قيام الدولة سنة         حيث بدأ قوياً   ؛الميزان السياسي للدولة العباسية   

، ثم أخذ بعد ذلك في التفكك والانقسام       ،  ائل القرن الرابع الهجري تقريباً    حتى أو 
إذ لم يعد للخلفاء منذ عهد المتقي والمستكفي والمطيع من أمر الخلافة وقوة                    

كان لسلفهم من خلفاء بني العباس، وذلك لاستبداد الوزراء في هذه               ما  الإدارة  
 .)١(الفترة بإدارة الحكم وتصريف أمور الدولة

من الملاحظ أن هذا التاريخ الطويل للدولة العباسية وما تخلله من حوادث             و
انتهت إلى التفكك واستقلال بعض الأقطار عن مركز الخلافة قد جعل بعض                   
الدارسين المحدثين ممن يتتبعون الظواهر الأدبية المستجدة في مختلف العصور              

رات زمنية، وذلك   يختلفون في نظرم إلى العصر العباسي من حيث تقسيمه فت             
، لإحساس كثيرين منهم بأن الأدب في ذلك العصر قد شهد كثيراً من ألوان التطور              

لضعف السياسة العباسية      في نظرهم نوع من الضعف والقصور تبعاً       ه أحياناً اكما اعتر 
 .وقصورها

                                                 
 وما  ١/٩٠:  ظهر الإسلام :  ، وأحمد أمين  ٣٨٥-٤/٣٣٩  –مروج الذهب   :  المسعودي.  انظر )١(

 .بعدها
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١٠
وقد كان جرجي زيدان من أوائل الدارسين الذين عنوا بالربط بين الأدب                

قسم العصر  )  تاريخ آداب اللغة العربية    (ر العباسي، ففي كتابه      والسياسة في العص  
سنة (فالعصر الأول   "  : كما يقول  )١()بحسب التقلبات السياسية  (العباسي أربعة أقسام    

وفيه ...  هو عصر الإسلام الذهبي من حيث السياسة والدولة           )  ـه٢٣٢  –  ١٣٢
سنة (العصر الثاني   و،  نشأت أكثر العلوم الإسلامية، ونقلت أهم العلوم الدخيلة          

هو فترة ما بين العصرين الأول والثالث اشتغل فيها رجال الدولة            )  ـه٣٣٤  –  ٢٣٢
هو عصر  )  ٤٤٧–٣٣٤(والثالث سنة    ،  بأنفسهم عن نصرة رجال العلم والأدب       

والرابع ...  الأدب، ولاسيما اللغة وعلومها   والإسلام الذهبي من حيث نضج العلم        
 .)٣(تأثره في هذا التقسيم جملة من دارسي الأدبوقد ، )٢(")...ـه٦٥٦–٤٤٧سنة (

على أن هناك من قسم العصر العباسي ثلاثة أقسام كما فعل محمود مصطفى              
فالمدة الأولى من قيام الدولة إلى استيلاء بني          ")  الأدب العربي وتاريخه  (في كتابه   

... وهي قرنان من الزمان    ـ،  ه٣٣٤ إلى سنة     ١٣٢أي من سنة     :  بويه على بغداد  
والمدة الثالثة كان ابتداؤها من استيلاء      ...  ـه٣٤٧ إلى   ٣٣٤من سنة   ...  والمدة الثانية 

 .)٤("ـه٦٥٦...  إلى سنةـ ه٤٤٧السلاجقة على بغداد سنة 

تاريخ آداب اللغة العربية في العصر      ( في كتابه    يأما الأستاذ أحمد الاسكندر   
ـ، ه٣٣٤إلى سنة     ١٣٢عصر التقدم من سنة      :  فقد قسم العصر قسمين    )  العباسي

وعصر غلبة الديلم على بغداد وانقسام الدولة العباسية إلى ممالك وذلك من سنة                
وعلى هذا يتفق الأستاذ الاسكندري مع محمود مصطفى        ،  )٥(ـه٦٥٦ إلى سنة    ٣٣٤

 إلى سنة   ١٣٢في تحديد الفترة الأولى من العصر العباسي، والتي تبدأ من سنة                
 .ـه٣٣٤

                                                 
)١/٢٣ )١. 
)٢/٩ )٢. 
والدكتور محمد عبد المنعم     )  ٧  –  ٣/٣دب العربي    انظر تاريخ الأ   (السباعي بيومي    :  منهم )٣(

 والدكتور شوقي ضيف في     ،)٩:  ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان       (خفاجي في كتابه    
 فقد وافق جرجي زيدان في       ي أما أنيس المقدس    ،)تاريخ الأدب (الجزأين الثالث والرابع من      

انظر أمراء    (ـه٦٥٦ إلى سنة    ـه٥٩٠نتهي بسنة   العصور الثلاثة الأولى ثم رأى أن العصر الرابع ي        
 .)٩-٧: الشعر في العصر العباسي

)١٩ – ١٦: ٢ )٤. 
 .٢٠١، ٣ :انظر )٥(
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١١
 في بعض الكتب التي تؤرخ للأدب العربي على           وقد درس العصر العباسي   

 دبالوسيط في الأ  (أنه عصر واحد كما فعل الاسكندري ومصطفى عناني في كتاب           
 .)٢()تاريخ الأدب العربي(، وكما فعل أحمد حسن الزيات في كتابه )١()العربي وتاريخه

ومما لا شك فيه أن الأدب انعكاس للحياة بكل جوانبها السياسية                       
عية والاقتصادية، وأن هذه الجوانب الحياتية قد تساعد على تنمية بعض             والاجتما

، وقد  ةكما قد تؤدي إلى الحد من بروز ظواهر أخرى كانت سائد          ،  الظواهر الأدبية 
 تبرز بعض المظاهر الأدبية المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وذلك تبعاً                  

 .لمتطلبات الحياة وتغيراا

أن الفكر الإنساني يولد مع الاتجاه السياسي أو              إلا أن هذا لا يعني          
 إلى جنب، فالحوادث التاريخية والسياسية         الاجتماعي مباشرة ويسير معه جنباً      

ومنه -والأحوال الاجتماعية قد يطرأ عليها التغير في زمن يسير، أما الفكر الإنساني             
 التغير  ن ظهرت بعض عوامل    إو،   فإنه يتدرج من مرحلة إلى غيرها ببطء         -الأدب

عليه في فترة مبكرة من الفترات السياسية أو التاريخية فعادة ما تكون مرتبطة ببوادر               
أن تتفاعل مع متطلبات       تستطيع -قد يطول أحياناً  -تراثية قديمة، ولكنها بعد وقت      

مما يساعد على تتبع    ،  فتصطبغ تلك الظواهر الفكرية بصبغة العصر     ،  العصر الجديد 
 . وتحديد ملامحها الجديدةبداياا ورصد تطورها

، ـه١٣٢وإذا كانت معركة الزاب الفاصلة والتي انتصر فيها العباسيون سنة             
فإن هذا لا   ،   بين قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية         زمنياً قد وضعت حداً  

                                                 
 .٢٨٨ – ١٨٣: انظر )١(
مناهج الدراسة الأدبية في     ( وقد عرض الدكتور شكري فيصل في كتابه             ،٣٩٩  -٢١:  انظر )٢(

اسات الأدبية، فتحدث عن تسع نظريات      للمناهج الدراسية التي غلبت على الدر     )  الأدب العربي 
النظرية المدرسية التي تربط بين الأدب والسياسة وتقسم الدراسات          :  لطرق الدراسة الأدبية هي   

إلى عصور متطابقة مع العصور السياسية، ثم نظرية الفنون الأدبية، ونظرية خصائص الجنس أو               
وقد بين بعض المآخذ      .رية الإقليمية العرق، ونظرية الثقافات، ونظرية المذاهب الفنية، والنظ       

على هذه المناهج الدراسية، وانتهى من ذلك إلى محاولة اقتراح منهج جديد يقوم على دراسة                 
 من النظريات السابقة التي عرض لها  لمدارس أدبية ذات خصائص فنية واحدة متخذاًالأدب تبعاً

 لتوافق  الأدبية مدارس نظراً   وسائل جانبية لوحدة الغرض الذي يتمثل في تصنيف الظواهر               
 .عناصرها الفنية
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١٢
 لطبيعة الأدب في العصر الأموي،       مغايرةً  جديدةً يعني أن الأدب العربي بدأ مرحلةً     

مهما كان الأدب وثيق الصلة بالتاريخ السياسي، فإن صلته لا يمكن بحال             ف :ولذلك
من الأحوال أن تصل إلى درجة المطابقة أو التبعية المباشرة بحيث يكتسب الأدب               

 . غيره مكانه بمجرد قيام دولة وسقوط أخرى، أو موت حاكم وتولي جديداًلوناً

لى خطأ بعض المؤرخين     إ )١(وقد أشار الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام       
 بين الدولة العباسية والدولة الأموية، وذلك عندما            فاصلةً اًالذين يضعون حدود  

يتناولون دراسة الفكر والأحوال الاجتماعية، وقد رأى أن التطور الفكري في أواخر            
الدولة الأموية كان أرقى منه في أولها، وأن الأمويين في الأندلس لم تكن رعايتهم               

إن الدولة  ":  فكرية أقل كثيراً من عمل العباسيين في المشرق، ثم قال             للحركة ال 
الأموية لو قدر لها أن تستمر في الحكم الزمن الذي حكمته الدولة العباسية لظهر                 
على يديها من الحركات العلمية والإصلاحات الاجتماعية قريب مما ظهر على يد              

 .)٢("العباسيين

تجب للمؤثرات السياسية المتعاقبة بتلك     وعلى هذا فإن الأدب العربي لم يس       
السرعة التي تسير ا الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية، ولذلك لم تقم               
حدود فاصلة بين طبيعة الأدب في العصرين الأموي والعباسي، كما لم تتضح                  
المفارقات التجديدية في الأدب العربي بين العصرين إلا بعد وقت طويل من قيام               

ة العباسية، وما حدث من محاولات تجديدية عند أدباء الدولة العباسية في               الدول
وقت مبكر إنما يعود بعضها إلى بوادر وجذور أولية سبقت العصر العباسي، وما                
 .يقال عن الأدب في ذلك يقال كذلك عن النقد الذي يتبع النتاج الأدبي في الظهور

 فترة  -قسيم الثنائي للعصر  حسب الت -وقد اتخذنا من العصر العباسي الأول        
تناولنا فيها دراسة الاتجاهات النقدية في الشعر التي برزت في هذا العصر، فشملت             

 من أقوى القرون في إدارة الحكم العباسي ومن             االدراسة قرنين من الزمان كان      
على أن حصرنا   ،   في الحياة الفكرية الإسلامية     أخصب الفترات الإسلامية نضجاً    

هات النقدية في هذا العصر لا يتوقف على أن هذه الفترة كانت تمثل              لدراسة الاتجا 
                                                 

 .٣ -١/١انظر  )١(
 .١/٣ضحى الإسلام  )٢(
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١٣
قوة الإدارة في الحكم وأا أخصب الفترات الإسلامية في الحركة العلمية الواسعة،            

 توإنما الذي دفعنا إلى تحديد هذه الفترة هو بروز أربعة اتجاهات نقدية هامة تحدد             
من طبيعة العصر الفكرية التي       عناصرها بشكل واضح في هذا العصر، فاتخذنا           

 على كشف جوانب تلك الاتجاهات،         مساعداً هيأت أكثر من بيئة علمية عاملاً       
ثقافات النقاد في العصر العباسي الأول قد       تنوع  ورصدها وتحديد ملامحها، ولعل     

 .أدى إلى اختلاف نظرم إلى المعايير النقدية

تكاد تخرج عن دراسة اللغة       لا    خالصةً فمن النقاد من كانت ثقافته عربيةً       
 بنى عليها    نقديةً فاستخلص منها أسساً  ،  العربية وما يتصل ا من النصوص الأدبية      

حكمه على الأدب، ومنهم من حاول أن يأخذ بكل عوامل التجديد التي طرأت                 
على الأدب العربي وأن يبرز قيمة الشعر المحدث دون انتقاص للقيم والتقاليد                 

 من   وافراً العربي من حيث قيمتها الفنية، وفريق آخر أخذ نصيباً        الموروثة في الأدب    
الثقافات العربية الخالصة وأضاف إليها ما هضمه من الثقافات الأجنبية الأخرى،              
فجاء لهم ذوق خاص في نقد الأدب، وهناك فريق رابع تعمق في تأثره بالفكر                    

 .شعرفي نقد الحد ما اليوناني فغلبت عليه الترعة العقلية إلى 

وقد نتج عن هذه العناصر العلمية المختلفة أربعة اتجاهات في نقد الشعر في              
 .العصر العباسي الأول

اتجاه اللغويين في النقد، وأصحابه هم العلماء من          :  وهذه الاتجاهات هي  
اللغويين والنحويين من أمثال أبي عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن              

ر بن المثنى، والأصمعي، وابن سلام، وأبي حاتم              حبيب، وأبي عبيدة معم     
وقد كان نشاطهم يقوم على دراسة اللغة واستنباط        ،  السجستاني، وثعلب، والمبرد  

القواعد والاستشهادات اللغوية والنحوية منها، فوجدوا في نصوص الأدب الشعرية          
 .القديمة ما يعينهم على ذلك

، العباسي  من مستحدثات العصر   هذا الاتجاه لم تكن      رومن الملاحظ أن بواد   
بل كانت أولياته تعود إلى العصر الأموي، فقد حاول بعض علماء اللغة في وقت                 
مبكر من الدراسات اللغوية أن يقوموا الشعر من الناحية اللغوية الشكلية، فأخذوا              

ولم تقتصر  ،  يرصدون ما وقع فيه الشعراء من الخطأ في ألفاظهم ومعانيهم                 
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١٤
بل امتدت إلى مناقشة الشعراء الجاهليين      ،  ة على شعراء عصرهم   ملاحظام اللغوي 

 -وهما من علماء العصر الأموي     -، فقد كان ابن أبي اسحاق وعنبسة الفيل           أحياناً
، وكان عيسى بن عمر       )١(يأخذان على الفرزدق بعض الأخطاء النحوية واللغوية         

ة من الرقش في أنياا فبت كأني ساورتني ضئيل   :  أساء النابغة في قوله   ":  الثقفي يقول 
 .)٢(")ناقعاً(موضعه ": ويقول، "السم ناقع

وقد اتسعت مثل هذه المناقشات اللغوية في العصر العباسي الأول،                   
وتجاوزت تلك الملاحظات الكشف عن الأخطاء اللغوية والنحوية والعروضية إلى           

ة الشعر القديم    لمعايير نقدية خاصة أملتها عليهم طبيع       تفسير الأعمال الأدبية وفقاً   
واستخلصوا منه معايير    ،   خاصاً  أدبياً الذي تناولوه بالدراسة، فأملى عليهم ذوقاً       

رأوها تمثل خصائص العمل الأدبي الجديد، فتبلورت نظريتهم النقدية فيما سمي             
 .بعمود الشعر الذي يقوم على مراعاة بعض الأسس النقدية

الشعر ولم     من هنقد لم يحدد موقف   إلا أنه من الملاحظ أن اتجاه اللغويين في ال        
تتحدد ملامحه بشكل واضح إلا بعد ظهور المدرسة البيانية في الشعر، والتي                  

علماء اللغة على تقاليد الشعر العربية الموروثة، فكانت تلك         بعض  خرجت في نظر    
العوامل التجديدية التي أخذ ا شعراء المدرسة البيانية منذ عهد بشار من أهم                  

 .لتي ساعدت في تحديد مقاييس اتجاه اللغويين في النقدالعوامل ا

أما الاتجاه الفني في النقد فجذوره قديمة قدم الشعر العربي، إلا أن ما أثر                 
 إنما هي   من نظرات تعليلية منذ العصر الجاهلي وحتى أواخر العصر الأموي تقريباً           

 ترق تلك    ولذلك لم ،  في أكثرها نظرات تأثرية سريعة مقياسها الذوق الفردي           
النظرات إلى مستوى الاتجاه النقدي العام إلا بعد أن نماها الأدباء من الشعراء                   

) البديع(والكتاب في العصر العباسي الأول، وكان عبد االله بن المعتز في كتابيه                  
 .أظهر مثال لهذا الاتجاه) طبقات الشعراء(و

قي في النقد    وقد كان من نتائج الاتجاهين السابقين ظهور الاتجاه التوفي             
 بين اللغويين والفنيين، وأن يجمع بين روح            وسطاً والذي حاول أن يقف موقفاً     

                                                 
 .٩٥، ٩٠: الموشح: انظر المرزباني ) ١(
 .٣٩: المصدر السابق ) ٢(
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١٥
القديم وروح الحديث في النقد الأدبي، وقد بدأ هذا الاتجاه يأخذ دوره الصحيح               
في القرن الثالث الهجري، وساعد على تنميته بعض القضايا النقدية المزدوجة،               

 .ين جليلين هما الجاحظ وابن قتيبةوقد تمثل هذا الاتجاه عند عالم

أما الاتجاه العقلي في النقد العربي، فإن من أهم عوامل تحديد ملامحه في               
هذا العصر هو تأثير الفكر اليوناني في الفكر العربي بشكل عام وفي النقد العربي                  

عيار (، وقد كان ابن طباطبا في         ، وفي تطور العقلية العربية الناقدة       بشكل خاص 
 .خير من يمثل هذا الاتجاه) نقد الشعر(في   وقدامة بن جعفر)الشعر

تبدأ من    -ويتضح مما تقدم أن هذه الدراسة التي شملت قرنين من الزمان               
 لم يكن    -ـ  ه٣٣٤ وتنتهي بنهاية العصر العباسي الأول تقريبا سنة             ـه١٣٢سنة  

يخها العصور   زمنية محددة تتبع في تار     اًالهدف منها تقسيم الدراسات النقدية عصور     
السياسية، وإنما كان الهدف من ذلك هو دراسة أبرز الاتجاهات النقدية في الشعر               

فقد كان لبعض هذه      ،  والتي تحددت ملامحها بشكل واضح في هذه الفترة             
الاتجاهات التي ندرسها جذور نبتت وبدايات أولية فردية وجدت قبل العصر                  

 .يخي بعد هذا العصرالعباسي الأول، وقد يكون لبعضها امتداد تار

 في منهج هذه    اًوعلى هذا، فإن التحديد التاريخي أو السياسي لم يكن وارد          
الدراسة الذي تركز حول رصد مراحل تطور الاتجاهات النقدية وتحليلها والكشف            
عن مدى قدرا على تقويم الأعمال الأدبية وبيان قيمتها الفنية، وذلك من خلال               

 .ت عن نقاد هذا العصرالمواقف النقدية التي أثر
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اللغة ذات أثر نقدي كبير على الشعر من حيث البحث في بنية ألفاظه وشرح               
 .معانيه مما يتصل بالصحة والخطأ، والبحث في أعاريضه، وقوافيه، أو إعرابه

والنقد اللغوي لا يعني كشف الأخطاء اللغوية أو النحوية أو الصرفية أو                  
ن كان  إ النواحي الشكلية والفنية، و    العروضية فحسب، بل يتناول الشعر من جميع       

يميل أكثر إلى استنباط أصول اللغة وتحليل النص الأدبي من حيث موافقته لقواعد               
مناهج العلماء النقاد في فهمهم        تنوع  مما دعا إلى      ،  العربية واللغة والعروض   

، ن أبي إسحاق الحضرمي، والأصمعي أخذا يتباريان في تفسير الشعر            إللشعر، ف 
بينما كان أبو عبيدة لا     ،  ما استتر من غريبه، والأخفش أخذ يتقن إعرابه        ويشرحان  

ينقل إلا ما اتصل بأيام العرب وأنسام وأخبارهم، أما أبو عمرو بن العلاء، فإنه                
أخذ يعرض للأشعار يتخير أقدمها ليحتج به للعربية، وكأن اهتمامهم بالنقد الفني              

 .)١(يأتي عندهم في المحل الثاني

لتباين والاختلاف في مناهج العلماء النقاد وتصورهم لمهمة الشعر             وهذا ا 
فكل فريق منهم يريد أن يخدم غاية       "  : للأذواق والغايات  أدى إلى توجيه الشعر تبعاً    

وهذا على أنه تحيز في الذوق يعد         ،  محددة دون الالتفات إلى الغايات الأخرى       
 عن طريق التأثير بل عن        وفوائد نفعية لا     للشعر كي يخدم غايات علمية       تسخيراً

 .)٢("طريق المحتوى غير الشعري

                                                 
انظر الفصل الثالث من هذا الباب حيث تناولنا فيه النقد الفني عند اللغويين ومشاركتهم للأدباء                 )١(

 .والشعراء في ذلك
 .٥٧: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. احسان عباس. د  )٢(
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وقد عاب الجاحظ منهج أولئك العلماء، وحاول أن يخرجهم من دائرة النقد            

 أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم أر غاية رواة                   لم":  الأدبي فقال 
 أر غاية   الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم            

ورأيت البصر ذا الجوهر من       ...  رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل          
 .)١("الكلام في رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر

غير أن الجاحظ وغيره ممن وجهوا انتقادام لاتجاه اللغويين في النقد لم                
وكانوا ،  ن تشبعوا به ونشأوا عليه    يستطيعوا أن يغيروا من منهج أولئك العلماء الذي        

واتصالهم بالشعر والأمثال والأخبار أقرب إلى فهم النص الأدبي               بحكم ثقافتهم 
لوفرة نشاطهم في جمع المأثور من كلام العرب وتتبع هذا الكلام                "   لغوياً فهماً

بإحصاء ألفاظه ومعرفة أساليبه، والوقوف على سنن العرب في كلامها وضبط                 
ووضع قواعد  ،  وإحصاء الشاذ والنادر والضرورات   ،  ته في الإعراب  معانيه وحركا 

، فأفادوا من ذلك كله في نقد       )٢("اللغة والنحو والعروض والقوافي من جهة أخرى      
 من شعراء   فما رأينا أحداً  "،  الشعر، ووجدوا مادة وفيرة من هذا النوع من النقد           

 .)٣("والعيبالجاهلية سلم من الطعن ولا من أخذ الرواة عليه الغلط 

 عوقد أشار القاضي الجرجاني إلى اشتراك شعراء الجاهلية والإسلام في الوقو          
ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية، فانظر هل تجد " :في مثل تلك الأغاليط 

ما في لفظه ونظمه،    إفيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه،             
 .)٤("ناه، أو إعرابه؟أو ترتيبه وتقسيمه، أو مع

                                                 
يبدو أنه من الصعب أن نجرد اللغويين من القدرة على فهم عناصر              ،  ٣/٣٤٩:  البيان والتبيين  ) ١(

الأدب وتمييز جيده من رديئه لسبب واضح هو أن ثقافتهم اللغوية والتمرس بأساليب الشعراء                 
الجمال في الأدب، وإذا كان الجاحظ في حديثه عن           أقرب إلى ذيب الطبع وإدراك عناصر        

اللغويين رأى أم قد استغلوا الشعر في خدمة أهدافهم العلمية، فليس هذا سبباً كافياً                        
لتجريدهم من البصر بجوهر الشعر، وقد وقع الجاحظ نفسه فيما وقع فيه اللغويون، فاستغل                 

مة، واستشهد به في معلوماته عن الحيوان         الشعر استغلالا نفعياً، فجعله مصدراً لمعارفه العا        
 .والخطابة

 .٢٨٩: دراسات في نقد الأدب العربي. بدوي طبانة. د ) ٢(
 .٣٥ /١:الموازنة. الآمدي ) ٣(
 .٤: الوساطة ) ٤(
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٢١
تنوعت أيضاً  مناهج العلماء النقاد وأذواقهم في اختيار الشعر          تنوعت  وكما  

، كما تناول    عروضياً ، وثالثاً ، وآخر لغوياً   نحوياً مناهجهم في نقده، فنجد نقداً     
نقدهم شرح معاني الشعر مما يتصل بالصحة والخطأ، فأخذوا يحصون هفوات                

فتهم لقواعد اللغة العربية الصحيحة وتقاليد العربية          ويشيرون إلى مخال   ،  الشعراء
الموروثة، وكانت مقاييسهم النقدية هي ما ثقفوه وتعلموه من استعمال العرب                 

 .للألفاظ وضبطها وإعراا

ويتحققون من مدى تطبيق      ،  اة يحكمون على الشعر بقواعد النحو        حفالن
سلاميين ما  إليين كانوا أم    الشعراء لتلك القواعد، فأخذوا يحصون على الشعراء جاه       

 :وقعوا فيه من أخطاء خالفوا فيها القواعد النحوية، من ذلك قول امرئ القيس

ــاًإ  ــل ثمــــ ــن االله ولا واغــــ ــرب  مــــ ــيوم أشـ ــستحقب فالـ ــير مـ   غـ

 .)١("أشرب"فحذف الضمة وسكن الفعل 

 :وقول لبيد

ــا    ــنفوس حمامه ــض ال ــرتبط بع أو ي ــها  ــنة إذا لم أرضـــ ــراك أمكـــ  تـــ

 .)٢(بلم ولا عمل لها فيه" يرتبطْ"عل فسكن الف

 :وقالوا إن النابغة أساء في قوله

ــع   ــسم ناق ــياا ال ــرقش في أن مــن ال  فـــبث كـــأني ســـاورتني ضـــئيلة   

 .)٣("ناقعاً"حيث رفع  

كان   "حيث،  وقد وجد النحاة في شعر الفرزدق مادة وفيرة لنقدهم النحوي           
، وكان يونس بن حبيب       )٤("يداخل الكلام، وكان ذلك يعجب أصحاب النحو         

 .)٥("لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب": يقول

  .٣٦٤: طبقات فحول الشعراء. ابن سلام )٤( .٣٩: الموشح. ، وانظر المرزباني١٦: ات فحول الشعراءطبق. ابن سلام ) ٣( .٥: انظر المصدر السابق ) ٢( .٨٧: الموشح.  والمرزباني٥: الوساطة. القاضي الجرجاني. انظر ) ١(                                                 
  .٢٥/٨٦٧٧: الأغاني. الاصبهاني )٥(
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٢٢
 :وقد أخذوا عليه قوله

ــسحتاً    ــال إلا م ــن الم ــفم ــدع  أو مجل ــروان لم ي ــابن م ــان ب  وعــض زم

قال ابن أبي    "فرفع آخر البيت مما جعل النحاة يتعبون في طلب العلة                  
، وكان يونس لا يعرف      لها وجهاً  لا أعرف :  للرفع وجه، وقال أبو عمرو    ...  إسحاق

فإذا كانت بمعنى سحت مسحت فالفرزدق على صواب، وإذا كانت          ،  )١("لها وجهاً 
 .من مسحت فهو مسحوت فقد أخطأ

وقد أكثر النحويون في     ":  وعلق ابن قتيبة على بيت الفرزدق السابق بقوله          
 .)٢("الاحتيال لهذا البيت، ولم يأتوا فيه بشيء يرتضى

 :)٣( النحاة على الفرزدق وتناولوه بالنقد قولهومما أخذه

حــصين عبــيطات الــسدائف والخمــر  ــنة    ــرم طع ــن أص ــت لاب ــداة أحل  غ

 .فكان وجهها النصب، وهي معطوفة على منصوب" الخمر"أخذوا عليه أنه رفع 

 :وقال الفرزدق في مدحه يزيد بن عبد الملك

بحاصـــب كـــنديف القطـــن منـــثور   تـــضربنامـــستقبلين شمـــال الـــشام 

ى مخهــا ريــرـــف تزجـــعلــى زواح   اــا يلقـــى وأرحلـــنـعلـــى عمائمـــن

 وكذلك قياس النحو في هذا      )رير(أسأت إنما هي    :  فقال له ابن أبي إسحاق    "
 .)٤("الموضع

 :)٥(وأخذوا على أبي نواس قوله

ــيمون   ــر المـــ ــنبي الطاهـــ إلا الـــ  يــا خــير مــن كــان ومــن يكــون     

                                                 
  .١/٢١: طبقات فحول الشعراء. ابن سلام )١(
  .١/٤٨٠: الشعر والشعراء. ابن قتيبة )٢(
  .٥/٣٦٢. العقد الفريد. انظر ابن عبد ربه )٣(
 . أي ذائب: فمهارير. ٩٠: الموشح. ، وانظر المرزباني١/١٧: طبقات فحول الشعراء. سلامابن  )٤(
 . ٢٤٧: الموشح. انظر المرزباني )٥(
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٢٣
 .وحقه النصب"  الطاهر الميمونإلا النبي"حيث رفع قوله 

فالنقد النحوي واضح في الأمثلة السابقة، والأخطاء النحوية التي أحصاها             
العلماء النقاد على الشعراء كثيرة مثبتة في كتب النحو والشواهد، كما احتفظ كتاب              

 .الموشح للمرزباني بطائفة كبيرة من تلك المآخذ

وضع مبدأ الصحة والسلامة      ...  ةيستلهم الآراء النحوي   "وهذا النقد الذي      
 .)١("اللغوية في الحكم على الأدب في أعلى مقام

بل أخذ يعالج بنية     ،  هذا، ولم يقتصر نقد اللغويين على القواعد النحوية          
الألفاظ واستعمالها فيما وضعت له، وتوضيح الغامض منها، والترجيح بين معاني            

 بن المبارك الأحمر على     يخذ عل فقد أ ،  الألفاظ لتؤدي غرضها المعنوي في الشعر     
 :أبي نواس قوله

كمـــــون الـــــنار في حجـــــره  ك   كمـــــن الـــــشنآن فـــــيه لـــــنا   

 .)٢("وإنما كان ينبغي أن يقول في حجرها"

 :)٣(وقد عابوا على المتلمس الخطأ في الاستعمال اللغوي وذلك في قوله

بــــناج علــــيه الــــصيعرية مكــــدم  ــضاره   ــند احت ــد أتناســى الهــم ع  وق

 .مل لفظ الصيعرية سمة للفحل، وهي إنما تكون للناقةفاستع

 :)٤(وهذا ذو الرمة يعاب هو الآخر في قوله

ونقـرى سديف الشحم والماء جامس        نغـار إذا مـا الـروع أبـدى عن البرى          

                                                 
 . ٢١: دراسات في الأدب العربي. غوستاف فون غرنباوم )١(
 . ٢٤٨: الموشح: المرزباني )٢(
 . الصلب: ، المكدم١/١٨٣: الشعر والشعراء. ابن قتيبة )٣(
نغار إذا فزعت النساء     :  "يقول.  الخلاخيل، الواحد برة  :  والبرى.  الفزع:  الروع.  ٤١٣:  وانهدي )٤(

 ".  فكشفن خلاخيلهن
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٢٤
 لأن الجموس لا يكون      ؛"ودك جامس " وإنما يقال    "ماء جامس "إذ لا يقال     

 .)١(ءإلا للدسم وما أشبه ذلك والجمود للما

هذا، وقد كان التكرار من المآخذ التي سجلها اللغويون على الشعراء فقول              
 :الشاعر

ــرحال    ــبين والتـ ــنوى بالـ ــث الـ بعـ ــبه الهــوى   ــنوى حــتى إذا انت ــد ال  رق

ل بــين مــيامن وشمــالـــــــبالوصــ   مــا للــنوى جــد الــنوى قطــع الــنوى

 .)٢(كان موضع سخرية خلف الأحمر كما روى الأصمعي

فطرحوا اللفظ  ،  ا كان من ملاحظام اللغوية معالجتهم لصحة الألفاظ         كم
الذي لا يخدم المعنى، فإذا وردت للفظة الواحدة أكثر من رواية اختاروا أصحها                

 :كما في قول الزبير بن عبد المطلب، خدمة للمعنى

ــوا     ــتى يموتــ ــزة حــ ــياب أعــ ثــ  ولـــولا الحـــبش لم تلـــبس رجـــال 

إنما هي  ء،   وليس هذا بشي   )ولولا الحمس "( يقولون   قال ابن سلام أن قوماً      
يعنى أم أخذوا ثيام ومتاعهم وذلك حين جاءوا يريدون هدم البيت            ،  )الحبش(

 .وفي هذا مأخذ تاريخي أيضاً، )٣("فرماهم االله

هذا وقد حفل العلماء بمعالجة الخلل في وظيفة الكلمة وما قد يمس أشكال              
 :ة قولهبد أخذ الأصمعي على رؤفق، الصيغ الشعرية من أخطاء

 قصوادق العقب مهاذيب الولَ

 .)٤(وهو سير سريع، بالسكون" قالولْ"وإنما هو ، حيث فتح اللام

                                                 
 ). جمس(لسان العرب، مادة : ابن منظور. انظر )١(
 .٣٢٨: الموشح. المرزباني. انظر )٢(
 . قريش كلها:  والحمس،٢٤٦ – ١/٢٤٥: طبقات فحول الشعراء )٣(
وقد أورد ابن قتيبة كثيراً من الأخطاء اللغوية التي           .  ٢/٥٩٨:  الشعر والشعراء .  ةانظر ابن قتيب   )٤(

 ). ٦٠٠–٢/٥٩٧: انظر المصدر السابق. (أخذها الأصمعي على رؤبة مشيراً إلى صحة استعمالها
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٢٥
من ،  معانيهالغموض  وعلى هذا فقد شرحوا الألفاظ البعيدة إدراكا منهم            

 :ذلك شرح المبرد لقول عبد االله بن رواحة الأنصاري

ــس  ــس ــمـ ــد الحـ ــع بعـ اءـــيرة أربـ  يلــت رح ـــــني وحمل ــــإذا بلغـت  

ــي    ــي ورائــ ــع إلى أهلــ ولا أرجــ  فـــــشأنك فانعمـــــي وخـــــلاك ذم

فإذا أمطرت السماء   ،  الحساء جمع حسي، وهو موضع رمل تحته صلابة         "  
على ذلك الرمل نزل الماء، فمنعته الصلابة أن يغيض، ومنعت الأرض السماء أن               

، حسي، وأحساء وحساء   :  يقال،  اءتنشفه، فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الم          
هي الجازمة له   "  لا"فقوله  ،  مجزوم لأنه دعاء  "  ولا أرجع إلى أهلي ورائي    :  "وقوله

 .)١()"لهم لا أرجعلا(ومعناه 

أن "وهو  ،  وقد أشار اللغويون إلى الحشو الذي يقوم الوزن ولا يخدم المعنى          
، كقول ابي   )٢("و وزناً  أ يدخل في الكلام مالا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظماً          

 :عدى القرشي

 ــفي ا ــوام كالأذنــ ــد للأق ابـــ  ذا سمت إنحن الرءوس وما الرءوس     

 .)٣("لا منفعة فيه شوح" للأقوام"فقوله " 

 :ومن ذلك قول ابن المعتز

ــل     ــراع وأرج ــد س ــا أي  ــارت فط ــياطنا    ــالمين سـ ــيها ظـ ــببنا علـ  صـ

 .)٤("فقوله ظالمين حشو أقام به الوزن"

                                                 
 .٦٢ – ٦١: الموشح. وانظر المرزباني٧٧- ١/٧٦: المبرد. الكامل )١(
 . ١/١٩. الكامل. المبرد )٢(
 . ٢١٢: الموشح. زبانيالمر )٣(
  .٢/٦٩. العمده. ابن رشيق )٤(
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٢٦
 بين  هفعابوا على ذي الرمة فصل    ،  ونبهوا إلى تجنب التعقيد اللفظي في الشعر      

 :المضاف والمضاف إليه في قوله

ــأن أصــوات  الفــراريج)١(أواخــر المــيس أصــوات  ــنا -ك ــالهن ب ــن إيغ  -م

، فرأوا  )٢("يغالهن بنا إيريد كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من          " 
 .ين مستقبح في الشعرأن الفصل بين المتلازم

وقد كان من الأخطاء اللغوية التي عالجها النقاد اللغويون وقوع الشاعر في               
 :)٣(كما في قول ذي الرمة، خطأ القياس اللغوي

ــيد   ــربيها الأجالـــ ــة لم تـــ أدمانـــ  ول للـركب لمـا أعرضـت أصلاً       ـ ـأق

 .)٤("، ولا يقال أدمانةمانلأنه يقال آدم وأدماء وأد"

فطلبوا من  ،  اء إلى ما وقع فيه الشعراء من غلط المعاني            وقد أشار العلم   
الشاعر الإصابة في المعنى وتوخي الصورة المقبولة، ورأوا أن من المعاني ما هو                

فعاب ،  ومنها ما خرج عن الصحة فأفسد على الشاعر ما أراد              ،  مستقيم حسن 
 :الأصمعي على امرئ القيس قوله

وجههــــا ســــعف منتــــشر كــــسا  ــروع ــب في الـــ ــيفانةوأركـــ   خـــ

شبه شعر الناصية بسعف النخلة، والشعر إذا غطى العين لم يكن               ":  وقال
وهي التي لم   ،  وذلك هو الغمم، والذي يحمد من الناصية الجثلة         ،  الفرس كريماً 

، ولم تفرط في الخفة    ،  والغمم مكروه ،  فتكون الفرس غماء   ،  تفرط في الكفرة   
ن كان  إو-، فامرؤ القيس    )٥("يلفتكون الفرس سفواء، والسفا أيضاً مكروه في الخ        

                                                 
  .١٠٥: انظر" أصوات"بدل " انقاض"في رواية الديوان  )١(
  .١٦٨: الموشح. المرزباني )٢(
: والأجاليد.  تسكل الجبال .  ظباء بيض يعلوها جدد فيها غيرة      .  الادم من الظباء  .  ١٨٤:  ديوانه )٣(

 .١٦٧: انظر". لم"بدلا من " قد"واية الموشح وفي ر. جمع جلد، وهو ما صلب من الأرض
 .١٦٧: الموشح. المرزباني )٤(
 . شبه ا فرسه. الخيفانة في الأصل، الجرادة. ٣٥ /١:الموازنة .الأمدى )٥(
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٢٧
فوصف فرسه بأن شعره مسترسل     ،   فإنه قد خالف تقاليد العرب     -   في وصفه  صادقاً

وهذا الوصف لا يتفق مع صفات الجودة المثالية التي اتفق عليها                ه،  على جبين 
 .بالعر

وتحت هذا المقياس النقدي لغلط المعاني أشار العلماء النقاد إلى ما وقع فيه             
من التناقض والاضطراب في المعنى، فكانوا يعيبون التناقض في شعر               الشعراء  

الشاعر، وهو أن يبرز المعنى الذي يتحدث عنه ثم يأتي بمعنى آخر يخالفه فيه، أو                
ومن ذلك ما جاء في قول      ،  أن يصف الشيء ثم يعود ثانية فيصفه بضد وصفه الأول         

 :ابن نوفل

 يركبير السن ذي بصر ضر خ علاج ثمانية وشيلأ

 وهي تصريف فعيل من الضر في الأكثر للذي         – إنما تستعمل    )ضرير(فلفظة  "
 .)١(" له، وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إنه ذو بصر، وأنه ضرير تناقضلأبصر

 :وحين قال زهير

 قف بالديار التي لم يعفها القدم

 ديمـا الأرواح والـى وغيرهـبل

 في البيت الأول تغير الديار        حيث نفى  ؛)٢("فذكرت الرواة أنه أكذب نفسه     "
 .بقدم العهد، ثم راح يثبت التغير في آخر البيت

 :وجعلوا من الوصف المتناقض قول عروة بن أذينة

ــاهم     ــرك م ــرض لعم ــى غ ــم عل وه  لبـــثوا ثـــلاث مـــنى بمـــترل غـــبطة

هم لم يتندموا  ـــوقد أجد رحيل  ــــ ـل   ةــــــن بغــير دار إقامــــمــتجاوري

 
                                                 

 . الرجل الشديد الغليظ. ، العلج٢١٤  ٢١٣: المرزباني، الموشح )١(
 إلا من ناحية ظاهر اللفظ، فالتغيير لا         والملاحظ أن البيت لا تناقض فيه     .  ٣٣:  المصدر السابق  )٢(

 . يعنى العفو، والدروس
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٢٨
 .)١(ن ذه الصفة، ولا يندم على رحيلهنكيف يصفه: قالوا

، كما انتقصوا في الشعر الإفراط والغلو في المبالغة والابتعاد عن الواقع               
فعابوا على النمر بن تولب قوله في وصف          ،  وحبذوا فيه موافقته لمقتضى الحال     

 :سيف

ــادي   ــساقين واله ــذراعين وال ــد ال بع  ن ضــربت بــه إتظــل تحفــر عــنه   

 فقطع المضروب وغاص في الأرض حتى احتاج إلى أن           فذكر أنه ضرب به،   
 .)٢(يحفر عنه، وقالوا إن هذا من الإفراط والكذب

ولم يغفل العلماء النقاد النظر في الشعر من خلال موافقته للصدق الواقعي،             
م عن  نفلم يتساهلوا في مخالفة الحقائق أو الواقع لغير دوافع فنية، لأن ذلك ي                  

 في  أو وقوعه أحياناً   ،  ته وجهله بعض تلك الحقائق      تقصير الشاعر وضعف ثقاف    
 :كامرئ القيس في قوله، الغلط

تعـــرض أثـــناء الوشـــاح المفـــصل  ــت   ــسماء تعرض ــريا في ال ــا الث  إذا م

 ، والتمس له بعضهم عذراً     )٣(الثريا لا تعرض  :  اعترض العلماء عليه وقالوا     
 .إنما أراد الجوزاء فذكر الثريا على الغلط: فقالوا

 :قال زهيركما و

ــتفطم   ــع فـ ــاد ثم ترضـ ــر عـ كأحمـ  فتنــتج لكــم غلمــان أشــأم كلــهم    

 .)٤("يعنى أحمر ثمود"

                                                 
 . ١٩٢: انظر المصدر السابق )١(
 . ١٧: الموشح. المرزباني. ١/٣١١: الشعر والشعراء. انظر ابن قتيبة )٢(
. ١/١١١.  وابن قتيبة الشعر والشعراء   .  ٨٩  –  ١/٨٨:  طبقات فحول الشعراء  .  ابن سلام .  انظر )٣(

 . ٣٤: وشحالم. والمرزباني
 . ٤٢: الموشح. ، وانظر المرزباني١/٨٩: المصدر السابق )٤(
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٢٩
 أغاليط الشعراء في الفاظهم ومعانيهم لم       يولكثرة هذا النقد الذي أخذ يحص     

يتمكن العلماء النقاد من تسجيل تلك المآخذ باسم أصحاا الذين تنبهوا لها، وإن              
وقد ،  لماء اللغة الذين أشاروا إلى تلك الهنات        كانت هناك إشارات إلى بعض ع       

أو "  عيب:  ")١(حصاء تلك المآخذ، قولهم    إاستعمل المرزباني وغيره ممن عنوا ب       
أو غير ذلك من العبارات التي لم تحدد          "  أخذوا عليه "أو  "  أخطأ"أو  "  عابوا عليه "

 .صاحب الإشارة من العلماء

فقد جهد العلماء النقاد    ،  شكليةولما كان الوزن، والقافية من عناصر الشعر ال       
في إبراز عيوب الشعر المتصلة بالأوزان، وأدركوا حاجة الشاعر إلى معرفتها                  

  في موسيقاه، فعرفوا أن الشعراء قديماً       سليماً  مستوياً والإلمام ا ليكون شعره حسناً    
 لا يخلو شعرهم من بعض تلك العيوب، وحاولوا جاهدين تخليص الشعر             وحديثاً
فعالجوا العيوب المتصلة بالصياغة من حيث سلامة الوزن واعتدال القوافي            ،  منها

 لأا كانت من الدراسات العروضية التي تناولها النقد في         بحثاً وأشبعوهاوصحتها،  
القرنين الأول والثاني، ورأوا أن اضطراب الوزن وانكسار موسيقاه مما يهجن الشعر            

تماثل ما كانت للمعنى        حكاماًأقفية  لأن للوزن والت   "  ؛ويذهب بطلاوته وحسنه   
، ومهما كان لسمو الفكرة التي يتحدث فيها الشاعر          )٢("واللفظ والتأليف أو تقارب   

ن جودا في حد ذاا لا تشفع بالقبول إذا ما وقع الشاعر              إمن قبول الطبع لها، ف    
 :فإذا جئت إلى قول امرئ القيس"، في اضطراب الوزن وكثرة الزحافات

ــائلاً  ومــن يــزيد ومــن حجــرومــن خالــه  ــيه شمـ ــيه مـــن أبـ  وتعـــرف فـ

كرــحا وإذا س  ـــل ذا إذا ص ـ   ــ ـونائ  ــر ذا ووف ــة ذا وبــ ــسماحــ  اء ذاــــ

ومدح أربعة في بيت، وجمع     .  وجدته قد أتى من الوصف ما لم يأت به أحد         
لواحد فضائل الأربعة في بيت آخر، وجعل ما مدحه به سجية له في صحوه وفي                  

 هذه الأحوال كل شاعر، إلا أن اضطراب وزنه وكثرة الزحاف فيه             سكره، ففاق في  
 .)٣("قد هجناه، وعن حد القبول قد أخرجاه

                                                 
 . ١/١٥١ :الشعر والشعراء: وابن قتيبة، ١٦٧، ١٦٦، ٣٥، ٣٤:  الموشح:انظر المرزباني )١(
 . ١/٨المقدمة . ماسيةشرح الح. المرزوقي )٢(
 . ١/١٣٩: ةالعمد: ، وانظر ابن رشيق٨٦: نقد النثر المنسوب له: قدامة بن جعفر )٣(
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٣٠
ولذلك جعلوا من عيار التحام أجزاء النظم والتئامه أن يختار الشاعر لذيذ                

يقاعه ويمازجه بصفائه، كما يطرب الفهم          يطرب الطبع لإ     هلأن لذيذ "  ؛الوزن
 .)١("ظومهلصواب تركيبه واعتدال ن

 و دون زيادة أ     مستوفاً واشترطوا في صحة الوزن أن يكون معنى البيت تاماً          
، وأن يأتي المعنى    )٢(" لأجزائه وتقارناً  كالكلمة تسالماً "حتى يكون البيت    ،  نقصان
 :وألا يكون كما قال خلف، ضطراب والتقديم والتأخيرالا عن بعيداً، مستقيماً

)٣(يكـــد لـــسان الـــناطق المـــتحفظ   أولاد علــةالقــوم بعــض قــريض  و

، فقد تناول النقد    )٤("القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر     "ولما كانت   
وأرادوا من  ،  )٥(جازةإو  يطاءإقواء و إاللغوي البحث في عيوب القافية من سناد و         

، )٦("اللفظ بقسطه ويتشوفها المعنى بحقه    ،  أن تكون كالموعود به المنتظر     "القافية  
معنى البيت يتطلبها، وجاءت طيعة غير قلقة ولا مستكرهة، وارتبطت بما            فإذا كان   

 :)٧(كقول الحطيئة، اكتمل المعنى ا،  وثيقاًقبلها ارتباطاً

ــاءوا   ــة أضــ ــام مظلمــ ــن الأيــ مــ  هــــم القــــوم الــــذين إذا ألمــــت

فهذه القافية في غاية الجودة وحسن الموقع، لأن ظلام الحوادث الملمة                
 .يتطلب الإضاءة

                                                 
 . ١/١٠: المقدمة: شرح الحماسة: المرزوقي )١(
 . ١/١٠: المصدر السابق )٢(
 . بنو رجل واحد من أمهات شتى فهم مختلفون: ، أولاد علة١/٨٩البيان والتبيين : انظر الجاحظ )٣(
 . ١/١٥١: العمدة: ابن رشيق )٤(
: روضيين عيباً خامساً، وهو التضمين    زاد ابن رشيق على عيوب القافية المعروفة عند جمهور الع          )٥(

 :وهو أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها، لقول النابغة الذبيان

ــاظ أني  ــوم عكـــ ــحاب يـــ ــم أصـــ وهـــ ــيم   ــى تمـــ ــار علـــ ــم وردوا الحفـــ  وهـــ

وثقــــت لهــــم بحــــســن الــــضن مــــني  ــالحات  ــواطن صـــ ــم مـــ ــهدت لهـــ  شـــ

 . لتضمين قبل ابن رشيق، وكان الأخفش والعسكري قد ذكرا ا)١/١٧١: العمدة(
 . ١/١١المقدمة : شرح الحماسة: المرزوقي )٦(
 . ٤٤٩ – ٤٤٨انظر الصناعتين  )٧(
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٣١
دخول الفتحة  "  :وهو،  )١(د عرفوا السناد باختلاف حركة أرداف القوافي        وق

 :نحو قول ورقاء بن زهير العبسي، على الضمة، والكسرة

رفأقـــبلت أســـعى كالعجـــول أبـــادِ   دـــــ تحت كلكل خال   رأيـت زهـيراً   

ويمـنعــه مـني الحديـد المطــــاهر       ــداً  ــوم أضــرب خال  فــشلت يمــيني ي

 .)٢("فكسر وفتح

 كأن تكون قافية مرفوعة وأخرى        :)٣(والإقواء هو اختلاف إعراب القوافي      
 وبشر بن أبي خازم ممن وقع ذلك في          ة، وكان النابغة الذبياني   نصوبمخفوضة أو م  

 :)٤(شعرهم، قال النابغة

وامــــ لأقيـــا بـــؤس للجهـــل ضـــراراً  ــد   ــني أس ــو ب ــر خال ــنو عام ــت ب  قال

 :وقال فيها 

ــور ولا   ــنور نـ ــلامالإلا الـ ــلامإ ظـ ظـ  س طالعة ــــدو كواكـبه والشم   ـــتـب 

موضع خلاف بين نقاد العرب، فقال بعضهم        "  الإكفاء"و"  الإقواء"  وقد كان   
 نقصان حرف من     :"الإقواء"وأن  ،  عراب القوافي إ اختلاف في     :هو"  الإكفاء"ن  أ

 يقول ابن ،  لا أن أكثر النقاد يرون أن الإقواء هو الإكفاء بعينه            ، إ )٥(فاصلة البيت 
 .)٦("، وهو أن يختلف إعراب القوافياًالإكفاء هو الإقواء مهموز": سلام

، بدلالة معنوية واحدة، وهو عند        )٧("عادة القافية مرتين  إ"يطاء فهو   أما الإ 
                                                 

بأن المشهور فيه الحذو، وهو     :  السناد"، عرف ابن رشيق     ١/٩٦  والشعراءالشعر  :  انظر ابن قتيبة   )١(
 ). ١/١٦٨انظر العمدة (اختلاف حركة ما قبل الردف 

 . ٦٠ – ٥٩ : قواعد الشعر:ثعلب )٢(
 . ٤١: ، وانظر المرزباني الموشح١/٩٥: الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة )٣(
 .٤١: ، وانظر المرزباني الموشح١/٩٥: الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة )٤(
 . ١/٩٥: انظر المصدر السابق )٥(
 . ٢١: المرزباني الموشح )٦(
 . ٦٢:  قواعد الشعر:، وانظر ثعلب١/٩٧: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٧(
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 :)١(بجازة، وهو كقول أبي ذؤي من السناد والإقواء والإالنقاد أقل عيباً

فتخــــرموا ولكــــل جــــنب مــــصرع   مــــواهوا لهـــ وأعـنق  يسـبقوا هـو   

 :ثم قال في صفة الثور والكلاب 

تثــــرب ولكــــل جــــنب مــــصرعـم  ــبه  ــاج فجنـ  فـــصرعنه تحـــت العجـ

 .هوي، وعصي: فمن لغة هذيل

أن تكون القوافي   "جازة، فرأى بعضهم    وقد اختلفت آراء العلماء النقاد في الإ      
كقول   ،، وقصدوا باختلاف الأرداف اختلاف حركاا      )٢("مقيدة فتختلف الأرداف  

 :امرئ القيس

 فكسر الردف/ رلا يدعي القوم أني أفِ

 فضم الردف/ ر صبوكندة حولي جميعاً :وقال في بيت آخر

 .)٣(ففتح الردف ر بشألحقت شراً :وقال في بيت آخر

 والأخرى  بأن تكون قافية ميماً    "جازة  إلا أن الخليل بن أحمد قد عرف الإ         
 .ذلك راجع إلى تقارب الحروف في مخارجها، و)٤(" والأخرى دالاًأو طاءً... نوناً

والتي جاءت في كثير    -وبعد أن أفاضوا في بحث العيوب التي تعتري القوافي          
                                                 

 . ١/١٧٠: العمدة: انظر ابن رشيق )١(
 . ١/٩٧الشعر والشعراء : ابن قتيبة )٢(
 . ١/١٦٩: العمدة: ، وانظر ابن رشيق١/٩٧: المصدر السابق )٣(
 ١/٩٧: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٤(

والغين، كالعين  :  خالف ثعلب جمهور العروضيين في الإجازة؛ فرأى أا اجتماع الأخوات             
 :والسين والشين، والتاء والثاء، كقول الشاعر

ــيـــت   ــركتــــــه فكــــفـ ــن تـ ــت ولعـ ــ ــصــامم ـ ـــــــمعته فتـ ــتـــــــم سـ  رب شـ

ق ولا يــــــــنفع الكــــــــثير الخبــــــــيث  يـــــنفع الطـــــيب القلـــــيل مـــــن الـــــرز

 ).٦٢: قواعد الشعر( فجمع بين التاء والثاء  
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٣٣
طلبوا من الشاعر أن يتجنبها ليكون شعره              -من أشعار المتقدمين والمحدثين     

 . مستوياًمستقيماً

ية بل تعداه إلى البحث في الضرورات الشعر ،  ولم يقف نقدهم عند هذا الحد     
أو تحريك ساكن أو قصر ممدود أو             كتسكين متحرك   ؛التي يلجأ إليها الشاعر    

العكس وصرف ما لا ينصرف وترك الهمز مع المهموز، فقد يضطر الشاعر فيسكن              
 :)١(ما كان ينبغي له أن يحركه كقول امرئ القيس

ــثمإ ــن االله ولا واغاًــــــــ ــ مــ لــــ ــير مـــستحقب    ــيوم أشـــرب غـ  فالـ

 .للتخفيف" شربأ"سكن آخر الفعل 

وقد عاب النقاد على الشاعر اللجوء إلى الضرورات في حالة استطاعة إقامة              
 :)٢(الوزن كما في قول الهذلي

ب كـــــدم العـــــباطوملــــــــــن    فاخــــراتييبــــيت علــــى معــــار

، "معار"ذ لم يروا في البيت ضرورة يحتاج الشاعر معها إلى أن يترك صرف               إ
 .عراب صحيحاً والإاًلكان الشعر موزون" معار" فلو قال

هم إلى حد الإفراط في     ءوقد حاول الخليل بن أحمد أن يغتفر للشعراء أخطا         
ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم      ،  يصرفونه أنى شاءوا  ،  الشعراء أمراء الكلام  ":  قوله
ويحتج م ولا يحتج    ...  من تصريف اللفظ وتعقيده   ، و طلاق المعنى وتقييده  إمن  

 .)٣("في صورة حق، والحق في صورة الباطلعليهم، ويصورون الباطل 

وحاول بعضهم أن يلزم المتأخر من الشعراء عدم جواز ارتكاب الضرورة في             
 .)٤(" إياههقد عرف أنه عيب، ودخوله في العيب يلزم"الشعر لأنه 

                                                 
 . ٢/٢٧٤: العمدة: ، وابن رشيق١/٩٨: الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة )١(
جمع معرى، وهي ها هنا الفرش،         :  ، والمعاري ١/٩٩:  الشعر والشعراء :  انظر ابن قتيبة    )٢(

 .الذي أجرى عليه الملاب وهو ضرب من الطيب: والملوب
 .١٤٣: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجنى )٣(
 .٢/٢٦٩العمدة : ابن رشيق )٤(
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 وقد علق أبو هلال العسكري على مواقف النقاد من ذلك بقوله مخاطباً                 

أهل   ن جاءت فيها رخصة من     إاب الضرورات و  وينبغي أن تجتنب ارتك    ":  الشاعر
 فإا قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه، وإنما استعملها القدماء في                   ؛العربية

أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها، ولأن بعضهم كان صاحب بداية والبداية مزلة،              
ولو قد نقدت ورج منها المعيب كما تنقد         ،  وما كان أيضاً تنقد عليهم أشعارهم      

وهذا ،  )١("تجنبوهاي شعراء هذه الأزمنة ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب ل            على
 .تبرير غير منطقي

 أهمية النقد اللغوي الذي أثر عن علماء اللغة وساد             مما تقدم اتضح جلياً    
المرحلة الأولى في النقد العربي عندهم، ومثل جزئية كبيرة من جزئيات النقد                  

 مباحثه المآخذ والأغلاط في ألفاظ الشعراء ومعانيهم        إذ تناول في  ،  الأدبي المتكامل 
ترى القوافي من عيوب، محاولين في ذلك تنقية تلك الأشعار مما علق ا               عوما ي 

ن كان جهدهم وقف عند حد       إ لمقاييسهم اللغوية التي ثقفوها، و      وتصحيحها وفقاً 
ها من بعض تلك    ، ونقدها من الوجهة الشكلية لتخليص     البيت المفرد أو البيتين غالباً    

 .العيوب التي تقلل من قيمة الشعر الفنية

د عالجوا في نقدهم اللغوي صحة النص الأدبي        قوذا يكون النقاد اللغويون     
من الناحية الشكلية، وحتى تصبح النظرية النقدية شاملة لمقومات النص الأدبي من            

اللون من النقد     ، لأن مثل هذا   يم تلك التجربة شكلياً   وجميع جوانبه فلا بد من تق      
يعطى الشعر قيمة نقدية من زاوية معينة من زوايا النقد الأدبي، وهذه الزاوية                     
الشكلية المتمثلة في اللفظ والمعنى والوزن والقافية تتطلب من الناقد معرفة                   

كما تتطلب منه معرفة جيدة بأساليب الشعراء        ،  صحيحة لمعاني الألفاظ وتطورها    
  لأن اختيار الألفاظ وما يلائمها من المعاني واستقامة          ؛وطرقهم ومناهجهم في الشعر   

 من أجزاء الصورة الفنية الصحيحة       الوزن واستقرار القافية يسبغ على الشعر بعضاً        
  .التي ينشدها الشاعر والمتلقي على حد سواء

 

 
                                                 

 .١٥٠الصناعتين : العسكريأبو هلال  )١(
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 اهتم علماء اللغة، ورواة الأخبار بجمع مادة اللغة العربية من مظاا                   
 لتعينهم على إيضاح ما غمض من ألفاظ القرآن الكريم وتفهم معانيه،              )١(الصحيحة

وشرح غريب الحديث ودراسة المأثور من كلام العرب، أضف إلى ذلك طروء                
 على اللغة العربية نتيجة مخالطة العرب بغيرهم من الأمم التي دخلت                 )٢(اللحن

يتها في صدر إسلامها، وما     لم تزل العرب تنطق على سج     "ذ  ، إ تحت لواء الإسلام  
جاهليتها حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديان، فدخل الناس فيه               من  مضى  
ففشا ،  ، واجتمعت الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة      رسالاًإ وأقبلوا عليه    أفواجاً

 .)٣("الفساد في اللغة العربية

                                                 
القرآن الكريم أعظم مصدر ل منه علماء اللغة؛ لأنه يمثل أعلى درجات الفصاحة،                         )١(

فاستشهدوا به، ثم يأتي الحديث النبوي الشريف في المحل الثاني بعد القرآن الكريم، ويليهما                
سألتموني عن  إذا  :  " قوله ~المأثور من كلام العرب، وخاصة الشعر، روي عن ابن العباس             

الجامع لأحكام القرآن   :  القرطبي"  (وان العرب ـغريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر دي       
 .مع اختلاف في النص) ١/٣٠العمدة : ابن رشيق(وانظر ) ١/٢٤
وقد كانت قيس وتميم وأسد من أفصح العرب لبعدهم عن الاختلاط بالأعاجم، فأخذ العلماء                

محمود (عن بعض قبائل قريش وهذيل وثقيف وكنانة وغطفان، انظر            اللغة عن هذه القبائل و     
 -٨١:  رواية اللغة :  عبد الحميد الشلقاني  .  د(وانظر  )  ١/١٦٣:  الأدب العربي وتاريخه  :  مصطفى

٨٤.( 
اللحن هو الخطأ في قواعد النحو أو في بنية الكلمة، والانحراف في نطق بعض الحروف،                      )٢(

) ٢٤٩  –  ٢/٢٣٦:  البيان والتبيين :  الجاحظ(ة كثيرة، انظر     والأمثلة من اللحن وضعف الملك     
: محمود مصطفى (و)  ١/٢٦٢:  الكامل:  المبرد(و)  ١٦٠  –  ٢/١٥٥:  عيون الأخبار :  ابن قتيبة (و

 ). ٨٠-٦٩: العربية: يوهان فك(وانظر ) ١٦٨ – ١/١٦٣: الأدب العربي وتاريخه
 . ٦٦: البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر. د )٣(
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لشعر بخاصة، فقد   ولما كانت الرواية اللغوية تعتمد على الآثار الأدبية وا            

انصب اهتمام اللغويين بجمع الشعر ودراسته واستنباط القواعد اللغوية منه                   
حتى ،  )١(للاستشهاد ا، فكانت الرواية مصدر الشعر العربي في نشأته الأولى              

 ينقله لينشده فينتشر بين     ثموية الشعر يحفظه    اإذ كان ر  ،  أتاحت له الذيوع والانتشار   
 :)٢(يقول النابغة، علام في ذلكالإالقبائل، وكأنه وسيلة 

ــني    ــيك عــ ــرواة إلــ ــتهديه الــ ســ  ألكـــني يـــا عـــيين إلـــيك قـــولاً    

 الرواة يذيعوا بين الناس بصورة       لهاوما أن يقول الشاعر قصيدة حتى يتناق       
، الرواية في نشر الشعر     تؤديه  وقد أدرك الشعراء الدور الكبير الذي           ،  سريعة

،  للشعر وية أو متذوقاً  اذوق المتلقي سواء كان ر     فحاولوا أن يقولوا ما يتلاءم مع         
 :)٣(يقول حميد بن ثور

ــص  ــيـق ــها للمعاذيـائد ف ــر زاجــ رـــ ــس  ــن بال ــدونــــلأعترض  هل ثم لأح

ــر    ــو ــا مــن لاعــب الحــي زام ويله ــشيدها  ــرواة نـ ــستحلي الـ ــصائد تـ  قـ

                                                 
أشار بروكلمان إلى أن جمع الشعر العربي إنما بدأ في العصر الأموي، وبلغ ذروته في العصر                    )١(

 ).١/٦٥: تاريخ الأدب العربي(العباسي، وعلى هذا كثير من مؤرخي الأدب العربي 
أحمد أمين إلى أن التدوين المنظم بدأ من القرن الأول الهجري، ورأى أن بداية                .  وقد أشار د   

فجر (دت قبل الإسلام، وإنما كثر التدوين في أواخر العصر الأموي، انظر                    التدوين وج 
 ).١٦٨ – ١٦٦: الإسلام

أما الدكتور ناصر الدين الأسد فيرى أن الكتابة كانت أداة حفظ اعتمدها الشعر الجاهلي منذ                    
 ).١٠٧: انظر مصادر الشعر الجاهلي(نشأته 

فت عند العرب في الجاهلية، لكنها وقفت عند         والمسلم به في هذا الموضوع أن الكتابة قد عر          
حدود معينة وضيقة جداً، حيث أن البلاد المتحضرة كاليمن والحيرة وبعض بلاد الحجاز نقشوا              
بعض أخبارهم على الأحجار واستعملوا جلود الحيوانات للكتابة أحياناً، وهذا لا يساعد بطبيعة             

وتداوله جميعاً، اللهم إلا ما      ..  وحفظهالحال على تدوين ما أثر عن العرب من تراث ضخم              
روى من أن النعمان بن المنذر كان عنده ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح هو وأهل بيته به،                     

 ). ١/٢٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام(انظر 
 .١٨٨: مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد. د: انظر )٢(
 . ٨٩: ديوانه )٣(
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وكان بعض رواة الشعر ربما لازموا أكثر من شاعر واحد، أما الشاعر                    

 شعره ويتأسى به حتى      ييرو،   ما كان يتعلق بشاعر يطيل ملازمته        تدئ فكثيراً المب
وقد امتدحوا هذا الصنف من الشعراء       ،  يتخرج في مدرسته، وقد يتزود من غيره        

 .ية، فوسعوا مداركهم حتى حازوا قصب السبقاالذين تزودوا بالرو

 لأنه قد   )١(؛هو الراوية ":  سئل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء فقال         
، وكان زهير بن أبي سلمى       "جمع إلى جيد شعره ما تمرس به من جيد شعر غيره            

 .ةؤبراوية أوس بن حجر، والحطيئة راوية زهير، وأبو ذؤيب راوية ساعدة بن ج

ووجد من شعراء القرن الأول الهجري من لم يتتلمذوا لشاعر واحد، وإنما              
قة وصل بين الشعر الجاهلي        رووا لشعراء جاهليين، وكان هؤلاء الشعراء حل          

حيث اعتمد هؤلاء الأخيرون على     ،  وعلماء اللغة والرواة في القرن الثاني الهجري       
إضافة إلى ما تزودوا به من         ،  أحكام أولئك الشعراء وروايتهم للشعر الجاهلي        

 . من العلماءتفصحاء العرب الخلص والثقا

ن زيد، ورؤبة بن    والكميت ب ،  وكان من الشعراء الرواة الطرماح بن حكيم        
العجاج، وجرير، وذو الرمة، وقد أخذ عنهم كثير من علماء اللغة من أمثال يونس               

 .)٢(بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما

 بالأنساب والأخبار   أما الفرزدق فكان كثير الرواية للشعر الجاهلي، وعالماً         
، )٣("أخبارهمراوية الناس وشاعرهم وصاحب      "نه  أوالمثالب، قال عنه الجاحظ      

أضف إلى ذلك رواة القبيلة واهتمامهم وعنايتهم بالشعر الذي يتغنى بأمجادهم                
 من مصادر الشعر استقى منه العلماء في تدوين            فكانوا مصدراً ،  ويسجل مآثرهم 
 .الشعر ودراسته

ولم يقتصر توثيق النص الشعري على مجرد النقد من فصحاء العرب                    
فقد عرف الأصمعي   ،  لى معرفة الخصائص البيئية   ، ولكن الرواة تمرسوا ع    توالثقا

بتردده على البادية وكثرة رحلاته ومعرفته الواسعة للديار وما فيها من أودية، وجبال     
                                                 

 . ١/١١٤: العمدة: قانظر ابن رشي )١(
 .٢٢٦-٢٢٥: مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد. انظر د )٢(
 . ١/٣٣٧: البيان والتبيين: الجاحظ )٣(
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كما روى عن غيره من علماء        ،  )١( من ذلك  وقد روى عنه ياقوت بعضاً     ،  ونبات

 )٢(اللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصار والمفضل الضبي وأبي عبيده                  
 .وغيرهم

ولما كانت الرواية تعتمد على المشافهة والسماع فقد تعرض الشعر العربي              
 :لظاهرتين بارزتين

:  يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال         :أولاهما ضياع أكثر الشعر العربي    
 لجاءكم علم وشعر     ولو جاءكم وافراً  ه،   أقل إلاما انتهى إليكم مما قالت العرب         "

 .)٣("كثير

ن سلام أن العرب عندما راجعوا رواية الشعر لم يؤلوا إلى ديوان                 وذكر اب 
فأبو عمرو ابن العلاء    ،  )٤(فذهب منه شيء كثير   ،  مدون، وقد هلك كثير من حفظته     

ومهما قويت الحافظة واتسمت بالضبط     ،  وابن سلام يؤكدان أن الشعر اعتمد الرواية      
 . لا يدفع عنها مغبة النسيانكوالتحقيق والتثبت فإن ذل

فقد وجدت أسباب   "  :وثاني تلك الظاهرتين تعرض الشعر للوضع والانتحال      
 شاعر  إلىالشعر ورواته على أن يتزيدوا ويعزوا إلى قبيلة ما ليس لها و           حملت حملة   

كثار من  ورغبة بعض القبائل في الإ    ،   العصبية :من هذه الأسباب  ،  ما لم يصدر عنه   
م وحاجة العلماء إلى الشواهد،       شعارها، ومنها التنافس في وضع قواعد العلو         أ

ومنها طمع الرواة في هبات الخلفاء والولاة وعدم تحرج بعضهم من أن يقف عندما              
 .)٥(ضافته إلى قوم سخرية منهم وتشفياًإيعلم، ومنها وضع الشعر و

وقد أشار العلماء والرواة إلى كثير من ذلك الوضع، من ذلك ما ذكره                    
صبع العدواني الضادية منحولة لم يصح      دة ذي الأ   من أن قصي   )٦(أبوعمرو بن العلاء  

                                                 
 . ، وغيرها كثير من الأمثلة١٠٥، ٨٩، ٧٧، ٦٢، ١/٥٥: انظر معجم البلدان )١(
 . ، وغيرها٢٢٦، ٢٢٤، ١/٦١المصدر السابق  )٢(
 . ٢/٢٥: لشعراءطبقات فحول ا: ابن سلام )٣(
 . ١/٢٥: انظر المصدر السابق )٤(
 . ٧٠: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم )٥(
 . ٣/٩٤٢: الأغاني: انظر الأصبهاني )٦(
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 :)١(منها إلا الأبيات التي رواها الحسن بن عليل العترى وهي

ــن كان ــيــــــــ ة الأرضــوا حــــــ ــدوا   ــن عـــ ــي مـــ ــر الحـــ  عذيـــ

م يـــــبقوا علـــــى بعـــــضـــــــفل ــض  ــضهم بعـــــ ــى بعـــــ  اًــبغـــــ

ضـول والخفـــــــــــــــبـــــرفع الق ــاروا أحادي ــد صــــ ــفقــــ  ثـــــــ

ــون بالق ــت والموفـــــ رضـــــــــ ــسادا  و ــت الـــــ ــنهم كانـــــ  مـــــ

ــس ــنة والفــــس بالـــــ رضــــــــ  ز الـــــناـــــــ ـومــــنهم مـــــن يجي 

فـــــلا يـــــنقض مـــــا يقـــــضي     ــضي   ــم يقـــــ ــنهم حكـــــ  ومـــــ

خبار كثيرة في الوضع والانتحال عن الأصمعي وأبي عبيدة              أوقد رويت    
 من القرن الثاني والقرن      وقلما نجد راوية عالماً    "،  )٢(وغيرهما من الرواة والعلماء    

 اً أو أبيات   على أن بيتاً     صريحاً كر لنا الأخبار المروية عنه أنه نص نصاً         الثالث لا تذ  
 .)٣("بعينها موضوعة منحولة

وكانت تلك الملاحظات التي أشار إليها العلماء حول الوضع والانتحال               
فجمعها ودرسها وأضاف   )  ـه٢٣١–١٣٩(بمثابة الجداول التي انتهت إلى ابن سلام        

ير من عالج قضية الوضع، والانتحال، واستطاع في           خ نليه، فكا إلها ما اهتدى     
أفاد منها من جاء ، مناقشته لها أن يخرج بنتائج مهمة لمعرفة صحيح الشعر من زائفه   

وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع      ":  فرسم حدود القضية بقوله    ،  بعده من النقاد  
، خرجولا معنى يست  ،  ولا حجة في عربيته، ولا أدب يستفاد       ،  لا خير فيه  ،  كثير

ولا هجاء مقذع، ولا فخر معجب، ولا نسيب        ،  ولا مديح رائع  ،  ولا مثل يضرب  
                                                 

صبهاني ما يزيد على  ثلاثين بيتاً من قصيدة لأ، وقد أورد ا٩٣٦ – ٣/٩٣٥انظر المصدر السابق  )١(
 ).٩٥٤-٩٣٥: لمصدر السابقا(ذي الأصبع العدواني، انظر 

ة يصعب حصرها، انظر في ذلك مثلاً        ير الأمثلة على إشارات العلماء إلى الوضع والانتحال كث         )٢(
: طبقات فحول الشعراء   :  ابن سلام (، و )٢٦،  ٢٥،  ٢٢،  ١٦:  فحولة الشعراء :  الأصمعي(

، ٧٤  ،٣٤:  الموشح:  المرزباني(، و )٤٥٠  -٣/٤٩٩الحيوان  :  الجاحظ(، و )مقدمة المؤلف 
 ).٣٣٥ – ٣٢١: مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد. د(، و)، وغيرها٣١٢

 . ٣٢٦ – ٣٢٥: مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد. د )٣(
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مستطرف، وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم                   

 إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على         -يعرضوه على العلماء، وليس لأحد    
وابن سلام بنصه   ،  )١(" صحفي  أن يقبل من صحيفة، ولا يروى عن       -بطال شيء منه  إ

ويضعه تحت نظر العلماء    ،  هذا يرسم الصورة الأولى عن وضع الشعر في عصره          
 . من صحيحههظهار زائفإالنقاد لدراسته و

وبعد ذلك بدأ يعرض الأسباب التي أدت إلى الوضع والانتحال، فرأى منها             
 شعراءها ما ليس    ما يخضع لأسباب قبلية تدفعها العصبية إلى زيادة الأشعار فتنحل          

وما كان من زيادة تلك الأشعار على ألسنة الرواة بدافع العصبية،           .  لهم من الأشعار  
فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر              ":يقول

وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم،      ،  شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم        
له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسنة شعرائهم، ثم كانت          فأرادوا أن يلحقوا بمن     

 .)٢("الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت

وكان من أسباب الوضع والانتحال التي ناقشها ابن سلام ما أخذه الرواة من              
، وما كان لمؤرخي     )٣(الشعر من غير أهل البادية ولم يخضع لنظر العلماء النقاد             

، وضياع  )٤(من أثر في فساد الشعر وهجنته وحمل كل غثاء منه            السير والمغازي   
أكثر الشعر بسبب انشغال العرب بالفتوحات الإسلامية، وقد هلك من العرب من              

 .)٥(هلك بالموت والقتل

وعامل آخر من عوامل الوضع، والانتحال هو انتساب بعض الشعراء لبعض            
، )٦(هم بعض مشهورى الشعراء   القبائل، ومحاولة بعض القبائل في أن يلحقوا بنسب        

أضف إلى ذلك أن بعض الرواة ممن جمع أشعار العرب واهتم بأخبارهم وأنسام              
                                                 

 . ١/٤: طبقات فحول الشعراء )١(
 .١/٤٦: طبقات فحول الشعراء )٢(
 . ١/٤: انظر المصدر السابق )٣(
 . ١/٤: انظر المصدر السابق )٤(
 . ١/٢٥: انظر المصدر السابق )٥(
 . ١١٠ -١/١٠٦: انظر المصدر السابق )٦(
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٤١
كان ينتحل شعر الرجل غيره، وينحله       " كحماد الراوية الذي      ؛كان غير موثوق به    

 .)١("غير شعره، ويزيد في الأشعار

لوضع ثم أشار ابن سلام إلى بعض الظواهر الأخرى التي كانت مدعاة ل                 
وعدي بن زيد كان يسكن الحيرة        "  :كظاهرة اللين في الشعر    ،  والانتحال والزيف 

، فحمل عليه شيء كثير وتخليصه شديد     ،  فلان لسانه وسهل منطقه   ،  ويراكن الريف 
 .)٢("وخلط فيه المفضل فأكثر) الأحمر(واضطرب فيه خلف 

لشعراء إذ نسب لبعض ا   ،   من عوامل الوضع    عاملاً وقد كانت الشهرة أحياناً   
 .)٣(المشهورين ممن قل شعرهم ما ليس لهم

وكما وجد ابن سلام في الشعر العربي المنحول الزائف وجد فيه أيضاً الشعر              
وقد بين الأسس التي يبنى عليها التوثيق، فأشار إلى                ،  الصحيح الموثوق به   

 :مصدرين موثوقين لتلقي الشعر الصحيح

 .)٤( لنظر العلماء التلقي عن أهل البادية مع خضوعه:أولاهما

 الأخذ عن أهل العلم بالشعر والرواية الصحيحة فيما اتفقوا على               :ثانيهما
 مللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العل                 "صحته، لأن     

 .)٥("والصناعات

وبذلك جعل ابن سلام لأهل العلم بالرواية الصحيحة القول الفصل في قبول            
 .)٦("س يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوالي" لأنه ؛الشعر أو رفضه

وأهل الرواية الصحيحة الذين اعتمدهم ابن سلام هم من عرف عنهم التوثيق            
حتى لا يرقى إلى    ،   الصحيحة هاوالتثبيت في تحقيق النصوص وأخذها من مصادر       

                                                 
 . ١/٤٨: انظر المصدر السابق )١(
 . ١/١٤٠: طبقات فحول الشعراء: انظر )٢(
، وكان من الشعراء المشهورين المقلين طرفة وعبيد، ولذلك            ١/٢٦:  المصدر السابق :  انظر )٣(

 .حمل عليهما شعر كثير
 . ١/٤: عراءطبقات فحول الش )٤(
 . ١/٥: المصدر السابق: انظر )٥(
 . ١/٤٦: طبقات فحول الشعراء: انظر )٦(
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٤٢
 روايتهم الشك، وقد أخذ ابن سلام عن الأصمعي وأبي عمرو بن العلاء والمفضل             

إلا أن ابن سلام قد وثقه      ،  ن كان العلماء قد اختلفوا في توثيق المفضل        إالضبي، و 
 .)١(من العلماء المحققين العالمين بالشعر والأدبوعده 

لتشكيك في  لوابن سلام في معالجته لقضية الوضع والانتحال وضع حدا              
نسبته الشعر العربي، حيث التزم بضرورة تحقيق النص الأدبي، والتأكد من صحة              

لتستقيم له الأحكام النقدية العادلة     ،  واكتمال صورته، فأبرز صحيح الشعر من زائفه      
فصان تراثنا الشعري من الاضطراب      ،  المبنية على أسس فنية من الصحة والتوثيق       

  .والتدخل

 

                                                 
 . ١/٢٣: المصدر السابق: انظر )١(
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٤٣

#+ 
p‚]<†ÃÖ]<àÚ<°èçÇ×Ö]<ÌÎçÚ 

تي شغلت النقاد   قضية القدم والحداثة في الشعر من القضايا النقدية المهمة ال         
حتى تباينت مواقفهم في تحديد فترة كل منهما، واختلفت            ،   طويلاً القدماء زمناً 

 .مواقفهم بالنسبة لكل

ن إبراز الصورة الكاملة لموقف اللغويين القدماء من الشعر المحدث ف             ولإ
وتحديد فترة  ،  الأمر يدعو إلى معرفة الأسباب التي دعت إلى الاحتجاج بالشعر             

 والقرى وشعراء البادية، ومتى ظهرت نظرة       ةلغة بالنسبة لشعراء الحاضر   الاحتجاج ل 
عراض علماء اللغة عن رواية الشعر        إالعلماء إلى الشعر المحدث؟ وما دواعي          

المحدث؟ وهل كانوا متعصبين للقديم من الناحية الفنية لقدمه؟ ومتى ظهر الصراع             
تمه طبيعة البحث في هذه       كل هذا وغيره مما تح      ؟بين القديم والجديد في الشعر     

 .القضية يضع أمام الباحث الصورة الصحيحة لموقف اللغويين من الشعر المحدث

فقد كان لاهتمام اللغويين بجمع اللغة العربية وتدوينها ودراستها واستنباط             
فقد وقفوا أمام كثير من ألفاظ القرآن        ،  القواعد اللغوية منها أسباب علمية واضحة      

  الحديث ودراسة المأثور من كلام العرب، وقفوا طويلاً            ريبغالكريم ومعانيه و   
، يلتمسون شرح ما غمض من الألفاظ وتفسير ما بعد عن الفهم من النصوص                  

يضاف إلى ذلك ما طرأ على اللسان العربي من اللحن عندما تمت الفتوح الإسلامية              
 .واختلط العرب بغيرهم من الأمم التي لا تتكلم العربية

ذلك من  ع  استتبما  و- الذي طرأ على حياة العرب بعد الإسلام          وكان للتطور 
فقد انتقل  ،  د من يتكلم العربية بالتعلم والدراسة     جِ أن و  -تطور في حيام الفكرية   

كثير من العرب من الجزيرة إلى الأقطار الإسلامية في المشرق والمغرب، وكثر                 
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٤٤
والحالة -  يس مأموناً ل، ف ماًاختلاطهم ومعاملتهم مع من لا يتكلمون العربية إلا تعل         

 أن يتسرب إليهم أو إلى أبنائهم اللحن، فدعت الحاجة إلى وضع القواعد                 -هذه
عراب وممن لم تفسد     النحوية، وجهد العلماء في جمع الشواهد الشعرية من الأ           

سليقتهم من أبناء البوادي، فشهدت مدينتا الكوفة، والبصرة أشهر العلماء الذين              
 عنبسة الفيل، وعبداالله بن أبي إسحاق             :لنحوية من أمثال    عنوا بالدراسات ا    

الحضرمي، وعيسى بن عمر الثقفي، والرؤاسي، والكسائي، والفراء، وغيرهم من          
وقد ،  )١(العلماء الذين أخذوا يتتبعون كلام العرب ويستنبطون منه قواعد النحو              

لنحو جت حركتهم العلمية تلك وجهودهم بكتاب سيبويه الذي قرر مبادئ ا                تو
 .العربي في صورا النهائية

كأبي عمرو بن   ،  وكانت هناك طائفة من العلماء اهتمت برواية الشعر ودراسته        
العلاء والمفضل الضبي وأبي عبيدة وخلف الأحمر وحماد الراوية، واشتهر منهم             

 .بكثرة الجمع والرواية الأصمعي وأبو عمرو الشيباني

ة الشعر على المحافظة على صحة       النحويين، وروا  موعلى هذا انصب اهتما   
يدور حول    اللغة في هذا اتمع المختلط، فكان مدار الاستشهاد لحفظ اللغة             

لزام المتأخرين معاني   إاللفظ فقط، ولأن المعاني مشاع بين الناس فذاك لا يعني              
: لزامهم من ناحية اللفظ والتركيب اللفظي، قال ابن جني                إالقدماء، وإنما     

 .)٢("د م في المعاني كما يستشهد بالقدماء في الألفاظالمولدون يستشه"

وقد كان الشعراء والأعراب المصدر الذي ل منه علماء اللغة في الاحتجاج            
 بارزة بنوا عليها احتجاجهم، واستشهادهم        )٣(بالشعر، واعتمدوا في ذلك أسساً      

 :بالشعر

جوا بما وثق   فاحت،   عليه الاحتجاج هو الزمن    وكان الأساس الأول الذي بني    
،  أمية حتى اية العصر الأموي تقريباًمن الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام وبني    

 حاسم انتهى عنده الاحتجاج بالشعر،      ن كان لم يرد عن علماء اللغة تحديد زمني        إو
وإنما بدأت إشارات أولية إلى ما وقع فيه بعض الشعراء من الأغاليط، فأخذوا                   

لماء للاحتجاج بالشعر، وقد اعتمدنا تلك أشار الدكتور محمد عيد إلى الأسس التي اعتمدها الع )٣( . ٢/٢٣٦: العمدة: ابن رشيق )٢( . ٥١: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم: انظر )١(                                                   ). ٣٦ – ٣٣: الرواية والاستشهاد باللغة(الأسس التي أشار اليها وتناولناها بالتفصيل، انظر 
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٤٥
 وقع في مثل تلك الأخطاء والأغاليط، ومن تلك             يقبلون أو يرفضون شعر من      

الإشارات والمواقف المبكرة ما رواه ابن سلام عن أبي عمرو بن العلاء في وصفه                
 ظباء  روأبعا،  إنما شعره نقط عروس يضمحل عن قليل      ":  شعر ذي الرمة عندما قال    

ارة إلى  ، وفي هذا ما فيه من إش      )١("لها مشم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح البعر          
وكان علماء اللغة يأخذون عن ذي الرمة على ضعف يعرفونه فيه،              نقد المعاني،   

 فأنشد  أديباً)  فصيحاً(دخل ذو الرمة على بلال بن أبي بردة، وكان بلال راوية             "فقد  
 :بلال أبيات حاتم طي

 هـــاه وهمـ مــناًـعلوكــا االله صـــــــلح ومطعمــاًمــن العــيش أن يلقــى لبوســاً 

م مبهماً ـة اله ـ ــ ـه مـن قل   ـــيـبت قلـب       وإن نــال شــبعةيــرى الخمــس تعذيــباً

وإنما الخمس للإبل، وإنما هو       ،  يرى الخمص تعذيباً   "  :فقال ذو الرمة   
، "هكذا أنشدنيها رواة طي    "  : وقال -وكان محكاً -فمحك بلال   ،  "خمص البطون 

ف كي"  :فدخل أبو عمرو بن العلاء، فقال له بلال          .  فرد عليه ذو الرمة فضحك      
أتأخذون عن  "  :فقال،  "كلا الوجهين ":  ، فعرف أبو عمرو الذي به، فقال      "؟تنشدها

 .)٢("ريضمنا لنأخذ عنه بتإو، إنه لفصيح" :، قال"ذي الرمة

يأتي من الخطأ    "وكان بشار    ،  )٣(وكان الأخفش يطعن على بشار بن برد         
 ينظم  وقد قيل إنه  ،  مع براعته في الشعر والخطب     ،  حصاءحالة بما يفوت الإ    والإ

ولم ،  فكان مولداً "أما مروان بن أبي حفصة      ،  )٤("الشذرة ثم يجعل إلى جانبها بعرة     
 .)٥("يكن له علم باللغة

                                                 
 ). ١٥٥: الموشح: المرزباني(، وانظر ٢/٥٥١: طبقات فحول الشعراء )١(
إذا قشرت لحاءها،   أصله من لحوت الشجرة     :  ، ومعنى لحا االله   ٢/٥٦٩:  طبقات فحول الشعراء   )٢(

أن تشرب الإبل يوم وردها ثم تظل في المرعى ثلاثة أيام             :  قبحه ولعنه، والخمس  :  ولحاه االله 
: ر الحشا، ومحك  مالخمص دقة خلقة البطن وض    :  سوى يوم الصدر وترد اليوم الرابع، وقوله       

 .أي نازع في الكلام وتمادى في اللجاجة
 . ٢٢٤ – ٢٢٣: الموشح: انظر المرزباني )٣(
 . ٢٢٧: المصدر السابق )٤(
 . ٤٧:  الشعراءةفحول: الأصمعي )٥(
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٤٦
 كثيراً من مآخذ العلماء على          )الموشح(وقد جمع المرزباني في كتابه          

نما أشرنا إلى بعض تلك المآخذ التي بدأت مبكرة عند علماء اللغة                إالشعراء، و 
 على تلك الإشارات من محاولات لتحديد الأشخاص الذين            لنصل إلى ما ترتب    

وقف عندهم الاحتجاج فأصبحوا آخر من يحتج م في رأي علماء اللغة، حتى                
أن "شملت هذه النظرة كثيراً من شعراء القرن الثاني، وقد زعم أبو عمرو بن العلاء                

 .)١("الشعر فتح بامرئ القيس وختم بذي الرمة

لته واالله لولا أن أيامه تأخرت لفض      ،  خاتمة الشعراء بشار  ":  وقال الأصمعي 
ولو ،  وقد ختموا الشعراء بمروان بن أبي حفصة         ":  ثم قال ،  )٢("على كثير منهم   

ساقة الشعراء ابن مياده وابن هرمه       ":  وعنه أنه قال  ،  )٣("ختموهم ببشار كان أخلق   
 .)٤("ومكين العذري... ورؤبة وحكم الخضري

 وآخرهم من وقع الاحتجاج بشعره ذا الرمة أو ابن          وسواء كان خاتمة الشعراء   
جماع إ أو مروان بن أبي حفصة أو غيرهم، فإنه يكاد يكون هناك شبه              هرمة أو بشاراً  

بالشعر لا تتعدى      بين علماء اللغة، على أن الفترة التي وقف عندها الاحتجاج              
 الشعراء  النصف الأول من القرن الثاني الهجري، لأننا نراهم يصفون من أتى من              

فغلطوا الشعراء المحدثين ولم يحتجوا        ،  واللحنالغلط  بعد هذه الفترة بكثرة        
والعلماء عندما يخرجون   ،  بشعرهم، ومالوا إلى القديم الذي وجدوا فيه مطلبهم         

شعر من تأخر به الزمن من دائرة الاحتجاج فإن ذلك إنما يمثل وجهة نظر لغوية                   
 في الصواب نقدماء، فليس القدم والحداثة سببا لأن أسلم اللغة ما تكلم به ال      ؛بحتة

 .والخطأ

فالحرص على سلامة اللغة جعل العلماء يعتمدون الأساس الزمني في                 
حتى أصبحت المادة اللغوية الصالحة للدراسة والاحتجاج بالشعر        ،  الاستشهاد للغة 

زمنية ، وكانت هذه الفترة ال    هي كل ما جاء قبل منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً          
 بنوا عليه الاحتجاج للغة بالشعر هي الفترة المناسبة            التي اعتمدها العلماء أساساً    

                                                 
 . ٣/٣٩٩: البيان والتبيين: الجاحظ )١(
 . ٥١:  الشعراءةفحول )٢(
 . ٤٧: المصدر السابق )٣(
 . ٢/٧٥٣: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٤(
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٤٧
ن إلتدوين أصول اللغة، لأن العرب أبعد ما يكونون عن الاختلاط بغيرهم، و                 

 .ليهإحدث شيء من هذا الاختلاط في تلك الفترة تحاموه ونبهوا 

 بنوا عليه موقفهم من      اًأساس)  البداوة والتحضر (كما اعتمد العلماء ظاهرة      
 قد لانت ألسنتهم وفسدت سليقتهم،         نشعر الاحتجاج، فرأوا أن سكان المد        

 يتكلمون لغات شتى، فكان العربي          وكانت الحواضر الإسلامية تجمع أجناساً       
والرومي والفارسي وغيرهم، وكان هذا الاختلاط مدعاة لامتزاج كلامهم وفساد             

واضر من أبناء البادية، وكان أبو عمرو بن العلاء          السليقة العربية ممن رحل إلى الح     
وعلل ابن جني امتناع     ،  )١(" أقام في الحضر إلا فسد لسانه         لم أر بدوياً   ":  يقول

ما عرض للغات    " وأخذهم عن البادية لكثرة        رالعلماء من الأخذ عن أهل المد       
باقون ولو علم أن أهل مدينة      ،  الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل      

على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ              
 ولذلك التمسوا اللغة السليمة من اللحن في البوادي، لأم ما              )٢("عن أهل الوبر  

 .زالوا يتكلمون العربية صافية سليمة، إذ لم يخالطوا أحدا ممن يتكلم بغير العربية

يان إلى الليونة وفساد السليقة، فقد احتاط        وإذا كان التحضر والاختلاط يؤد    
العلماء لذلك، فلم يحتجوا بشعر شعراء الحاضرة وأخرجوهم من دائرة احتجاجهم           

 )٣()جرمقانية(أو  )  غير نجدية (أو  )  مولدة( ما وصفوا ألفاظهم بأا       بالشعر، وكثيراً 
 وردت أمثلة   لعدم الثقة بما يأتي به هؤلاء الشعراء المحدثون، وقد        )  غير فصيحة (أو  

وقال ،  )٤(" لأنه مولد  ؛الكميت بن زيد ليس بحجة    ":  كثيرة عن ذلك، قال الأصمعي    
عدي بن زيد وأبو     "و،  )٥("ذاك جرمقاني من أهل الموصل، ولا آخذ بلغته          "عنه  

القحيف ، و )٦("لفاظهما ليست بنجدية  أ العرب أشعارهما لأن     يدؤاد الأيادي لا ترو   
 .)٧("ليس بفصيح ولا حجة"العامري 

                                                 
 . ١/٢٢: خزانة الأدب: البغدادي )١(
 . ٢/٥: الخصائص: ابن جني )٢(
 . ة قوم من الموصل أصلهم من العجمالجرامق )٣(
 . ٣٩: فحولة الشعراء )٤(
 . ٢/٣٧٤: المزهر في علوم اللغة: السيوطي )٥(
 . ٦٦: الموشح: المرزباني )٦(
 . ٣١:  الشعراءةفحول: الأصعي )٧(
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٤٨
أن العرب الذين يتكلمون اللغة العربية ولا يخالطون "ومن هذا العرض يتضح   

 ممن يتكلم بغير لغتهم هم الذين أقوالهم حجة في اللغة، والعرب الذين                   أحداً
 .)١("خالطوا غيرهم من العجم وفسدت لغتهم بالمخالطة لا يستدل بكلامهم

 به حتى   لشعر معمولاً وقد ظل التفريق بين البدو والحضر في الاستشهاد با          
، فما جاء عن البادية فهو مقبول يحتج به               أواخر القرن الرابع الهجري تقريباً       

 بسمات الفصاحة والنقاء، فأخذوا عن عمارة بن عقيل الذي كان يسكن              هلاحتفاظ
ختمت الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن       ":  بادية الكوفة، وقد قال عنه المبرد     

لبعض )  ذيب اللغة (هـ في    ٣٧٠زهري المتوفى سنة      واستشهد الأ ،  )٢("عقيل
سار سنة  وكنت امتحنت بالإ  ":  عراب عندما أسر في فتنة القرامطة بالبادية، يقول        الأ

، عارضت القرامطة الحاج بالهبير، وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرباً                 
دية نشأوا بالبا ،  عامتهم من هوازن واختلط م أصرام من تميم وأسد بالهبير               

يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويرجعون إلى اعداد المياه، ويرعون النعم                   
ويعيشون بألباا، ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها، ولا يكاد            

واستفدت ...   طويلاً سارهم دهراً إيقع في منطقهم لحن أو خطأ فاحش، فبقيت في           
 .)٣("ونوادر كثيرةً  جمةًاظاً ألفمن مخاطبتهم ومحاورة بعضهم بعضاً

 يناقش الأعراب في قضايا ـه٣٩٢وكان أبو الفتح عثنان بن جني المتوفى سنة         
، ولكنه ما لبث أن حكم )٤(يستعين م، ويقف على أثر السليقة والطبع فيهمواللغة 

ن نحن آنسنا منه     إو،   فصيحاً لا نكاد نرى بدوياً    "بتوقف الأخذ عن البادية فقال        
 .)٥(" كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منهفصاحة في

أن العنصر الذي اعتمدت عليه الفصاحة وكان أساس            "ويتضح مما تقدم     
فتوقف لذلك  ،  )٦(" للشك  قد أصبح محلاً    -)البداوة(وهو    -التصويب والتخطئة   

                                                 
 . ٢٧٦ -٢٧٥: سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي )١(
 .٩٦ – ٨٢: ٢٨: الاغاني: الاصبهاني )٢(
 . ٧: المقدمة: ذيب اللغة: الازهري )٣(
 . ٧٨، ٧٦: الخصائص: انظر )٤(
 . ٢/٥المصدر السابق  )٥(
 . ٤٢: الرواية والاستشهاد باللغة: محمد عيد .د )٦(
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٤٩
 .باًالأخذ عن البادية للاحتجاج، وذلك في أواخر القرن الرابع الهجري تقري

أما أهل الحضر من الشعراء، فقد انصرف العلماء عن الاحتجاج بشعرهم في            
وقت مبكر، حيث انتهى الاحتجاج بشعرهم في النصف الأول من القرن الثاني                 

قال ،  ، ووصف العلماء الشعراء المحدثين باللحن، وخطئوهم          الهجري تقريباً 
أضف إلى ذلك   .  )١("دثين منه أحد من الشعراء المح     ىاللحن لا يكاد يعر   "  :الآمدي

أم خرجوا في نظر علماء اللغة على القواعد والأصول القديمة للشعر العربي،                
لفاظهم وأساليبهم، وفي صورهم وموضوعام وميزان       أفطرأ بعض الاختلاف في     

العروض، فتأنقوا في عوامل الصنعة الشعرية، وجهدوا في طلب الاستعارات                
 بين شعر الطبع الذي يأتي      وأصبح الفرق واضحاً  البعيدة، فاستغلق بعض شعرهم،     

ولما كان العلماء يبحثون عن أصالة       ،  سماح وسهولة وشعر الصنعة المتعمل     إعن  
 فقد افترضوا وجودها في شعر الطبع اراته النهج القديم وصدوره عن               ؛اللغة

 .فطرة سليمة وسليقة صافية

 لأنه  ؛يب الألفاظ عراب وحشي المعاني وغر     فإنه يقبل من الأ     :وعلى هذا 
 لأنه نتيجة   ؛صدر عن وحي الفطرة وصفاء السليقة، ويرفض من شعراء الحاضرة           

أم كانوا يفهمون أن عيش     "التعمل وكد الخاطر، وقد يفهم من موقف العلماء هذا          
الحضارة مما يوحي التأنق والتخير في المعاني والألفاظ والتعابير، فالشاعر                   

لأنه خروج على فطرته، وقد يقبل من البدوي لأنه            لا يقبل منه التوعر       يالحضر
 .)٢("يجري فيه على سجيته

مما تقدم يتضح أن الأسس التي اعتمدها العلماء للاستشهاد بالشعر كانت              
 وشعر البادية حتى     تعنى أكثر بالشعر الجاهلي والإسلامي والشعر الأموي تقريباً          

ع من الشعر هو المادة التي تصلح       ، وإن هذا النو   أواخر القرن الرابع الهجري تقريباً    
أن تقوم عليها الدراسات اللغوية في استنباط أصول اللغة وتقعيدها، للمحافظة على            
اللغة العربية وسلامتها من اللحن والدخيل، وعلى هذا طرح العلماء كل العوامل               
التي تشكك في صحة اللغة العربية، واحتاطوا لذلك كله، فلم يأخذوا عن شعراء               

                                                 
 . ٢٨ /١ :الموازنة )١(
 . ٢/١٠٧: النثر الفني في القرن الرابع: زكي مبارك. د )٢(
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٥٠
ضر الإسلامية ولا عن الشعراء ااورين للقبط وغسان وأهل الشام والنبط             الحوا

والفرس وغيرهم من الأمم التي لا تتكلم العربية، وكل هذه الحيطة والحذر إنما هو              
لمحاولة الوقوف دون تسرب اللحن والدخيل إلى اللغة العربية، لأن مثل هذا                  

 ولا شك أن أسلم اللغة ما        )١("هايفسد على الباحثين فهمهم أصالة اللغة وشخصيت       "
ن كانوا قد وقعوا في بعض الأغاليط التي أحصاها عليهم               إو،  تكلم به القدماء   

 .)٢(العلماء

وعلماء اللغة إنما بنوا احتجاجهم بالشعر على الأسس السابقة ليبتعدوا                 
بقواعد اللغة وأصولها عن مواطن الشبهة والتشكيك، وليكون ذيبهم وتنقيحهم             

 .هم لها على أسس علمية سليمة صبغت بنظرة لغوية بحتةوتقعيد

وإذا كان علماء اللغة قد انصب اهتمامهم على ذيب اللغة واستنباط                   
 عليه  أأصولها وقواعدها، مع أخذ الحيطة والحذر إزاء الشعر المحدث الذي طر             

التي ن مواقفهم قد تباينت أمام المادة الشعرية         إف،  بعض التطور في ألفاظه وأساليبه    
تصلح للاستشهاد، كما تباينت مواقفهم حول دراسة الشعر المحدث والنظر فيه من            

فوجد ما  ،  فأبو عمرو بن العلاء نظر إلى القديم الذي يحتج به         ،  ناحية التذوق الفني  
ولذلك لم يرقه أن     ،  )٣(" للعرب كان أشد تسليماً  " لأنه   ؛أراد في الشعر الجاهلي    

  واحداً لو أدرك يوماً  "ندما سئل عن شعر الأخطل      ، وقال ع  )٤(يستشهد ببيت إسلامي  
كان يراهما  ...  اًوجرير...  وكان يرى الفرزدق  ...  من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً      
                                                 

 . ١١٣: دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح. د )١(
ار ابن قتيبة إلى أن الناس قديماً وحديثاً يخطئون، وأن وقوع الشاعر المحدث في خطأ                      أش )٢(

أحداً من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط في            "المعاني والإعراب يغتفر له، لأنه لا يعلم           
علمه، كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة وسيبويه والأخفش والكسائي والفراء وأبي عمرو                  

وقد أخذ الناس على الشعراء في         :  "، ويقول )٨٠–٧٩ مختلف الحديث      تأويل"  (الشيباني
" الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني وفي الإعراب، وهم أهل اللغة وم يقع الاحتجاج                  

 ). ٨٠: المصدر السابق(
 . ١/١٦: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )٣(
يس معنى ذلك أنه لم يرو عن الشعراء          إذا كان أبو عمرو بن العلاء لم يحتج ببيت إسلامي فل              )٤(

الإسلاميين، فقد كان يأخذ عن ذي الرمة، ويعجبه شعر بشار، ويقر بجودة شعر الفرزدق                    
 . وجرير
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٥١
ويقول ،  )١("قراره بجودته إفيعرض عن شعرهم مع       ،  وأشباههما من المحدثين   

فما سمعته يحتج ببيت       ،   جلست إلى أبي عمرو عشر حجج           ":  الأصمعي
حتى لقد  ،  لقد كثر هذا المحدث وحسن      ":  وكان أبو عمرو يقول    ،  )٢("إسلامي

 .)٣("هممت أن آمر فتياننا بروايته

بي عمرو بن العلاء ما نجده عند ابن الأعرابي الذي كان            أوقريب من موقف    
 مثل أبي نواس، وغيره     –إنما أشعار هؤلاء المحدثين     :  "يقول في أشعار المحدثين   

 ؛وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر    ،   فيرمى به   ويذوي  مثل الريحان يشم يوماً    –
 .)٤("كلما حركته ازداد طيباً

وجه بي أبي إلى ابن       ":   أن أبا عمرو بن أبي الحسن الطوسي قال            يورو
 فقرأت عليه من أشعار     - بشعر أبي تمام   وكنت معجباً -  الأعرابي لأقرأ عليه أشعاراً   

 :عراء هذيلثم قرأت أرجوزة أبي تمام على أا لبعض ش، هذيل

ــه   ــن جهلــ ــل مــ ــن أنى جاهــ فظــ ــه  ــته في عذلــــ ــاذل عذلــــ  وعــــ

، "أحسنة هي؟ ":  ، فكتبتها له، ثم قلت    "اكتب لي هذه  ":  متها، فقال حتى أتم 
 .)٥(".."خرق خرق":  فقال"تماملأبي ا إ": قلت، "ما سمعت بأحسن منها": قال

  فقد كانت له آراء كثيرة في شعراء جاهليين وإسلاميين                :أما الأصمعي 
ومولدين، والمتتبع له في آرائه النقدية التي أطلقها على الشعراء الموالي والمحدثين            
يلمس عنده أنه يحاول أن يشير إلى من نسب إليهم اللحن والخطأ من الشعراء فلم                 

فبعد أن صنف الشعراء     ،  يكونوا حجة في اللغة وإلى من عرف منهم بالفصاحة            
                                                 

 . ٧٦: الصراع الأدبي بين القديم والجديد: العماري )١(
 . ١/٣٣٦: البيان والتبيين: الجاحظ )٢(
 . ١/٣٣٦: المصدر السابق )٣(
، أشار ابن الأعربي إلى أن أبا نواس يمثل مذهب اددين في                 ٢٢٣:  حالموش:  المرزباني )٤(

أدى ية من قصيدة المدح قد       لالشعر، ولا شك أن أبا نواس في محاولته إطراح المقدمة الطل             
دوراً كبيراً في قضية القديم والجديد في الشعر، وسيأتي الحديث عن محاولته تلك في الباب                  

 . الثاني إن شاء االله
 . ١٧٦ – ١٧٥: أخبار أبي تمام:وليالص )٥(
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٥٢
الذي اعتمده في كتابه فحولة          -   الفحولة  لمقياس الجاهليين والإسلاميين تبعاً   

والشعراء المحدثين، فقال عن زياد          تحدث عن بعض شعراء الموالي       -الشعراء
و ه":  وقال عن عبد بني الحسحاس     ،  )١("حجة لم يتعلق عليه بلحن     "إنه  :  الأعجم
وقال عن عمر بن أبي ربيعة وفضالة بن شريك الأسدي وعبد االله بن                ،  )٢("فصيح

الكميت بن زيد ليس     ":  ثم قال ،  )٣(م مولدون وشعرهم حجة    إ:  قيس الرقيات 
 .)٤("وذو الرمة حجة لأنه بدوي.. وكذلك الطرماح،  لأنه مولد؛بحجة

وهذه النظرة اللغوية إلى الشعر المحدث التصقت بمنهج علماء اللغة الذين             
وهو -أنفسهم مسئولية ذيب اللغة وتنقيتها من الدخيل، فكان المبرد           على  أخذوا  

 يختار أشعار المحدثين للتمثل وليس        - على الشعر المحدث    أكثر اللغويين إقبالاً  
، حكيمة مستحسنة ،  هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين      ":  يقول،  للاحتجاج

ولذلك يبدو لأول وهلة أن موقف علماء اللغة من الشعر            ،  )٥("يحتاج إليها للتمثل  
عنا النظر في موقفهم ذاك      مير أننا إذا أ   قدمه، غ لالمحدث يوحي بالتعصب للقديم      

رأينا أن الغرض منه موافقة اللغة فقط، وقد بين ابن رشيق أن موقفهم لم يكن لشيء                
 .)٦("لا لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد، وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدونإ"

وقد رأى كثير من الباحثين المحدثين في النقد أن موقف اللغويين من الشعر              
 .)٨(أو أن اللغويين لم يفهموا الشعر المحدث، )٧( للقديمدث تعصباًالمح

                                                 
 . ٣١: فحولة الشعراء: الأصمعي )١(
، فرق الأصمعي بين أن يكون الشاعر حجة في اللغة وبين أن يكون                    ٣١:  المصدر السابق  )٢(

فصيحاً، فجعل الفصاحة في المحل الثاني بعد وصف الشاعر بأنه حجة، فليس كل فصيح عنده               
 . حجة في اللغة

ليس بفصيح  "، كان يونس بن حبيب يرى أن عبيد االله بن قيس الرقيات             ٣٢:  لشعراءانظر فحولة ا   )٣(
 ) ٥/١٧٣٢: الأغاني: الاصبهاني" (ولا ثقة

 . ٤٠ – ٣٩: المصدر السابق )٤(
 . ١/٢٣٣الكامل : المبرد )٥(
 . ١/٩١: العمدة )٦(
وإبراهيم سلامة،  طه حسين، وأحمد أمين،     .  د:  قال ذا الرأي بعض الباحثين، وممن قال به         )٧(

عز الدين اسماعيل،   .د  و  مصطفى هداره، .  أحمد مطلوب، و د   .  د  دور، و ـــد من ــــومحم
 . وغيرهم) تاريخ الأدب العربي( محمود الربداوي، ونكلسون في .ود

أشار الدكتور محمود الربداوي إلى أن اللغويين لم يفهموا الشعر المحدث، وخاصة شعر أبي                  )٨(
ى ذلك بأن أبا حاتم السجستاني كان يسأل عن بعض معاني شعر أبي تمام فلا تمام، واستشهد عل

 

=
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٥٣
والحقيقة أن اللغويين فهموا الشعر المحدث، لأم عرفوا مواطن الخروج            
فيه على الشعر القديم في الألفاظ، والأساليب، والصور، والأوزان، وقد نبهوا إلى     

وا تلك المفارقات التي     ذلك كله، ولو أم لم يفهموا الشعر المحدث لما أدرك             
طرأت بينه، وبين الشعر القديم، ولما جدوا في تقعيد علوم اللغة العربية لخوفهم               

 .من نتائج تلك المفارقات على سلامة اللغة

وهم لم يتعصبوا للقديم لقدمه، وإنما كان موقفهم ذاك لعوامل علمية وجهت       
سلامة اللغة ولعدم    تلك النظرة إلى الشعر القديم، فهم بقصد المحافظة على                

 .اطمئنام لما يأتي به المحدثون نظروا إلى الشعر القديم فوجدوا فيه مطلبهم

وإذا كان العلماء قد مالوا عن رواية الشعر المحدث، ولم يخوضوا فيه في                
لصاق  لإ فاتخذه من وصفهم بالتعصب مدخلاً    ،  مرحلة جمع اللغة وتدوين أصولها    
، فإن علماء اللغة لم يميلوا عن الشعر المحدث          ظاهرة التعصب للشعر القديم م    

لهذا السبب وحده، بل ألحقوا به شعر من لم يأمنوا عليهم اللحن والدخيل من                   
 جاهليين كانوا أم إسلاميين ممن وقع الاحتجاج بشعر معاصريهم أو            الشعراء جميعاً 

ن أخذوا منهم على حذر، ونظروا إلى بعض القبائل دون بعض، وبعض البيئات دو            
غيرها، وذلك في مرحلة تدوين اللغة العربية، فقد كانوا لا يروون شعر عدي بن                 

فلان ،  يسكن الحيرة ويراكن الريف   "كان  ،   لأن ألفاظه ليست بنجدية    ؛زيد العبادي 
 .)٢(يادي العلماء شعر أبي دؤاد الإولهذا السبب نفسه لم يروِ، )١("لسانه وسهل نطقه

وهو شاعر جاهلي     -حمر الباهلي الكناني    أن  أن اب :  وذكر أبو عمرو بن العلاء    
 : أخذت عليه العلماء قوله-كان يعيش في بيئة فصيحة حتى نزل الجزيرة ونواحيها

                                                 
، وروى عن الصولي أن ثعلبا لم يفهم )٢٥: الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام  (يعرفها، انظر   

والحقيقة أن استشهاده هذا لا ينهض بإصدار حكم        )  ٤٣:  المصدر السابق (شعر أبي تمام، انظر     
 وثعلباً لم يفهما شعر أبي تمام، لأما سئلا عن عض شعره فلم يفهما                عام على أن أبا حاتم،    

معناه، وليس معنى هذا أما لم يفهما شعره كله، ولو لم يفهم العلماء شعر أبي تمام لما أشاروا 
 إلى خروجه على الأصول القديمة للشعر، وإلى كثرة إغراقه وإسرافه في الغوص وراء الاستعارات                  

 . المطوية البعيدة
 . ٦٦: الموشح: المرزباني )١(
 . ٦٦: الموشح: انظر المرزباني )٢(

 

=
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٥٤
ــتجدد   ــوص دارس مـــ ودراس أعـــ  لم تـــدر مـــا نـــسج اليرنـــدج قـــبلها

 .)١(فظن أنه شيء ينسج، جلود سود: واليرندج

ء، ويأتي بألفاظ   يحكي في شعره قصص الأنبيا     "وكان أمية بن أبي الصلت        
كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل               

 .)٢("وهذه أشياء منكرة، وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة... الكتاب

غراقه في الصنعة وبعده عن صفة         ه لإ ب فكان الأصمعي يعي     :أما الحطيئة 
 .)٣(الشاعر المطبوع

شغل ،  ليس بفصيح ولا ثقة   "  :ن ابن قيس الرقيات   وقال يونس بن حبيب ع    
 .)٤(نفسه بالشرب بتكريت

قد أكل البقل والمملوح في حوانيت البقالين حتى        "نه  إ  :وقالوا عن ذي الرمة   
 .)٦(وكان العلماء يأخذون عنه على ضعف يعرفونه فيه، )٥("بشم

اد رأيته بسو "  :وقد ذكر الطرماح بن حكيم عند أبي عمرو بن العلاء فقال              
 أعرا وأدخلها في      :ما تصنع ذه؟ قال     :  فقلت،  الكوفة يكتب ألفاظ النبيط     

 .)٧("شعري

وكان القحيف العامري    .  )٨(كما كان الكميت بن زيد الأسدي ليس بحجة          
 .)٩("ليس بفصيح ولا حجة"

                                                 
لم تدارس الناس عويص الكلام،      :  ، دراس أعوص  ١/٣٥٩:  الشعر والشعراء :  انظر ابن قتيبة   )١(

 . يريد أنه يخفى أحياناً ويتبين أحياناً" دارس متجدد: "وقوله
 . ٤٦١ – ١/٤٥٩: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٢(
 . ٤٩: فحولة الشعراء: ظران )٣(
 . ١٧٣ ٢: ٥: الأغاني: الاصبهاني )٤(
 . ١٦٤: الموشح: المرزباني )٥(
 . ٢/٥٦٩: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: انظر )٦(
 . ٢٨٩: الموشح: المرزباني )٧(
 . ١٧٤: المصدر السابق: انظر )٨(
 .٢٠٠: المصدر السابق )٩(
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٥٥
هذا بعض ما أشار إليه العلماء، وتحرجوا من الرواية عن شعراء الحواضر               

وبذلك حصروا أسباب   ،  يين ممن وقع في شعرهم اللحن      جاهليين كانوا أم إسلام   
 .فساد اللغة في الحضر

شادم بالشعر القديم يلمس     إوالمتتبع لأقوال علماء اللغة وعبارام في          
منهم أم ينظرون إلى ذلك الشعر نظرة لغوية بحتة، فهم لم يفاضلوا بين شعر قديم               

 على محدث بمقياس      اًوشعر محدث على أساس الجودة الفنية ويقدموا قديم            
 )١(وخبر الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء الذي لم يحتج بشعر الإسلاميين           ،  الزمن

يدل على تحرج أبي عمرو في مسألة الاحتجاج حتى جعل من اية العصر الجاهلي              
اية لفترة الاحتجاج، أما ابن الأعرابي فإنه كان يعجب بشعر أبي نواس ويقر                   

 .)٢(أحب شيء إليهبجودته، ولكن القديم 

ويتضح مما تقدم أن العلماء عندما احتجوا للغة بالشعر، رأوا أن اللغة العربية    
بلغت أعلى درجات الفصاحة عندما كانت بعيدة عن التأثر بغيرها من اللغات، فلما             
جاء الإسلام وتمت الفتوحات الإسلامية وكثر الاختلاط بثقافات الأمم الأخرى              

فأخذوا من  ،  لحن، فبدأ العلماء يعملون على تنقية اللغة        تعرض اللسان العربي ل    
: بعض الشعراء، وأعرضوا عن آخرين، ونتج عن ذلك وجود طائفتين من الشعراء            

ومن هنا كان موقف      ،  قدماء يحتج بشعرهم، ومحدثين ليسوا حجة في اللغة            
نعهم من  إلا أن ذلك لم يم    ،   لا فنياً   نفعياً  موقفاً اللغويين من الشعر المحدث غالباً     

النظر في شعر المحدثين من الناحية الفنية وإعجام به، من ذلك تفضيلهم شعر                
، حتى إذا كان المبرد الذي أقبل على شعر            )٣(عجام بشعر أبي نواس    إبشار، و 

وقد ساوى بين الشعر القديم ، )الروضة( لهم سماه كتاب  المحدثين رأيناه يفرد كتاباً   
ولا ،  وليس لقدم العهد يفضل القائل    ":  إذ يقول ،  يةوالجديد من ناحية الجودة الفن    

فرأى أن الجمال   ،  )٤("لحدثان عهد يهتضم المصيب، ولكن يعطي كل ما يستحق          
                                                 

 . ١/٣٣٦: البيان والتبيين: انظر الجاحظ )١(
 . ٢٢٣: الموشح: انظر المرزباني )٢(
 . سيأتي الكلام على ذلك في الفصل التالي لهذا الفصل )٣(
 . ١/١٨: الكامل: المبرد )٤(
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٥٦
، الفني لا ينحصر في قديم أو جديد، وإنما هو أمر مشترك بين الناس في كل زمان                

 .وقد سبقه إلى مثل هذا غير واحد، من أمثال الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما

 بين  لحقيقة أن العصر الأموي وصدر العصر العباسي لم يشهدا صراعاً              وا
القديم والجديد، وإنما كان ذلك في العصر العباسي عندما ساير الشعر العربي                 

قام على صناعة الشعر    "الحياة الجديدة، فاتسم برقة العبارة وتعميق المعاني، فقد           
صورته، وأن تختلف عن صورة   أن تتطور    فكان طبيعياً ،  أمشاج من العرب والموالي   

 .)١("الشعر القديم الذي كان يستمد من علاقات البادية وصلاا الحسية

وقد رأى المحافظون الذين تأثروا بالقدماء أن المحدثين قد انحرفوا في                 
فحاولوا التمسك بما سمي     ،  صناعتهم عن التقاليد الشعرية الموروثة عن القدماء        

بنى شعره عليها فهو عندهم المفلق المعظم            "فمن  ،  فيما بعد بعمود الشعر      
 .)٢("والمحسن المقدم

ظهور ن اتجاه اللغويين في النقد لم تتحدد أصوله إلا بعد               إف،  وعلى هذا 
 في اتخاذ موقف نقدي يقوم على مراعاة           واضحاً المدرسة البيانية التي كانت سبباً     

 .قواعد وأصول واضحة مستمدة من عناصر الأدب الجيد

ورت نظرية المحافظين في عمود الشعر الذي يقوم على رعاية                ولهذا تبل 
 العصر  –مجموعة من التقاليد الشعرية التي ورثوها عن العصور الأولى للشعر                

 وهذه التقاليد الشعرية     –الجاهلي، وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي تقريباً        
زالة، والاستقامة،   الج فيه فتطلبوا   :التي دعوا إلى رعايتها منها ما يرجع إلى اللفظ          

 :وشدة اقتضائه للقافية، ومنها ما يرجع إلى المعنى الجزئي           ،  والمشاكلة للمعنى 
والإصابة في الوصف، أما فيما يتصل        ،  فكانوا يحاولون شرف المعنى وصحته      

بالمعاني الجزئية واتصال بعضها ببعض فقد طلبوا المقاربة في التشبيه، والتحام                
فهذه هي خصال    ،  )٣(مناسبة المستعار منه للمستعار له      جزاء النظم والتنامها، و    أ

فكان موقف المتمسكين بعمود الشعر       ،  نظروا إليها نظرة احترام    ،  عمود الشعر 
                                                 

 . ٩١: الفن، ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ضيف. د )١(
 . ١/١١: المقدمة: شرح الحماسة: المرزوقي )٢(
 . ١/٩: المقدمة: شرح الحماسة: المرزوقي )٣(
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٥٧
يوحى بأنه موقف تقليدي جامد حكمته قيود لا يمكن أن يتجاوزها، ويبدوا أن                  

 إنما  ا بعد موقف اللغويين النقدي من الشعر       مقواعد عمود الشعر التي تحدد ا في       
قامت حسب تصورات نقدية واعية رأت أن في مراعاة تلك الأصول والمعايير ما                

 .يحقق الجودة المثالية للعمل الأدبي

بل أخذوا  ،  ومن الملاحظ أن الشعراء اددين لم يهملوا تلك القواعد            
بأكثرها، وأضافوا إليها ما حذقوه من عوامل الصنعة الشعرية مما عده علماء اللغة               

 ليس جناية على الشعر العربي       فعمود الشعر إذاً  ،   على قواعد عمود الشعر    خروجاً
 لأن أسسه وقواعده تنطبق على أي عمل        ؛)١(كما ذهب الدكتور محمد غنيمى هلال     

السبك، وحسن  "، وهل اللذة الفنية تتحقق بصحة            كان أو محدثاً     جيد قديماً 
لبه عمود الشعر، أم      كما يتط   )٢("العبارة، وحلو اللفظ، وكثرة الماء والرونق         

 .؟بالإسراف في البديع واستكراه الألفاظ والمعاني والإتيان بالأشياء قسراً

  في طريق تطور النظرية النقدية، وإنما طرح أسساً        فعمود الشعر لم يقف عائقاً    
تأثرها بعض مشاهير    ،  صحابهأاستخلصها من عناصر العمل المتكامل في نظر            

 .رج عليها بعضهمالشعراء في العصر العباسي، وخ

على أن اللغويين لم يوفقوا كل التوفيق في نظرم الفنية تجاه الشعر                      
ية، وكل ما قدموه ال لأم لم يكلفوا أنفسهم دراسة ما فيه من عناصر جم ؛المحدث

من كشف بعض جوانب الشعر المحدث لا يعطي المشاركة الكاملة التي كان ينبغي              
  .معالجتنا لنقدهم الفنيوهذا ما سيتضح من خلال ، أن تكون

 

 

 

 

 
                                                 

 . ٩: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده: انظر )١(
 . ١١ /١:الموازنة: الآمدي )٢(
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٥٩
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، )١(لم يقف اهتمام النقاد من علماء اللغة عند نقد الشعر من الناحية الشكلية             
بل أخذوا ينظرون إلى ما في الشعر من عناصر الجمال، فكانت لهم آراء نقدية فنية                

سس الموضوعية التي   جانب بعض الأ  ، إلى   صائبة اعتمدت الذوق الأدبي المدرب    
برزت في نظرام النقدية المعللة وفي موازنام المتعددة بين الشعراء، حتى لقد              
قصروا معالجة قضايا الشعر على المتخصصين من العلماء الذين يؤخذ بأقوالهم في             

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف          ":  الشعر، يقول ابن سلام    
وكان ،  )٣("أفرس الناس ببيت شعر    "وكان خلف الأحمر     ،  )٢("العلم والصناعات 

 لنفاذه فيها   ولا يشقون له غباراً   "علماء اللغة لا يجرون معه في حلبة صناعة النقد            
 .)٤("جادته لهاإوحذقه ا و

علماء اللغة  من  وقد كانت تلك الآراء والوقفات الفنية التي أثرت عن النقاد            
عض الأبيات التي تناولت معاني خاصة، وكان أبو        متنوعة فسيحة، فقد استحسنوا ب    

أحسن شعر قيل في الصبر على النوائب قول دريد بن              ":  عمرو بن العلاء يقول    
 :حيث يقول، الصمة

مكــان الــبكا لكــن بنــيت علــى الــصبر   د رأىـــــــتقـول ألا تبكـي أخـاك وق   

... 

 . ١/١١٧: العمدة: ابن رشيق )٤( . ١/٢٣: المصدر السابق )٣( . ١/٥: طبقات فحول الشعراء )٢( . من الناحية الشكليةانظر الفصل الأول من هذا الباب الذي تناول الحديث عن النقد اللغوي من حيث ضبط الشعر                   )١(                                                 
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٦٠
ــنا أن أصــ ــلــى وتـير عـبنا أو نغـــب رـ ــري  ـي ــنا وات ــار علي ــشـغ  ــيفـتــن في

)١("فمـا ينقـضي إلا ونحـن على شطر         ــسمة  ــر شــطرين ق ــسمنا الده ــذاك ق  ب

 :أما قول أبي ذؤيب الهذلي

عــــوإذا تـــــرد إلى قلـــــيل تقـــــن  والــــــنفس راغــــــبة إذا رغبــــــتها

 .)٢("هذا أبدع بيت قاله العرب"قد قال عنه الأصمعي ف

 أن استحسنوا   وقد كان إلى جانب تقديمهم الشعر لجودة معناه وجزالة لفظه          
أيضاً المعاني المتواردة بين الشعراء عندما تحتفظ بصفات الشعر الجيد، يقول                 

ومما يستحسن إنشاده من الشعر لصحة معناه وجزالة لفظه وكثرة تردد               ":  المبرد
 ..:ضربه من المعاني بين الناس قول ابن ميادة لرياح ابن عثمان المري

ــل نج    ــن أه ــشيمة م ــت ه ــفقل دــــ ــرت ــر ح ك ـأمـ ــاح بأمـ ــا ريـ ــيـ  زمــ

ــبوكة الأ ــى محـ ــلاب جعلـ ــصـ ردــ ــت ــري   ــي ــن ق ــال م ــن رج  شـك ع

ــدي     ــير وج ــيئا غ ــيت ش ــا أغن )٣("وم   مـــا وجـــدت علـــى ريـــاحووجـــداً

ولم يقف تقديم النقاد العلماء واستحسام للشعر من حيث الجودة عند حد             
عض القصائد  الإشادة بالأبيات المفردة والمعاني الخاصة، بل أخذوا يستجيدون ب          

 :بكاملها، فأبو عمرو بن العلاء كان يستجيد قصيدة المثقب العبدي

ومــــنعك مــــا ســــألتك أن تبــــيني  أفـــــاطم قـــــبل بيـــــنك متعـــــيني

 :والتي فيها

فأعـــرف مـــنك غثـــي مـــن سمـــيني ــق    ــي بحــ ــون أخــ ــا أن تكــ  فإمــ

                                                 
 . ٣٤٦٩: ١٠: الأغاني: الأصبهاني )١(
، كان ابن قتيبة قد عد هذا البيت من الشعر الذي حسن لفظه،              ١/٦٥:  الشعر والشعراء :  ابن قتيبة  )٢(

 ). ١/٢٢٨: الكامل(، )١/٦٤: الشعر والشعراء: (وجاد معناه، انظر
 . تأويله ضعفة" مة من أهل نجدهشي: "النبت إذا ولى وجف وتكسر، وقوله: أصل الهشيم )٣(
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٦١
ــع ــي دواًـــــ ــيك وتتقــــ نيـ أتقــــ ــرحني واتخذن ــوإلا فاطـــــ  يـــــــ

 .)١("وجب على الناس أن يتعلموهلو كان الشعر مثلها ل": ويقول

 :له مرثية ليس في الدنيا مثلها، وهي": ويقول الأصمعي عن أعشى بأهله

)٢("مـن علـو لا كـذب فـيها ولا سخر            ــا  ــر ــ  أني أتــــتني لــــسان لا أســ

وقد أخذوا يعللون لاستجادم بعض القصائد، واقتصر تعليلهم على مدى           
ة والأمثال السائرة والألفاظ الجزلة مع         قدرة الشاعر في اجتلاب المعاني اللطيف        

ومن حلو المراثي وحسن التأبين شعر ابن         :  براعته في اتساق النظم، يقول المبرد      
 وفي دهر قريب،     مصقعاً  وخطيباً  مغلقاً  شاعراً  مقدماً  عالماً فإنه كان رجلاً  ،  مناذر

ره وحلاوة كلام المحدثين بعص    ،  فله في شعره شدة كلام العرب بروايته وأدبه           
 في شعره بالمثل السائر والمعنى اللطيف واللفظ           ىرم  ومشاهدته، ولا يزال قد    

 .)٣("الفخم الجليل والقول المتسق النبيل

وقد اختار منها المبرد    ،  وقصيدة ابن مناذر التي امتدحها المبرد رائعة طويلة        
 :)٤(ومطلعها، ، والقصيدة داليةما يقرب من أربعين بيتاً

مــــا لحــــي مــــؤمل مــــن خلــــود  كـــل حـــي لاقـــى الحمـــام فمـــودي

وقد استهوت المطالع الجيدة والابتداءات الحسنة النقاد من اللغويين فأعجبوا   
                                                 

 . ١/٣٩٥: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . الاستهزاء: أي رسالة، السخر: ، لسان٣٠: فحولة الشعراء )٢(
 . ٢/٢٨٨: الكامل )٣(
، رثى ابن مناذر في قصيدته هذه عبد ايد بن عبد الوهاب                ٢/٢٨٩انظر المصدر السابق      )٤(

 هذا لعشرين سنة من عمره، وكان من أجمل الفتيان وآدم              الثقفي، وقد توفي عبد ايد     
 :وأظرفهم، وفيها يقول ابن مناذر

ــشباب ج  ردىـوت ــرداء مــــن الــ ــدـبــ ديــ  هـــــــــــــــــــحــــــــين تمــــــــت آداب
ــود   ــندى الأملـــ ــصن الـــ ــزاز الغـــ اهتـــ ــش   ــاء الـــ ــقاه مـــ ــبيبة فاهتـوســـ  زـــــــ

دـــد مــــن مـــــزي ـــه لـــــزائـــن علــــي   وسمــــت نحــــوه العــــيون ومــــا كــــا    

 . الناعم: الغصن الأملود       
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٦٢
ا، وإن كانوا يميلون إلى طريقة الشعراء الجاهليين الذين كانوا في الغالب لا                   

 لذلك تكاد   )١(يهجمون على أغراضهم دون أن يمهدوا لذلك بالوقوف على الأطلال         
 .ئد الجاهلية مشتركة في هذا التمهيدتكون القصا

ووصف ، واستوقف وبكى في الدمن، أول من فتح الشعر"وكان امرؤ القيس    
 وليس معنى هذا أنه أول من أثر عنه الوقوف على الأطلال وبكاء الديار،              )٢("ما فيها 

 :أشار هو إلى بعضهم في قوله، فقد سبقه إلى ذلك شعراء

)٣(نبكـي الـديار كمـا بكـى ابـن خذام           ــوجاً ــل المحــيل لع  ع ــى الطل ــ عل  نال

 في  ذام هذا ولا لغيره من الشعراء المتقدمين شعراً          خولما لم يجدوا لابن      
 كثرة وقوف امرئ القيس على الديار      ل  ونظراً،  الوقوف على الديار لضياع شعرهم     

ومن ،  العلماء أنه أول من بكى الديار واستوقف الصحاب         رأى  وأوليته في الشعر    
 :)٤( مطلع معلقتهذلك قوله في

بــسقط اللــوى بــين الدخــول فحــومل   قفــا نــبك مــن ذكــرى حبــيب ومــترل

لـــمألمــا نــسجتها مــن جــنوب وشــ   ف رسمهــاـــح فالمقــراة لم يعـفتوضــ

بتداءات الحسنة التي استجادوها ما أشار إليه الأصمعي في وصف             ومن الا 
                                                 

الوقوف على الديار تجربة تعرض لها كثير من شباب العرب في الجاهلية؛ لأا كانت تتماشى                  )١(
مع ظروفهم البيئية وحيام المعروفة بكثرة التنقل والترحال، وقد أدت تلك المطالع أغراضها               

 . الفنية على خير وجه عندما كانت تتصل بحياة قائليها
، كان من أبرز المعاني التي تناولها الشعراء في شعر الوقوف ١/١٢٨: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٢(

على الأطلال سؤالهم الديار واستعجامها عن الجواب، ووصف الديار أو وصف بقاياها إن                  
كانت قد درست وامحت آثارها، وكثيراً ما وصفوا الحيوان الذي يتخذ من الديار الدوارس                   

:  له؛ كبقر الوحش والنعام، وأحياناً يصف الشاعر حالته النفسية ساعة وقوفه على الأطلال             سكناً
: شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى اية القرن الثالث          :  عزة حسن .  د(انظر في ذلك    

٧١ – ١٧(.  
ابن (ل أيضاً   ، وقد اختلف في ابن خذام هذا، فقي       ١/١٢٨:  الشعر والشعراء :  البيت في ابن قتيبة    )٣(

 . الذي أتت عليه أحوال وغيرته: والمحيل). حمام
أي تعاقبت عليها : حيث يلتوي ويرق، ونسجتها :  منقطع الرمل، واللوى  :  ، السقط ١٤٣:  ديوانه )٤(

 . مرة هذه ومرة هذه
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٦٣
يعني   (تهبتداء مرثي ولم أسمع قط ابتداء مرثية أحسن من ا         :  "مرثية أوس بن حجر    

 :وهي قوله) أوساً

ــاً إ ــد وقعـ ــذرين قـ ــذي تحـ )١("ن الـ ــزعاً   ــي جــ ــنفس أجملــ ــا الــ  أيهــ

وهذا اللون من النقد الذي يبحث في شخصية الأديب وهل هي شخصية                 
 .)٢("عد من أحدث وجوه النظر إلى الفن الأدبيي"مستقلة أم مقلدة غيرها 

أهم الخصائص التي يتصف ا      وأنه من   ،  يجاز في الشعر  وقد مالوا إلى الإ   
معمر ابن  -مر أبو عبيدة    " بأقل لفظ، وقد      الشعر الجيد، وهو تأدية المعنى كاملاً      

أما أنت فقد أتعبت نفسك     :  ، فطول فيه، فقال أبو عبيدة      برجل ينشد شعراً   -المثنى
الشعر ما  بما لا يجدي عليك، وما كان أحسن من أن تقصر من حفظك في هذا                   

ومنه ،  فمنه الموجود المبذول   ،  أن الشعر جوهر لا ينفد معدنه       ألم تعلم    ،  طال
سراع إلى مبذوله   ودع الإ ،  المعوز المصون، فعليك بالبحث عن مصونه يكثر أدبك       

 :ثم أنشد أبو عبيدة، )كي لا يشغل قلبك(

)٣("وحــشو الــشعر يــورثك المــلالا    ــصون الـــشعر تحفظـــه فيكفــ ـ    يمـ

قيل "،  سرعةب الناس    ينذيوعه ب يجاز في الشعر من دواعي انتشاره و          والإ
يكفيك من القلادة ما أحاط       :  فقال،  مالك لا تطيل الهجاء؟     :  لعقيل بن علفة   

لم أجد  :  فقال؟،   لم لا تطيل الهجاء    :أبو المهوش الأسدي  "وقد سئل   ،  )٤("بالعنق
يل ضومن هنا كان النقاد من العلماء يشيدون بتف         ،  )٥(" واحداً المثل السائر إلا بيتاً    

، وقول زهير بن أبي سلمى في مدح        )٦(فالنابغة أجزل الشعراء بيتاً   ،  السائرةالأبيات  
 :)٧(ثة المريرسنان بن أبي حا

                                                 
 . ١/٢٠٧: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ١٣٣: دراسات في نقد الأدب العربي: بدوي طبانة. د )٢(
 . ١/٤٠: جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي )٣(
 . ١/٧٦: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٤(
 . ١/٧٦: المصدر السابق )٥(
 . ١/١٥٧: انظر المصدر السابق )٦(
 .٣٧: قواعد الشعر: انظر ثعلب )٧(
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٦٤
وعـــند المقلـــين الـــسماحة والـــبذل   ــريهم    ــن يعت ــق م ــريهم ح ــى مكث  عل

 .من أجود ما قيل في المدح

براز إويرى الباحث أن في موقف النقاد اللغويين من البيت المفرد ومحاولة              
 من عناصر الاستحسان والجودة قد ضيق عليهم الطريق حتى كاد يستغلق                ما فيه 

، لأن  عليهم، وذلك عندما حاولوا أن يجعلوا لكل بيت من الشعر معنى مستقلاً               
النظر إلى المعاني المفردة ليست كل شيء في الشعر الذي يقوم على التصوير الفني               

يت أو بيتين من القصيدة       والحكم على ب   ،  والترابط بين أفكار التجربة الشعرية      
 لأن معاني الأبيات آخذ بعضها بحجز       ؛بالجودة أو الرداءة حكم فيه بعض اازفة      

ن الحكم على العمل الأدبي كله        إلذلك ف ،  بعض من بداية القصيدة إلى ايتها       
التجزئة تفقد العمل الترابط    ، ف صدار حكم نقدي أقرب إلى الصحة      يعطي فرصة لإ  
 .ع نفس القصيدة مشياًاالذي كان متم

ووقفنا على  ،  وإذا تجاوزنا موقف النقاد اللغويين من نقد الأبيات المفردة           
ما لصحة معناها وصواا أو لجزالة       إ-استحسام واستجادم لكثير من الأشعار       

 فإننا سنجد أم أخذوا       -لفظها وقوة رصفها أو لسلامتها من التكلف والتزيد           
 تناولته من   ةعلوا له خصائص ومميزات متعدد     إذ ج ،  يبرزون سمات الشعر الجيد    

وقد دلت تلك الخصائص على مدى ما يتمتع به أولئك النقاد من                ،  أكثر جوانبه 
فقد ،  علماء اللغة من ذوق أدبي رفيع قادهم إلى معرفة مواطن الجمال في الشعر               

أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه، وأحسن منه ما             :  " عن المبرد قوله   يرو
 يوساقه برصف قو  ،  ونبه فيه بفطنته على ما يخفي على غيره          ،  اب الحقيقة أص

ومما يفضل  "ثم يقول في موضع آخر       ،  )١("فراطواختيار قريب، وعدل فيه عن الإ      
 :لتخلصه من التكلف وسلامته من التزيد وبعده من الاستعانة قول أبي حية النميري

مـــــ رمي )٢(ية أرآم الكناس  ــــــعـش    ــ ــتني وس ــنه رم ــيني وبي  اــــــتر االله ب

                                                 
 . ٢٢١: الموشح :المرزباني )١(
قيل إنه الشيب، وقيل ما حرم االله عليهما،        قيل فيه إنه الإسلام، و    :  أي بطرفها، ستر االله   :  رمتني )٢(

 ). كنس: مادة: (أحجار الكناس، انظر: اسم موضع بالكوفة، وفي اللسان: والكناس
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٦٥
)١("ولكـــن عهـــدي بالنـــضال قـــديم  ــتها    ــتني رميـ ــو رمـ ــوم لـ  ألا رب يـ

أن يدخل في الكلام مالا حاجة       "وهو  ،  وقد فسر المبرد ما يعنيه بالاستعانة      
 .)٢("ن كان في شعرإ  أو وزناًبالمستمع إليه ليصحح به نظماً

 يجب توافرها في     وقد تحدث ثعلب عن بعض تلك الخصائص الفنية التي          
: يقول،  فأخذ يبحث في لفظ الشعر من حيث توفر الجزالة وعدمها         ،  الشعر الحسن 

فأما جزالة اللفظ فما لم يكن بالمغرب البدوي، ولا السفساف العامي، ولكن ما               "
 واستصعب على غير المطبوعين مرامه وتوهم          ىاشتد أسره، وسهل لفظه، ونأ      

 .)٣("مكانهإ

علب أن يعطيا الصور الحسنة التي يكون عليها الشعر          وهكذا حاول المبرد وث   
 .الجيد

براز عناصر الجودة والحسن في الشعر،       إولم يكتف النقاد من علماء اللغة ب       
بل أشاروا إلى ما يفسد الشعر ويهجنه من الألفاظ الغثة والمعاني البعيدة أو الباردة،              

التقديم والتأخير  الضرورات و   وما قد يقع فيه من عيوب الوزن والحشو وكثرة             
 الكلام والبعد في الاستعارات       ووالتناقض والاضطراب والتكلف المذموم وحش      

من ذلك وصف المبرد    ، و وغير ذلك من العيوب التي تقلل من قيمة الشعر الفنية           
 :لبيت الفرزدق

ــه   ــوه يقاربــ ــي أبــ ــه حــ ــو أمــ أبــ ــاً   ــناس إلا مملكـ ــثله في الـ ــا مـ  ومـ

 .)٤("ة، وأهجن الألفاظ، وأبعد المعانيمن أقبح الضرور"إن هذا : قال فيه

 لأنه يحتاج إلى التفسير ولا يقوم        ؛ورأوا أن التشبيه البعيد من أخشن الكلام       
 :)٥(فمن ذلك قول بكر بن النطاح لأبي دلف، بنفسه

                                                 
 . ١/١٩: الكامل )١(
 . ١/١٩: المصدر السابق )٢(
 . ٥٩: قواعد الشعر )٣(
 . ١/١٨: الكامل )٤(
 . ٢/٨٧: الكامل. انظر المبرد )٥(
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٦٦
رـــل مــن الدهـــغرى أجـوهمــته الــص   اــهــى لكــبارهــتــنــم لا مـه همـــــل

علـى الـبر صـار الـبر أنـدى من البحر            ودهاـــــار ج ـلـه راحـة لـو أن معـش        

رـي من العم  ــ ـان الخل ـ ـارزه ك ــــ ـوب  ــارس   ــسك ف ــق االله في م ــو أن خل  ول

فقد كان يرى أن التكسب بالشعر وكثرة الهجاء المقذع               ،  أما الأصمعي 
أفسد :  " من شعر الحطيئة   يفقدان الشعر جماله ورونقه، فقد قال عندما أنشد شيئاً          

قراره بجودة  إفالأصمعي مع   ،  )١(" جاء الناس وكثرة الطمع    مثل هذا الشعر الحسن   
شعر الحطيئة، وحسنه يرى أن كثرة السؤال في الشعر وفحش الهجاء من دواعي                 

 .تأخر الشعر وابتذاله، وقد تكون نظرته تلك نظرة أخلاقية أكثر منها نقدية

مما تقدم يتضح أن النقاد اللغويين في معالجتهم لدواعي الاستحسان                  
برازهم عناصر الشعر الجيد      إوما نتج عن ذلك من          -الاستهجان في الشعر      و

 يتضح أم قد     -وتنويههم إلى العوامل التي تفسد الشعر وتقلل من قيمته الفنية             
أصبحوا قادرين على أن يتقدموا خطوة إلى الأمام في تطوير نظرم النقدية التي                 

، صائص جيدة أو العكس    أخذت تنظر إلى ذات الشعر وتزنه بما يحتويه من خ              
  أو يفضلوا قصيدة على أخرى أو بيتاً       اًليقدموا شاعر ،  فأخذوا يفاضلون بين الأشعار   

 .وقد اشترطوا للموازنة بين الشعرين اتفاقهما في الغرض العام أحياناً، على غيره

 :)٢(قد سئل محمد بن سلام أي البيتين عنده أجود، قول جريرف

ــون راح ــالمين بطـــ وأنـــــدى العـــ  ستم خـــير مـــن ركـــب المطايـــاألـــ

 :)٣(أم قول الأخطل

ــم   إذا قـــدرواوأعظـــم الـــناس أحلامـــاً ــستقاد له ــتى ي ــداوة ح  شمــس الع

                                                 
 . ٥١: فحولة الشعراء )١(
أسخى من الندى وهو    :  ، البيت من قصيدة في مديح عبد الملك بن مروان، أندى           ٧٧:  ديوانه )٢(

 . السخاء
أعطى مقادته  :  جمع شموس، وهو الرجل العسير في عداوته، استقاد له        :  ، شمس ١٠٤:  ديوانه )٣(

 . وزمامه
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٦٧
 .)١("خطل أجزل وأرزنالأوبيت ، بيت جرير أحلى وأسير": فقال

 ؛ولما كثر الحديث حول أبي تمام والبحتري، وكثر الخوض في شعريهما             
 الشعر، فكان البحتري يمثل مذهب           يمثلان مذهبين مختلفين في       الأما كان 

القدماء وحاولوا أن يتمسكوا بالتقاليد الشعرية العربية           بالمحافظين الذين تأثروا      
 على تلك التقاليد الشعرية       الموروثة، وكان أبو تمام من أكثر المحدثين خروجاً          

،  في الغوص وراء المعاني واستخدام الاستعارة البعيدة المستغلقة          سرافاًإوأكثرهم  
 أن عبد االله ابن الحسن بن       يورو،  فقد طلب من المبرد أن يبدي رأيه في شعريهما         

لأبي تمام  :  عن أبي تمام، والبحتري أيهما أشعر؟ قال        "سألت المبرد   :  سعد قال 
استخراجات لطيفة، ومعان طريفة، وجيده أجود من شعر البحتري ومن شعر من              

 من شعر أبي تمام، لأن         تقدمه من المحدثين، وشعر البحتري أحسن استواءً          
البحتري يقول القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعن أو عيب عائب، وأبو                 
تمام يقول البيت النادر ويتبعه البيت السخيف، وما أشبهه إلا بغائص البحر يخرج               

 هو وكثير من الشعراء من       م واحد، وإنما يؤتي    اا في نظ  ملة فيجعله ب المخش رالدر
لا فلو أسقط من شعره على كثرة عدده ما أنكر منه لكان أشعر             البخل بأشعارهم، وإ  

 .)٢("نظرائه

وقد وفق المبرد في هذه المقارنة الموضوعية عندما نظر إلى خصائص كل               
ثم أصدر حكمه النقدي على أسس صحيحة كانت من أدق                 ،  من الشاعرين 

هم النصوص النقدية المقارنة التي عالجت مكانة الشاعرين على أساس من الف                
 .ا عند العامة والخاصةمالعميق لمعاني شعريهما واتجاهاما في شعرهما ومكانته

صدار الأحكام النقدية العامة على جزء      إأما الموازنة بين الشعراء في محاولة       
 للوقوف على مكانته الأدبية بين        نتاجه بأكمله تمهيداً   إنتاج الشاعر أو على       إمن  

 السريعة والمعممة    ىان يخضع للنظرة العجل     منها ما ك   ،  الشعراء فكثيرة متنوعة   
، المبهمة التي تخلو من التعليل والمقارنة المبنية على أسس موضوعية صحيحة               

                                                 
 . ١/٤٩٤: طبقات فحول الشعراء )١(
خرز أبيض يشبه اللؤلؤ، وانظر الخبر       :  شلبة، المخ ٧٠  –  ٤/٦٩:  مروج الذهب :  المسعودي )٢(

  .)٩٧: أخبار أبي تمام: الصولي: (موجزا في
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٦٨
فحل مضر حتى نشأ     "الذي كان   :  كقول أبي عمرو بن العلاء في أوس بن حجر           

 حيث رأى أن     ؛وكموازنته بين خداش بن زهير ولبيد      ،  )١("النابغة وزهير فأخملاه  
إنه أشعر  :  "وقالوا عن العرجي  ،  )٢("أشعر في قريحة الشعر من لبيد     "ير  خداش بن زه  

 .)٣("بني أمية

أما الأصمعي فكان مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر الشعراء الجاهليين             
النابغة   ":وقد سئل ،  )٤( القيس أدون أن يعلل لأسباب تفضيله، ثم يعود فيقدم امر          

أوس بن  :  " ثم قال  )٥(" للنابغة أن يكون أجيراً  ما يصلح زهير    :  أشعر أم زهير ؟ قال    
 .)٦("حجر أشعر من زهير، ولكن النابغة طأطأ منه

 في شعر   وقد تنبهوا إلى أن هناك بعض الخصائص الجزئية التي تبرز أحياناً             
ذهب "فقد  ،  الشاعر بحيث تلقي الضوء على التصاق تلك الجزئيات بحياة الشاعر           

وعنترة بعامة ذكر الحرب،     ،  مة ذكر الآخرة   أمية بن أبي الصلت في الشعر بعا         
أنعت الناس لمركوب من    "وكان  ،  )٧("وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر النساء         

وأنعت الناس لمحلوب في القصيد الراعي، وأنعتهم          ...  الإبل عيينة بن مرداس    
 .)٨("لوب في الرجز ابن لجأ التيميلمح

شتراك أكثر من شاعر في جزئية      وقد عرف النقاد من العلماء أنه من الممكن ا        
 القيس وعبيد بن الأبرص وأوس بن حجر         أواحدة، فعرف يونس بن حبيب أن امر       

وأشار الأصمعي  ،  )٩(وعبد بني الحسحاس وذا الرمة كانوا يحسنون وصف المطر          
 الغنوي والنابغة الجعدي من نعات        يادي في الجاهلية وطفيلاً    إلى أن أبا دؤاد الإ     

                                                 
 .١/٩٧: طبقات فحول الشعراء:  ابن سلام )١(
 . ١/١٤٤: المصدر السابق )٢(
 . ٢/٥٧٤: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٣(
 . ١٣ – ١٢:  الشعراءةفحول: انظر )٤(
 . ١٥: المصدر السابق )٥(
 . ١٥: ر السابقالمصد )٦(
 .٣٥: فحولة الشعراء:  الأصمعي )٧(
 .٣٦: المصدر السابق )٨(
 .  ١/١١١: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: انظر )٩(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٦٩
وكان دريد بن الصمة وخفاف بن ندبة وعنترة والزبرقان بن بدر             .)١(الخيل ايدين 

 .)٢(وعباس بن مرداس السلمي أشعر الفرسان

وفاضلوا بينهم لاشتراكهم في وحدة الفن      ،  كما تحدث اللغويون عن الرجاز    
فأبو عمرو بن العلاء كان يرى أبا        ،  ن كانوا لم يتفقوا على أيهم أشعر       إالشعري، و 

ويونس بن حبيب كان يقدم العجاج على        ،  )٣("عت من العجاج  أبلغ في الن  "النجم  
وقد كان رؤبة   .  )٥(بينما كان أبو زيد على النقيض من موقف يونس           ،  )٤(ابنه رؤبة 

لم يكن بعد رؤبة وأبي نخيلة أشعر        :  "وأبو نخيلة متكافئين لدى الأصمعي في قوله       
 .)٦("من جندل الطهوي وأبي طوق وخطام ااشعي

حيث ،  ملية الربط بين الشعراء المتقدمين والشعراء المتأخرين      وأشاروا إلى ع  
وجدوا أن بعض الشعراء المتأخرين احتذى في منهجه بعض طرق الشعراء                     

فكان جرير يشبه من شعراء الجاهلية         ،  المقدمين مما جعل الشبه بينهم واضحاً        
 .)٧(اًأما الفرزدق فكان يشبه زهير، بالأعشى، ونظير النابغة الأخطل

 بالأعشى والنابغة، ويشبه مروان     هن الأصمعي يعجب بشعر بشار ويشبه      وكا
 .)٨(بن أبي حفصة بزهير والحطيئة

نتاج إوقد كان إلى جانب هذه المقارنات الجزئية موازنات عامة تناولت                 
شارت إلى بعض الخصائص في شعر الشعراء، وكانت تميل إلى           أالشاعر بأكمله أو    

سباب في اختيار الشعر أو رده وفي تفضيل بعض           شيء من التعليل الذي يبين الأ      
حتى أصبح الحكم على الشعر بالاستحسان أو الاستهجان            ،  الشعراء وتقديمهم 

 .تحكمه أسس نقدية واضحة

                                                 
 .  ١/١٣٨: المصدر السابق: انظر )١(
 .  ٤٤، ٣٥: فحولة الشعراء: الأصمعي: انظر )٢(
 . ٢/٧٥٣: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )٣(
 . ١٩٧: الموشح: المرزباني: انظر )٤(
 . ١٩٧: المصدر السابق: انظر )٥(
 . ٣٣: فحولة الشعراء )٦(
 . ١/٥٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: انظر )٧(
 . ٤٨: فحولة الشعراء: انظر )٨(
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٧٠
واستحسنها العرب، واتبعته   ،  سبق العرب إلى أشياء ابتدعها     " القيس   ؤفامر

وقرب المآخذ،    ، والبكاء في الديار ورقة النسيب       هاستيقاف صحب :  فيها الشعراء 
وشبه النساء بالظباء والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي وقيد الأوابد، وأجاد             

 .)١("وبين المعنى في التشبيه، وفصل بين النسيب

والعلماء لم يجمعوا على تقديم امرئ القيس إلا لأسباب بنوا عليها ذلك                 
عي أن  يوطب-التقديم، إذ كانت له الحظوة والسبق إلى ما استحسنه العرب                    

تأثر وقد  ،  )٢( ولأنه فاق أهل طبقته تشبيهاً        -الاستحسان هنا قائم على الجودة      
 .خذوا من أقواله واتبعوا مذاهبهأالشعراء و

  وحشواً  وأقلهم سقطاً   كلاماً"أما النابغة الذبياني فقد كان أوضح الشعراء            
س بشعر  لي:  ن شئت قلت  إ، ولشعره ديباجة،    اً، وأحسنهم مطالع  اًوأجودهم مقاطع 

 .)٣("صخرة لو رديت ا الجبال لأزالتها:  من تأنيثه ولينه، وإن شئت قلت؛مؤلف

يم شعر النابغة قد شملت الكثير من الخصائص العامة         وهذه النظرة الشاملة لتق   
 الكلام وغريبه، وهي نظرة      ولشعره الذي جمع بين السهولة والقوة وبعد عن حش          

 .ستهلال وجودته في اتساق النظمت ببراعته في الادفاحصة مستوعبة أشا

 الصدق  :ىوكان العلماء يرون أن أهم المميزات في شعر زهير بن أبي سلم             
يجاز واتصافه  حكامه، وقدرته على الإ     إوالحكمة وكثرة الأمثال وقوة الرأي و         

                                                 
 . ١/٥٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )١(
 : من جيد تشبيهه قوله )٢(

لـــدى وكـــرها العـــناب والحـــشف الـــبالي  ــوب ا  ــأن قلــ ــساً كــ ــباً ويابــ ــير رطــ  لطــ

 :وقوله

لـــدى سمـــرات الحـــي ناقـــف حـــنظل     ــوا    ــين تحملــ ــبين حــ ــداة الــ ــأني غــ  كــ

 :وقوله

ــي  ــوم ليبتلــــ ــواع الهمــــ ــي بأنــــ علــــ  ولـــيل كمـــوج البحـــر أرخـــى ســـدوله    

 ). ١/٨٨: طبقات فحول الشعراء: ( من التشبيه الحسن، انظروقد أورد له ابن سلام كثيراً
 . ١/١٦٨: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٣(
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٧١
، وأبعدهم من سخف،       كان زهير أحصفهم شعراً       :قال أهل النظر   "بالتعفف،  

ليل من المنطق، وأشدهم مبالغة في المدح،          وأجمعهم لكثير من المعنى في ق        
 .)١("وأكثرهم أمثالا في شعره

،  قدموا الأعشى اعتمدوا في تقديمهم الجودة وتعدد الأغراض               نوالذي
،  جيدةً ، وأذهبهم في فنون الشعر، وأكثرهم طويلةً        هو أكثرهم عروضاً  :  "وقالوا

 ،)٣("ي كأنه طيلسان طبر   شعر لبيد :  "وقالو،  )٢(" ووصفاً  وفخراً  وهجاءً وأكثرهم مدحاً 
 .فهو جيد الصنعة وإن لم يكن له حلاوة

فأرجع ،  وقد أخذ الأصمعي يعلل لظاهرة التفاوت في شعر حسان بن ثابت            
فإذا أدخلته في   ،  الشعر نكد بابه الشر    :  "حيث قال ،  ذلك التفاوت إلى الموضوع    

لام فلما جاء الإس  ،  الخير ضعف، هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية            
وكان الأصمعي يعجب بشعر بشار لكثرة فنونه وسعة تصرفه              ،  )٤("هسقط شعر 

، "أبشار أشعر أم مروان بن أبي حفصة؟      "  :وقد سأله أبو حاتم السجستاني    ،  ولطبعه
 وإن بشاراً ،   فلم يلحق من تقدمه    ؛ كثر سلاكه  لأن مروان سلك طريقاً     "فقدم بشاراً 

ن فيه، وهو أكثر فنون شعر وأقوى          فانفرد به وأحس    ؛ لم يسلكه أحد    سلك طريقاً 
 وهنا نلمس أثر    )٥("ومروان آخذ بمسالك الأوائل   ،  على التصرف وأغزر وأكثر بديعاً    
 على  لأنه أخذ يبرز العلة التي جعلته يقدم بشاراً        ،  الموضوعية في موازنة الأصمعي   

 .مروان بن أبي حفصة

د فيه الأصالة   فلم يج ،  وقد نظر أبو عمرو بن العلاء في عامة شعر ذي الرمة           
ثم ما  ،  فهو حسن حلو في أول انشاده       ،  التي تسبغ عليه صفة الدوام والاستقرار       
إنما شعره نقط   :  "نشاده، وقد وصفه بقوله   إيلبث أن يختفي ذلك الحسن إذا تكرر         

شم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح         موأبعار ظباء لها    ،  عروس يضمحل عن قليل   
 .)٦("البعر

 .٢٢٨: الموشح: المرزباني )٥( .  مع زيادة في النص) ٥٦: الموشح: المرزباني: (، وانظر١/٣٠٥: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٤( . ٢٨: فحولة الشعراء: الأصمعي )٣( . ١/٦٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )٢( . ١/٦٤: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )١(                                                 
 .١٥٥: الموشح: المرزباني: ، وانظر٢/٥٥١: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )٦(
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٧٢
كان عدي بن زيد في الشعراء      :  "أبي عمرو بن العلاء قال    وذكر أبو عبيدة عن     

لأنه رأى أن القدرة     ،  )١("يعارضها ولا يجري مجاريها    ،  بمترلة سهيل في النجوم    
 .الشاعرية عنده لا تمكنه من أن يسير في ركب الشعراء

: وكان العلماء يقولون في شعره     "،  أما النابغة الجعدي فكان مختلف الشعر      
د مبرز وبعضه   ي فبعضه ج  -يريدون أن في شعره تفاوتاً    -  بآلافخمار بواف ومطرف    

 .)٢("رديء ساقط

مما تقدم يتضح أن النقاد من علماء اللغة في آرائهم النقدية السابقة التي                   
لقوا الضوء على كثير من الخصائص        أتناولت أهم خصائص الشعر ومميزاته قد          

الأحكام النقدية التي أثرت    الفنية التي تتمثل في مناهج الشعراء، وإن كانت تلك             
فتقف عند حد البيت أو      ،   للنظرة التأثرية السريعة    عن علماء اللغة تخضع أحياناً     

حتى إذا ما    ،   من المعاني الخاصة    عجاب بمعنى البيتين أو الثلاثة أبيات، أو الإ       
نتاج الشاعر بأكمله أو النظر إتجاوزت نظرام المرحلة الجزئية الضيقة إلى النظر في   

 مع شيء من    حياناًأمون الحكم النقدي    م بعض الخصائص الجزئية منه نراهم يع       في
 .التعليل وبيان الأسباب في تقديمهم الشعر واستجادم له أو العكس

وقد كان من نتائج دراستهم للشعر وتمرسهم بأساليب الشعراء وموازنتهم بين           
ين، فعرفوا أن الشعر    أشعارهم أن وقفوا على مميزات الشعراء الجاهليين والإسلامي       

والشعر الإسلامي له مفاهيمه الجديدة، ورأوا أن            ،  الجاهلي له طابعه المميز     
،  تمثل أعلى درجات الجودة في الشعر       -وهي الجودة والقوة في الشعر     -الفحولة  

 إليه  فأخذوا يوازنون بين المتكافئين من الشعراء حول هذا القياس النقدي مضافاً              
 فكان من نتائج ذلك أن تناقل الناس أمثال هذه الأحكام وما             ،)٣(نتاج الشاعر إكثرة  

شاها، وأخذوا يوازنون بين الشعراء، وظهرت فكرة الطبقات حينما نظروا إلى               
أصحاب الفن الواحد أو الفنون المتشاه، وجعلوا الجودة الفيصل في التفضيل               

                                                 
 . ١/٢٣٠: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ١/٢٩١: المصدر السابق )٢(
: مما يدل على أن كثرة الشعر وجودته كان مقياساً في التفاضل بين الشعراء قول أبي عبيدة                      )٣(

ابن .."  (لى طرفة؛ لأنه أكثر عدداً طوال جياد      الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين، وهو يقدم ع       "
 ). ١/٢٦٣: الشعر والشعراء: قتيبة
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٧٣
ستفاد من  طبقات فحول الشعراء ا      حتى إذا جاء ابن سلام وصنف كتاب        ،  بينهم

 ؤفامر،  فصنف الشعراء الفحول في الجاهلية والإسلام طبقات      ،  مواقف العلماء قبله  
القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى والأعشى يمثلون الطبقة الأولى من                

وجرير والفرزدق والأخطل يمثلون الطبقة الأولى من الشعراء          ،  الشعراء الجاهليين 
د ذلك التقسيم هو تكافؤهم من حيث الجودة              الإسلاميين، وقد ذكر أن مر       

ففصلنا الشعراء من الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين          :  "يقول،  واعتدالهم
 شاعر بما   لواحتججنا لك ،  فترلناهم منازلهم ،  كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام     

إلى فألفنا من تشابه شعره      :  "ثم قال ،  )١("وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء         
 .)٢("أربعة رهط كل طبقة متكافئين معتدلين، فوجدناهم عشر طبقات، نظرائه

وهذا التصنيف الطبقي للشعراء ناتج عن تصور نقدي لوحدة الخصائص               
على أن ذلك الإجماع العام على تصنيف       ،  الفنية التي قام عليها شعر الطبقة الواحدة      

شعراء الطبقة الواحدة وأن     طراح مقياس المفاضلة بين      إالشعراء طبقات لا يعني      
 يفضل غير   النقاد لم يدركوا التفاوت في مستوى الجودة الشعرية، فالأصمعي مثلاً          

ثم لا  ،  )٣(مرة النابغة الذبياني على سائر شعراء الجاهليين، ويجعله أول الفحول             
 :)٤( القيس، وأن ليس في الدنيا لأحد مثل قولهأيلبث أن يقدم امر

ــان الع وبالأ  ــا كــ ــقين مــ ــابشــ قــ ــيهم   ــبني أبــ ــدهم بــ ــم جــ  وقاســ

 القيس بأنه أول الشعراء كلهم في الجودة والحظوة           ئثم يؤكد تقديمه لامر    
 .)٥(والابتكار، وأن الشعراء أخذوا من قوله واتبعوا مذاهبه

أما زهير والأعشى فلم تكن لهما في نفس الأصمعي تلك الحظوة التي كانت             
 أن يكون أجيراً  " نظر الأصمعي لا يصلح      ، فزهير في  لامرئ القيس والنابغة الذبياني   

                                                 
 . ٢٤ -١/٢٣: طبقات فحول الشعراء )١(
، إلزام ابن سلام نفسه ذا التقسيم الذي أخرجه من دائرة الموضوعية             ١/٢٤:  المصدر السابق  )٢(

ة سواء كانوا أربعة شعراء أو       في النقد، وكان عليه أن يضع الشعراء المتكافئين في طبقة واحد            
 . أكثر أو أقل من ذلك

 . ١٢: انظر فحولة الشعراء )٣(
 . ١٣ – ١٢: انظر المصدر السابق )٤(
 . ١٣: انظر فحولة الشعراء )٥(
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ولكن أهل الكوفة لا يقدمون عليه        ،  )٢("ليس بفحل "والأعشى عنده   ،  )١("للنابغة
 .أحداً

وعلى هذا الأساس يتضح أن تقارب المستوى الفني داخل الطبقة الواحدة              
أما الموازنة بين الشعراء المشتركين في خصائص         ،  جماع العام كان وراء ذلك الإ    

 لأن المقياس    ؛ة واحدة أو متقاربة فهو مقياس مأخوذ به عند جمهور النقاد               فني
الجمالي لا يمكن أن يكون في درجة واحدة مهما تقاربت الأذواق وتطابقت                    

على سبيل التقريب وترجيح      "المعايير النقدية، لأنه إنما يفاضل بين الشعراء              
 .)٣("يل إليه طبعهويكون حكم كل إنسان في ذلك بحسب ما يلائمه ويم، الظنون

أفاد منها    والتي-طبقي عند النقاد اللغويين     الهذا ولم تقتصر عملية التصنيف      
وإنما ،   على المتكافئين من الشعراء في تقارب القدرات والخصائص           -ابن سلام 

خضع ذلك التقسيم عند علماء اللغة لمقياس نقدي آخر هو مقياس المقلين من                  
المسيب :  قوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة        اتف:  قال أبو عبيدة  "،  الشعراء

 .)٤("بن علس، والمتلمس، وحصين بن الحمام المري

كما رأوا أن هناك شعراء اكتسبوا الشهرة بقصيدة واحدة جيدة فجعلوهم                
ولكنه يوضع  "،  واحدةالطبقة، فقد رأى أبو عبيدة أن طرفة بن العبد أجود شعراء              

 .)٥("ة، وعمرو بن كلثوم، وسويد بن أبي كاهلالحارث بن حلز: مع أصحابه

أما المغلبون من الشعراء فإن تأخرهم في الهجاء جعلهم طبقة واحدة، وكان             
 .)٦(" حميد والراعي وابن مقبل:مغلبوا مضر"أشعرهم 

وعلى هذا يمكن أن يدرك المتتبع لتطور النقد الفني عند علماء اللغة أن النقد              
لمرحلة التأثرية الضيقة إلى المرحلة التحليلية والوقوف       عندهم قد حاول أن يتجاوز ا     

 يخضع  إذ كان أحياناً  ،   دائماً ن لم يكن ذلك التعليل فنياً     إو،  على سر جمال الشعر   
                                                 

 . ١٥: المصدر السابق )١(
 . ١٩: المصدر السابق )٢(
 . ٣٧٤: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني )٣(
 . ١/١٨٢: الشعر والشعراء: ةابن قتيب )٤(
 . ١/١٩: المصدر السابق )٥(
 . ٣٤: فحولة الشعراء: الأصمعي )٦(
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٧٥
ما شهدت مشهدا قط ذكر        ":يقول يونس بن حبيب   ،  لذوق الناقد ومزاجه وثقافته   

 .)١("فيه جرير والفرزدق فأجمع أهل ذلك الس على أحدهما

ا لا يعني أن الأحكام النقدية التي أصدرها علماء اللغة يشيع فيها                    وهذ
إذ ،  الاضطراب والتعارض إلى درجة تفقد النقد قيمته وعدم مجاراته لتطور الشعر           

لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجرد الناقد من ذوقه، ولكن يتطلب في الناقد أن                 
 والوقوف على طرق العرب      يتوفر فيه الذوق الأدبي الرفيع المدرب على التمرس         

ومناهجهم وأساليبهم في التعبير، وقد كان إلى جانب هذا الذوق الفردي المدرب              
القيس قد سبق الشعراء    أ  جمع العلماء أن امر   أعند علماء اللغة ذوق أدبي عام، فقد        

، وأن   أجزل الشعراء بيتاً   إلى أشياء ابتدعها فاتبعه الشعراء بعده، وأن النابغة الذبياني        
، ورأوا أن هناك شعراء متكافئين في جودة          ولبيد أسهل منه منطقاً    ،  لشماخ جزل ا

 .الشعر وكثرته وتعدد فنونه

 وعلى هذا استطاع العلماء أن ينوعوا مناهج النقد، وأن يجعلوا له مقاييس              
 . فنية صحيحة ساعدت على تطور النقد ومسايرته لتطور الشعروأصولاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ١/٢٩٩: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )١(
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 في نقد    أصبح اتجاه اللغويين واضحاً    ؛)١(ن هذا الباب  مفي الفصول السابقة    
  ونحوياً  لغوياً الشعر، فقد نظروا إلى الشعر من جميع جوانبه، فنقدوه نقداً                 

مون و، وعالجوا بعض العوامل الكفيلة بتوثيق النص الأدبي، وأخذوا يق           وعروضياً
لجودة، تلك الصفات التي     الشعر إلى جانب ذلك بقدر ما حوى من صفات ا              

 . فيما سمي بعمود الشعرتبلورت أخيراً

وكان من أبرز العلماء الذين أسهموا في معالجة بعض القضايا النقدية                   
خلف الأحمر، وأبو عمرو بن      :   في النقد   )٢( كتب التراث بعض آرائهم      توحفظ
نى، وابن الأعرابي، وأبو حاتم السجستاني، وأبو عبيدة معمر بن المث               ،  العلاء

ويونس بن حبيب، والمفضل الضبي، والأصمعي، ومحمد بن سلام، وثعلب،             
سهامهم النقدي، فقد تفاوتت    إوهؤلاء لم يكونوا على درجة واحدة في         ،  والمبرد

                                                 
برد أكثر عملاً وموضوعية في نقد الشعر من ابن سلام، ولو كان الأمر يدعو إلى أن                  لم يكن الم   )١(

ى جهود ابن سلام في النقد، لكننا لم نجد الصورة             نقف عند أبرز النقاد اللغويين لوقفنا عل        
المتكاملة لاتجاه اللغويين في النقد إلا في كتاب الكامل، الذي عرض فيه المبرد ألواناً كثيرة من                

 . النقد اللغوي إلى جانب النقد الفني، متأثراً منهج أساتذته من علماء اللغة
 القرن الثالث الهجري بالتأليف في الشعر والشعراء،        عني العلماء منذ أواخر القرن الثاني وأوائل       )٢(

: وقد أشارت بعض المصادر إلى كثير من تلك المؤلفات التي فقدت ولم تصل إلينا، ومنها                   
كتاب معاني الشعر للمفضل الضبي، كتاب الأربعة في أخبار الشعراء، وكتاب صناعة الشعر                 

ة معمر بن المثنى، كتاب أخبار الشعراء،       لأبي هفان المهزمي، كتاب الشعر والشعراء لأبي عبيد       
وكتاب الاستعداء على الشعراء، وكتاب تفضيل الشعراء بعضهم على بعض للمدائني، وله كتب 
أخرى كثيرة في أخبار الشعراء، وكتاب معاني الشعر لابن الأعرابي، كتاب الروضة، وكتاب                 

روض للمبرد، وكلها لم     القوافي، وكتاب قواعد الشعر، وكتاب ضرورة الشعر، وكتاب الع           
 . تصل إلينا
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وكان كتاب فحولة الشعراء للأصمعي من أقدم كتب النقد التي           ،  قدرام في ذلك  

دية، إلى جانب بعض آراء     وصلتنا، وقد عرض فيه الأصمعي طائفة من الآراء النق         
 .أساتذته من علماء اللغة، كأبي عمرو بن العلاء وغيره

ولا شك أن كتاب الأصمعي على صغر حجمه وضآلة مادته قد اشتمل على              
مصطلح الفحولة الذي اتخذه عنوانا لكتابه،       :  نظرات نقدية هامة، كان من أبرزها      

 إلا أن الأصمعي    )١(ا المصطلح ن كان قد سبقه أستاذه أبو عمرو بن العلاء إلى هذ          إو
قد توسع في مفهوم هذا المصطلح، وأخذ يطبقه على كثير من الشعراء الجاهليين               

 .والإسلاميين والمحدثين، ورأى أن الفحولة تعني صفة القوة والجودة في الشعر

حتى جعل  ،  ومن نظراته النقدية أيضاً محاولة الفصل بين الشعر والأخلاق          
طريق الشعر    ":ع الذي يتناوله، يقول    و باختلاف الموض  عفاً وض الشعر يختلف قوةً  

في الجاهلية    إذا أدخلته في باب الخير لان، ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا                
وجعفر    وحمزة ‘من مراثي النبي     –والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير          

 .)٢(" لان شعره–رضوان االله عليهما وغيرهم

لجمحي كثيراً من علماء اللغة، وشاركهم في         وقد عاصر محمد بن سلام ا      
، )طبقات فحول الشعراء   (كثير من الأحكام النقدية، وجمع كل ذلك في كتابه              

،  حسناً ، وتناولها تناولاً    منظماً  علمياً فعرض النظرات النقدية التي سبقته عرضاً       
 ؛وأضاف إليها بعض آرائه النقدية الخاصة، وعالج أهم القضايا النقدية في عصره             

ال كل في    زنإكقضية الانتحال، ثم بنى كتابه على تقسيم الشعراء إلى طبقات و                
المترلة التي يستحق، وتناول أثر البيئة في الشعر والشعراء، ودلل على ذلك بتفاوت    

 لتطور النقد العربي منذ الجاهلية       واضحةً نتاج الشعر، فكان كتابه صورةً    إالبيئات في   
 .ريحتى أوائل القرن الثالث الهج

حيث تناول  ،  ولقد أصبح النقد في القرن الثالث الهجري أكثر موضوعية            
النقد مظاهر التطور والتجديد في الشعر، وحاول أن يضع المقاييس التي تعين                  

صدار  لإ الناقد على فهم الأحكام النقدية في شيء من الترتيب والتنظيم تمهيداً               
 .الحكم النقدي الصحيح

 . ٥٦: الموشح: المرزباني )٢( . ١/٩٧: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: انظر )١(                                                 
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٧٩
أبو العباس  :   من علماء اللغة هما    )١(ان جليلان وقد عاش في هذا القرن عالم     

وقد ترك هذا الأخير    ،  محمد بن يزيد المبرد، وأبو العباس أحمد بن يحى ثعلب           
وأثر هذا الكتاب في النقد يكاد ينحصر       .  )٢()قواعد الشعر ( في نقد الشعر سماه      كتاباً

ستعارة  كالتشبيه ولطافة المعنى والا      ؛في معالجة بعض جوانب الصورة الشعرية        
وحسن الخروج ومجاورة الأضداد والمطابق والجزالة في الشعر واتساق النظم                
والإشارة إلى عيوب القافية من السناد والإقواء والإكفاء والإجازة والإيطاء، وهي             

. مس العلل لما ينقده   تة بعيدة عن الذوق الرفيع الذي ينقد ويل       بإشارات سريعة مقتض  
 . إلى النقد الأدبيوالكتاب أقرب إلى البلاغة منه

وقد انتهى اتجاه اللغويين في نقد الشعر في القرن الثالث الهجري إلى المبرد              
الذي كان يمثل الثقافة العربية الخالصة في ذلك العصر كما قرر ذلك الدكتور أحمد              

وقد عد كتاب الكامل للمبرد خير نموذج          ،  )٣()ضحى الإسلام (أمين في كتابه     
 .)٤(ا القرنللثقافة العربية في هذ

هذا كتاب  :  "فقال،  وقد حدد المبرد في صدر كتابه منهجه الذي سار عليه           
ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر          ،   من الآداب  يجمع ضروباً ،  ألفناه

وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفسر كل ما                  
                                                 

انتهت زعامة النحو واللغة في القرن الثالث الهجري إلى أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب،                )١(
ء الكثير، وقد كان المبرد أكثر تفنناً       وقد كان بينهما من التنافس والتنافر حول اللغة والنحو الشي         

 . من صاحبه في علوم العربية، شهد له  بذلك علماء اللغة
لم تشر المصادر القديمة إلى : "شكك الدكتور إحسان عباس في نسبة هذا الكتاب لثعلب، وقال  )٢(

عر صغير ، وكتاب قواعد الش)٨٣: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: (، انظر"كتاب له ذا الاسم
في حجمه، وهو برواية أبي عبد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، وقد نشر في أعمال                  

م عن النسخة الخطية التي وجدت        ١٨٨٨مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في استوكهلم سنة           
 . ـه١٣٦٧م، وأخيراً نشره محمد عبد المنعم خفاجي سنة ١٨٩٠بالفاتيكان، وطبع في ليدن سنة 

 . ٣٣٩ – ١/٣٣١: انظر )٣(
للمبرد كتب تناولت الشعر والشعراء، أشرنا إليها في أول هذا الفصل، وهي مفقودة، وإنما                   )٤(

اقتصرنا على كتاب الكامل من بين كتبه المطبوعة؛ لأنه أقرب آثار المبرد التي تضمنت آراءه                   
 خاصة كتاب الموشح    النقدية، يضاف إلى ذلك ما حفظته كتب التراث من آراء المبرد النقدية،            

 . للمرزباني الذي كان أكثر تلك الكتب في حفظ كثير من نظرات المبرد في الشعر والشعراء
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٨٠
عنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو م       

 .)١(" شافياًعراب شرحاًالإ

وواضح أنه لم يلتزم في كتابه بموضوع واحد، وإنما يورد مختارات من                  
 . لغوياًالنثر، والشعر يعرضها فيشرحها شرحاً

وإذا كان المبرد قد اعتمد في كتابه هذا شرح الغريب من الألفاظ وتفسير                 
معالجة ما يعرض له في ذلك من الإعراب وبيان بعض              المستغلق من المعاني و    

نا نجد عنده إلى    إف،  الوجوه اللغوية فيما يورده من نماذج أدبية شعرية كانت أو نثرية          
جانب ذلك بعض الوقفات النقدية التي تخللت كتاب الكامل، وقد أبدى في تلك               

 .يهالملاحظات النقدية قدرته على تذوق الأدب، ومعرفة مواطن الجمال ف

فقد ،  ومنهجه في نقد الشعر لا يكاد يخرج عن اتجاه أساتذته من علماء اللغة            
اهتم في الدرجة الأولى بالنقد اللغوي المتصل بالمعاني والألفاظ من حيث الصحة             

 .فقة الشعر لقواعد النحواوالخطأ، ومدى مو

وقد كاد النقد اللغوي يستأثر بجهود المبرد، الذي أخذ يفسر ما يورده من                   
 ما اشتملت عليه من الغريب أو الحوشي ومعالجة بعض مسائل النحو               الأشعار مبيناً 

 من النصوص الأدبية يشرحها      بل يختار ألواناً  ،  وهو لا يقف عند هذا الحد      ،  واللغة
ويحاول أن يقارن بين ما جاء فيها وفي غيرها من صور بيانية ووجوه لغوية أو نحوية،                 

 وبعض  -‘– آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول       يراد الشواهد من  إثم يستطرد في    
 والأخبار المشاكلة لما يتحدث عنه، وهو         كان أو نثراً   المأثور من كلام العرب شعراً     

 لأنه يشرح تلك الآيات والأحاديث والنصوص الشعرية ويبين ما فيها ؛استطراد محمود
 . الحسن فيهامن الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير لغوي مع بيان مواطن

نكم إ>  :وقد بدأ القول بعد أن بين منهجه في الكتاب بالحديث الشريف                
يضاح لغوي لكلمة    إوأتبع ذلك ب   ،  )٢(<لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع        

ورأى أا تكون على ثلاثة أوجه، فتكون بمعنى الذعر وبمعنى الاستنجاد           ،  )الفزع(
 .)٣(والاستصراخ وتكون أيضاً بمعنى الإغاثة

 . ١/٣: انظر المصدر السابق )٣( . ١/٣: الكامل )٢( . ١/٢: الكامل )١(                                                 
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٨١
 فيورد نصاً ،  يعرض لمنهجه اللغوي في شرح النصوص       ،  وفي مكان آخر  

 لمعاوية وردت الأنبار      حين بلغه أن خيلاً     -  ~- من خطب الإمام علي        مختاراً
 : له، فقال من خطبة له في ذلكفقتلوا عاملاً

فمن تركه رغبة عنه ألبسه االله        ،  ن الجهاد باب من أبواب الجنة       إأما بعد ف  "
اخترنا منها النص السابق لنبين من       ،  وهي خطبة طويلة  ،  )١("الخسفالذل وسيما   

، ومن   لغوياً ذلك منهج المبرد الذي أخذ يطبقه في شرح الكلمات الغريبة شرحاً             
 هكذا حدثوناه، وأظنه سيم       "سيما الخسف "قوله  :  قال أبو العباس   :  "ذلك قوله 

سيما " قوله   ومعنى،  )٢(﴾  H    G    F      ﴿الخسف يا هذا من قول االله عز وجل         
      Z    Y    X    W      V    ﴿قال االله عز وجل     .   تأويله علامة هذا أصل ذا     "الخسف

وقال أبو عبيدة في قوله     ،  )٤(﴾    C    B    A﴿:  وقال عز وجل  ،  )٣(﴾]\    
ومن قال سيما قصر،    ...  واشتقاقه من السيما  ،  معلمين:   قال )٥(﴾  x﴿عز وجل   

وهو ابن عنقاء الفزاري في         (قال الشاعر ،  ويقال في هذا المعنى سيمياء ممدود       
 :)لة الفزارييعم

ــصر  ــشق علــى الب ــه ســيمياء لا ت )٦("ل  غــــلام رمــــاه االله بالحــــسن يافعــــاً

نتجه المبرد في شرحه للمفردات الغريبة لم        أويبدوا أن هذا الاستطراد الذي       
سار على هذا     وقد.  وإنما لغرض الاستشهاد لما يورده من شروح        ،  يأت اعتباطاً 
 .)٧(جميع أبواب الكتابالمنهج في 

 . ١/١٤: الكامل )٦( . ١٢٥: آية: سورة آل عمران )٥( . ٤١: يةآ: سورة الرحمن )٤( . ٢٩: آية: سورة الفتح )٣( . ٤٩: آية: سورة البقرة )٢( . ١/١٣: الكامل )١(                                                 
الاستطراد في البحث عن الكلمات الغريبة وكثرة الاستشهادات أخذت تميل بالمبرد أحياناً إلى                )٧(

 :الاستشهاد بالأشعار الغثة المستهجنة، من ذلك استشهاده بقول الطرماح

ــراض   ــاء الكـــ ــبول مـــ ــارت بالـــ ة أمـــ  ــ ــن لمــ ــيك مــ ــوف تدنــ ــبنداســ  يس ســ
ارة في عــــراضـــــــت يعــــحــــين نــــيل ــيلــــجته عـــشــــنـــض  تـــرين يـــوماً ونـ

 .  قد تخلل بعض استشهادات المبرد في كتاب الكامليء، ومثل هذا الشعر الرد)١/٩٧الكامل ( 
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٨٢
أما في نقده للشعر فقد تناول فيه نقد المعاني من حيث الصحة والخطأ،                  

 إلى ما وقع فيه بعض        مشيراً،  وتناول نقد الألفاظ من الناحيتين اللغوية والنحوية        
الشعراء من خطأ المعاني والألفاظ، وقد أفاد في ذلك من أقوال النقاد من علماء                 

 .اللغة الذين سبقوه

 :عيب على الفرزدق قوله: "بردقال الم

ــني  ــيك ب ــشى عل ــي أخ ــبوا دم  نــنيإيــا أخــت ناجــية بــن ســامة      أن طل

ما للمتغزل وذكر الأولاد، والاحتجاج بطلب الثارات؟ هلا قال كما           :  وقالوا
 .)١("ا ثم لم يحيين قتلانانقتلن: قال جرير

 :وأخذ على أبي تمام قوله

 ا بشيطان رجيممراجله ي الحرب منه حين تغلشفىت"

 .)٢("فجعل الممدوح هو الشيطان الرجيم

سرافه في شعره وبعده عن الواقع، وذلك         إفراطه و إأبي نواس   على  عاب  و
وذلك في  ،  حين خلع على ممدوحه صفة من الصفات التي تفرد ا الخالق وحده            

 :قوله

 )٣(لتخافك النطف التي لم تخلق وأخفت أهل الشرك حتى إنه

وقد أشار إلى أن أبا نواس أخذ يردد          ،  بالغة ممقوتة حيث رأى في ذلك م     
 :)٤(ذلك في قوله

ــغان     ــاد والأضـ ــا الأحقـ ــت لهـ ماتـ ــه ــت ـــ ــنا ائـ ــلاف مـارون ألفـ  ودةــ

انـــ ـوفه خفقـــــــــ ـلفـؤاده مـن خ     حـتى الـذي في الـرحم لم يـك صورة          

                                                 
 . ١٠٤: الموشح: المرزباني )١(
 . ٢٧٦: الموشح: المرزباني )٢(
 . ٢٤٤: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ٢٤٤: المصدر السابق: انظر )٤(
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٨٣
وقد كان حكم المبرد على الشعر بالجودة أو الرداءة يصدر في كثير من                   

 عن ذوقه المستقل الذي لم يخضع لمسايرة الأذواق في استحسان ما                  قفاالمو
قد استطرف الناس قول أبي       :  "يقول،  استحسنه غيره أو استهجان ما استهجنوه       

 .)١("لإفراطه ولا أراه حلواً، نواس في قدر الرقاشي

 :وقد خالف النقاد الذين خطأوا زهير بن أبي سلمى في قوله

ــتف     ــع فـ ــاد ثم ترضـ ــر عـ طمكأحمـ  فتنـــتج لكـــم غلمـــان أشـــأم كلـــهم

وقد روى أبو زيد القرشي عن       ،  لأم رأوا الصواب أن يقول كأحمر ثمود       
 لأن ثمود يقال لها عاد الآخرة، ويقال لقوم هود عاد           ؛هذا ليس بغلط  :  "المبرد قوله 

 .)٢("﴾  ]  \  [  ^﴿الأولى، والدليل على ذلك قول االله تعالى 

 المبتكرة الجيدة التي سبق إليها الشعراء فأحسنوا          وقد أشاد المبرد بالمعاني    
 :فرأى أن أحسن ما قيل في معنى الهيبة قول الشاعر، في تناولهم لها

)٣(فمــــا يكلــــم إلا حــــين يبتــــسم    مـــن مهابـــتهيغفـــىحـــياء ويعفـــي 

فهذا المعنى لم يسبقه    :  "ثم علق عليه بقوله   ،   لأبي نواس  وقد استجاد شعراً  
 .)٤("إليه أحد

د في معالجته لبعض معاني الشعر من حيث الجودة والرداءة لم يستطع            والمبر
فحاول أن يلزم الشعراء    ،  أن يتخلص من تأثير التقاليد العربية الموروثة في الشعر          

المتأخرين بذلك العرف اللغوي الذي يقوم على مراعاة عادات العرب وتقاليدهم              
فلا يذكره  ،  القصر  منوالعرب تمدح بالطول وتضع      :  "في أشعارهم، حيث يقول   

 .)٥(" محتج عن نفسه، ولا يمدح به غيرهمنهم إلا

                                                 
، كان أبو نواس قد هجى الفضل بن الربيع الرقاشي بقصيدة أورد منها                ٢٦٠:  المصدر السابق  )١(

 . المبرد أربعة أبيات مستشهداً على إفراط أبي نواس في الوصف
 . ٥٠: آية: ، والآية في سورة النجم١/١٩٧: جمهرة أشعار العرب )٢(
 البيت نسب لأكثر من شاعر، وقد أثبت الأستاذ أحمد محمد شاكر أنه             ،١/٢٧٢:  الكامل:  انظر )٣(

 ).  هامش١/٦٤: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: (للحزين الكناني، انظر
 . ٢/٩٤: المصدر السابق )٤(
 .١/٥٥: الكامل )٥(
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٨٤
  من أن عمر بن أبي ربيعة والأحوص ونصيباً            )١(ومن ذلك ما رواه المبرد      

فعاب كثير على ابن أبي ربيعة خروجه على          ،   قد اجتمعوا في مجلس أدبي      وكثيراً
 :بعض تقاليد العرب في قوله

لا نفـــــسدن الطـــــواف في عمـــــر   اــــ لهــــا أخــــتها تعاتــــبهقالــــت

ــا أخمـــغ اثم  ــزيه يـ ــرــــ ت في خفـ ــصرنا    ــه ليبــ ــصدى لــ ــي تــ  قومــ

ــش ــبطرت تـ ــرىـتــــثم اسـ د في أثـ  قالـــت لهـــا قــــد غمـــزته فــــأبى   

 .أردت أن تنسب ا فنسبت بنفسك: فقال كثير

، وقد مدح كثير الأحوص في تمشيه مع التقاليد العربية وخضوعه لمحبوبته            
 :وذلك في قوله

ــيث أدور  بأ  ــا درت حــ ــياتكم مــ بــ  عفـــــرـأدور ولـــــولا أن أرى أم ج

ــد أن ســـ ـ إ  ــزر لا بــ يزورــذا لم يــ   ولكـــن ذا الهـــوىومـــا كـــنت زواراً

ـــقـها لفــ إلى معــــــروفإنيو يرـــــ ــروفها أم ج   ــنعت مع ــد م ــرــــلق  عف

، حيث رأى منه أن      أخرىلكنه عاد فذم الأحوص حين خرج على تقاليد            
 :وذلك في قوله، ده في حالة هجر المحبوبة له الحب لا تستمر عنةعاطف

لهجــــر بعــــد وصــــلك لا أبــــالي  ــ ــلك وإفـ ــصلي أصـ ــوديإن تـ  ن تعـ

أما واالله لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هلا           ":  وعلق على ذلك بقوله    
 : وضرب بيده على جنب نصيب"قلت مثل ما قال هذا

ن تمليــنا فمــا ملــك القلــب   إوقــل   ــزينب ألمــم قــبل أن يظعــن    الــركبب

 :غير أن كثيراً عاب على نصيب قوله

ــدي   ــا بعـ ــيم ـ ــن ذا يهـ ــزنا مـ حـ  فـــــــوا ن أبتإأهيم بدعد ما حييت ف

                                                 
 . ٣٣٣ – ١/٣٣٢: انظر المصدر السابق )١(
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٨٥
 . اهتم بمن يخلفه في مكانه منهالأن نصيباً

أما النقد اللغوي المتصل ببنية الألفاظ واستعمالها فيما وضعت له وتفسير               
ذ على محمد ابن يسير في       الغريب منها فقد أشار المبرد إلى شيء من ذلك، فأخ           

 :قوله

ــال إ  ــرة المـ ــنى لا كثـ ــنوع الغـ ن القـ ــة  " ــرزق في دع ــاني ال ــنعت أت ــو ق  ول

      ©  ﴿لأن القنوع إنما هو السؤال، والقانع السائل، قال االله تبارك وتعالى             
 ¯®  ¬  «    ª﴾ ،قنع يقنع قنوعاً:فالمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، يقال  

 .)١("ذا رضي قيل قنع قناعة فهو قنع وقانع جميعاًإذا سأل فهو قانع لا غير وإ

 :وقال في بيت أبي عيينة

 لى الــــسال فاختــــر لــــنا مجلــــساًإ وإيـــــــاك أن تخـــــــرقاقـــــــريباً

وإنما هو  ،   بالتخفيف :السال:  يقولون،  هذا مما يغلط فيه عامة أهل البصرة      "
في في  وجمعه سلاّن، وهو الغالّ وجمعه غلاّن، وهو الشق الخ           ،   يا هذا  السالّ
 .)٢("الوادي

 : أبا العتاهية في قولهأوقد خطّ

 . فتيلاًيولربما سئل البخيل الشيء لا يسو"

 .)٣(" لأنه من ساواه يساويه؛لأن الصواب لا يساوي

أما النقد المتصل بضبط أواخر الكلمات لموافقة قواعد النحو فمن أمثلته قول          
 :سهأنشدني سليمان بن عبد االله بن طاهر لنف: "المبرد

 .وقد مضت لي عشرونان ثنتان

 .)٤("عرابإ لا يدخل على عراباًإ لأن ؛هذا لحن، أيها الأمير: فقلت له

 . ٢٣٧: الموشح: المرزباني )٣( . ١/٢٦: الكامل )٢( . ٣٦: آية: ة الحج، والآية الكريمة من سور٢٦٩: الموشح: المرزباني )١(                                                 
 . ٣٢٠: المصدر السابق )٤(
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٨٦
فمن ،  كان أبو نواس لحانة   :  "وقد وصف أبا نواس باللحن في شعره يقول         

 :ذلك قوله

ولا المـــــزني كعـــــب ولا لـــــزياد   فمـــا ضـــرها ألا تكـــون لجـــرول   

في حشو الشعر، وإنما يجوز     )  زنيم:  (لحن في تخفيف ياء النسب في قوله       
 .)١("هذا في القوافي

 لأنه لا يكاد    ؛والنقد اللغوي عند المبرد يكاد يطغى على النقد الفني عنده           
 إلا عرض لشرح ما فيه من الغريب وبيان بعض          - كان أو نثراً   شعراً-   أدبياً يورد نصاً 

برد من أن يشارك     لا أن ذلك لم يمنع الم      ، إ المسائل النحوية والوجوه اللغوية فيه     
فقد حاول في معالجته لبعض      ،  النقاد المعاصرين له في كثير من القضايا النقدية         

 للأشعار إلى موقفه من قضية اللفظ          همعاني الشعر وألفاظه أن يشير أثناء اختيار         
غير أنه لم يصرح في أي       ،  والمعنى، فتحدث عنهما مجتمعين في النص الشعري        

  هي في الشكل أم في المضمون؟ أم فيهما معا؟هل، منهما تكمن جودة الشعر

إلا أننا نراه إذا تحدث عن       ،  ومع أنه لم يتناول القضية بشيء من التفصيل         
صحة المعنى وجودته تحدث معه عن جزالة اللفظ وخلوصه من التكلف، وكأنه               

وهو إذا تحدث عن اللفظ فإنه لا       ،  يحاول أن يسوي بين اللفظ والمعنى في الأهمية       
تشاكل تلك    للفظ المفرد، وإنما يقصد تركيب اللفظ في جملة مفيدة              يقصد ا 

ليصبح وحدة متكاملة يتسم بالتنسيق       ،  العبارات التي يتكون منها العمل الأدبي        
لفظ المفرد، بل   الوالترابط بين أجزائه، كما أنه لم ينظر إلى المعنى من خلال دلالة             

 .ظينظر إليه على أنه ما دل على مجموع التركيب اللف

 .)٢("لصحة معناه وجزالة لفظه"فالشعر عنده يستحسن ويستجاد 

 :قال في تعليق على قول الفرزدق

لـــــيل يـــــصبح بجانبـــــيه ـــــار   والـــشيب يـــنهض في الـــسواد كأنـــه

                                                 
  .٢٤٢: الموشح. المرزباني )١(
 . ١/٢٨: الكامل )٢(
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٨٧
 .)١("فهذا أوضح معنى وأعرب لفظ وأقرب مأخذ"

أخذ المصابة المعنى وجزالة اللفظ وقرب      وقد كان يختار الشعر ويستجيده لإ     
يجازه وسلامته من   إنه وسهولته، أو لابتكار معناه ووضوحه وجودة لفظه و           وحس

 .)٢(التكلف والتزيد

وكان ذوقه يمقت الشعر الرديء الذي يتعمد قائله اللجوء إلى كثرة                      
ومن أقبح الضرورة    :  "يقول،  الضرورات والتكلف واستعمال الألفاظ البعيدة       

 :)الفرزدق(وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قول 

ــه    ــوه يقاربـ ــي أبـ ــه حـ ــو أمـ )٣("أبـ ــاً   ــناس إلا مملكـ ــثله في الـ ــا مـ  ومـ

فرأى المبرد أن الفرزدق قد هجن بيته ذا اللفظ البعيد، وأبعد معناه بما                 
 .أوقع فيه من التقديم والتأخير

وقد كان من أنواع النقد الفني عند المبرد اعتماده بعض المقارنات                      
ارنته بين الأشعار مدى ما يتمتع به من فهم         والموازنات بين الشعراء، ويتضح من مق     

عميق ومعرفة واسعة لمميزات الشعراء وخصائصهم وقدرة على الحفظ لكثير من              
وهو في مقارنته بين    ،   أورد ما يشاكله من الأشعار       شعرياً فإذا اختار نصاً  ،  الأشعار

بقوله وإنما يكتفي    ،  براز أوجه الاتفاق بين الأشعار      تعرض كثيراً لأ   يالأشعار لم    
 .)٤("ومثله قول الشاعر"

 أنه ينسب    -عندما يقارن بين معاني الشعراء      -  غير أننا نلمس عنده أحياناً      
 :الفضل لمن زاد في المعنى، يقول

 :قال ابن أبي عيينة"

براــــــتـه إن اعـلا رأى عــــبرة فــــيإ   راـــي ولا ابتكـــى حـــمــا راح يــوم عل

                                                 
 . ١/١٨: المصدر السابق )١(
، ١٦٧،  ١٥٣:  في كتاب التعازي والمراثي لم يخرج المبرد عن هذه الصفة للشعر الجيد، انظر              )٢(

١٧٧ . 
 . ١/١٨: الكامل )٣(
 . ٩١، ٣٤، ٢٢: ٢، و١٣٦، ١/٤٢: انظر الكامل )٤(
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٨٨
راًــــا أثــــر في قـــوم لهــــحـــتى تؤث   عة في الدهــر فانــصرمتولا أتــت ســا

... 

ــبرا     ــتم الخ ــسها لم تك ــير أنف ــن غ ع ــن اللإ ــام أنـــ ــفـيالي والأيــ  هاـســـ

 :لفاظ يسيرة فقالأفأخذ هذا المعنى حبيب بن أوس الطائي وجمعه في 

ــشفق   ــح لا يـ ــب ناصـ ــن العجائـ لمـ  عمـــري لقـــد نـــصح الـــزمان وإنـــه 

وهكذا يفعل  ،   طريفاً فزاد بقوله ناصح لا يشفق على قول ابن أبي عيينة شيئاً           
 .)١("الحاذق بالكلام

،  ليبين ما وقع فيه بعض الشعراء من عيوب المعاني         وقد يورد المقارنة أحياناً   
 بمن طرق مثل تلك المعاني فأجاد، وقد عاب على الشماخ بن ضرار                     مشيداً
 :)٢(قوله

ــوتين   ــدم الــ ــرقي بــ ــرابة فاشــ عــ ــي  ــت رحلـــ ــتني وحملـــ  إذا بلغـــ

، والوتين عرق في القلب إذا       نحرها بعد استغنائه عنها   لأنه بئس الجزاء أن ي     
 .انقطع مات صاحبه

ومما لم يعب في هذا المعنى قول عبد االله بن رواحة                    :  "يقول المبرد 
 ...الأنصاري

ــس ــس  ـــمـ ــد الحـ ــع بعـ اءــيرة أربـ  يـــــني وحملـــت رحلـتــــإذا بلغ 
)٣("ولا أرجــــع إلى أهلــــي ورائــــى  ــلاك ذم  ــي وخـــ ــشأنك فانعمـــ  فـــ

قارنة بين الشعراء من الظواهر النقدية المبكرة التي صاحبت النقد العربي           والم
حيث بدأ المتذوقون للشعر يبرزون أوجه الاتفاق والاختلاف عند              ،  منذ وجد 

                                                 
 . ٢٤١ – ١/٢٤٠: الكامل )١(
 . ١/٧٦: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ١/٧٦: المصدر السابق )٣(
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٨٩
 كثيراً على الأحكام النقدية التي تصدر في       غى تط ىالشعراء، وقد كانت النظرة العجل    

إذ أخذ النقد ،   الثالث الهجري قد تغير    الموازنة بين الشعراء، غير أن الأمر في القرن       
 يقيمون الترجيح بين     ووجدت الموازنة نقاداً  ،  يساير تطور الشعر وتطور الأذواق     

الأشعار على أسس نقدية موضوعية صحيحة تنظر في خصائص شعر الشعراء                 
ومذاهبهم واتجاهام، وقد كان من أبرز النصوص النقدية التي تناولت الموازنة              

وهي موازنة موجزة   ،   عند المبرد موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري         بين الشعراء 
 ملأبي تما  :  "يقول،   مركزة تناولت مذهب الشاعرين وطريقتهما في الشعر             

 أجود من شعر البحتري ومن شعر من         ةاستخراجات لطيفة، ومعان طريفة، وجيد    
 لأن   من شعر أبي تمام،       تقدمه من المحدثين، وشعر البحتري أحسن استواءً          

البحتري يقول القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعن أو عيب عائب، وأبو                 
تمام يقول البيت النادر، ويتبعه البيت السخيف، وما أشبهه إلا بغائص البحر يخرج             

 هو وكثير من الشعراء البخل      ا في نظام واحد، وإنما يؤتي     مالدر والمخشلبة فيجعله  
على كثرة عدده ما أنكر منه لكان أشعر            بأشعارهم، وإلا فلو أسقط من شعره          

، وقد سبقت الإشارة إلى هذا النص وإعادته هنا لمكانه من نقد المبرد                )١("نظرائه
 .الفني

والمبرد ذا النص النقدي الذي سبر خصائص شعر الشاعرين وأصدر                
 بالعلل والأسباب يعطي صورة واضحة لتطور الذوق الأدبي في نقد             حكمه مدعماً 
 . النقاد من علماء اللغةالشعر عند

وقد كانت السرقات الشعرية من أبرز القضايا النقدية الهامة التي تناولها النقاد            
وتباينت مواقفهم  ،  حتى كادت تستأثر بكل جهودهم      ،   بالبحث والدراسة   قديماً

العوامل التي دعت إلى      منها، ولم تكشف لنا تلك الدراسات في هذه القضية عن           
تنفد الشعراء القدماء المعاني وبقي الشاعر المحدث في           السرقة، هل صحيح اس    

أزمة؟ أم هل هو نضوب فكري لدى المتأخرين من الشعراء؟ أم أن المعاني مشاع                 
 ..بين الشعراء قديمهم ومتأخرهم؟

                                                 
 . ٧٠ – ٤/٦٩: مروج الذهب: يدالمسعو )١(
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٩٠
، )١(وقد قرر المعري أن المعاني الشعرية ليست محدودة، وأا لا تنضب             

 أن المعاني تتجدد وتختلف باختلاف      ويؤيد ذلك ما ذهب إليه حازم القرطاجني من       
يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم يكونون أشعر منهم لكون زمام             "الأزمان، فقد   

قناص المعاني بسفوره لهم عن أشياء لم تكن في الزمان                 أيحوش عليهم من      
 .)٢("الأول

ليس "والحقيقة أن موضوع السرقات الشعرية كما يقول القاضي الجرجاني             
 .)٣(" له أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه واستكملهكل من تعرض

ولكنه لم يأت بشيء     ،  وقد حاول المبرد أن يكشف بعض سرقات الشعراء         
جديد في هذه القضية، وإنما أخذ يورد البيت أو البيتين من الشعر ثم يشير إلى من                  

 لاحظاته في  م تناول ذلك المعنى ومن أجاد من الشعراء فيه أو تخلف، ولم تقتصر             
قضية السرقات حول الشعر فقط، وإنما أخذ يقابل بين الشعر والنثر، غير أنه لم                  

خاصة وأا كانت من   ،   يبين أبعاد تلك القضية     جديداً يقدم في هذه المشكلة تصوراً    
 .أهم الاتجاهات الناشئة في عصره

وقد كانت قضية القديم والجديد في الشعر هي القضية النقدية التي برزت                
فقد كان الشعر القديم والجديد يتساويان أمامه فيما           ،  ية المبرد الناقد  فيها شخص 

 .يستحقانه من استحسان أو استهجان

ذن إوهذا المفهوم كان سائدا أمام كثير من نقاد القرن الثالث الهجري، فهو               
، )٥(ونماها ابن قتيبة  ،  )٤(بدأها الجاحظ ،  فكرة العصر التي تبلورت في أذهان النقاد      

 )٧( والباقلاني )٦(ها المبرد، وسار على جهم بعد ذلك الجرجاني             واشترك في 

                                                 
 . ٣٢٤ – ٣٢٣: رسالة الغفران: انظر )١(
 . ٣٧٨ :منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٢(
 . ١٨٣: الوساطة )٣(
 . ٣/١٣٠، ٢/٢٧: الحيوان: انظر )٤(
 . ٦٣، ١/٦٢: الشعر والشعراء: انظر )٥(
 . ١٥: الوساطة: انظر )٦(
 . ١٨٣: إعجاز القرآن: انظر )٧(
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٩١
، لأن الفكرة أصبحت واضحة أمامهم، ومن ذلك الحين أصبحت النظرة             اوغيرهم

 . لا غبار عليهوأصبح الحكم فيها واضحاً، في القديم والجديد نظرة موضوعية

فقد ،  لةيأحد علماء اللغة البارزين وصاحب ثقافة عربية أص           المبرد  كان  
تمرس ذوقه بأساليب العرب القدماء، واختار كثيراً من النصوص الأدبية للاستشهاد           
ا في مسائل اللغة أو شواهد النحو سواء في كتاب الكامل أو في كتبه الأخرى                    
اللغوية والنحوية، وأخذ من شعراء البادية وفصحائها، إلا أنه كان أكثر علماء اللغة              

إذ أخذ يقيس   ،   واستخراج ما فيه من الصور الجمالية         على الشعر المحدث    قبالاًإ
واسمه الفضل بن    -قال أبو علي البصير       :  "يقول،  الشعر بمقياس الجودة الفنية    

فذكرنا شعره هذا لجودته لا للاحتجاج       ،  ن لم يكن بحجة ولكنه أجاد      إ و :-جعفر
لقديم  من قضية ا      عادلاً وهذه النظرة البيانية للشعر جعلته يقف موقفاً          ،  )١("به

ولا لحدثان عهد يهتضم    ،  وليس لقدم العهد يفضل القائل    ":  حيث يقول ،  والجديد
 .)٢(" كل ما يستحقىولكن يعط، المصيب

 -قال الأخفش هو حبيب الطائي    –وقال بعض المحدثين    :  "وقال عن أبي تمام   
 .)٣(" حظه من الصواب أنه محدثهوليس بنا قص

، غيث موسى بن إبراهيم الرافقي      لأبي تمام يعتذر فيه لأبي الم        وأنشد شعراً 
ما يهضم هذا الرجل حقه إلا       ،  ما سمعت أحسن من هذا قط      :  "وعلق عليه بقوله  

ما عالم لم يتبحر شعره ولم      إعلم الشعر ومعرفة الكلام، و    بما جاهل   إ  :أحد رجلين 
 .)٤("يسمعه

فكان يرى في القديم    ،  وقد عرف خصائص الشعر القديم والشعر المحدث       
 :يقول، لة وفي المحدث الحلاوة ومشاكلته لمتطلبات العصرالقوة والجزا

  عالماً فإنه كان رجلاً   ،  ومن حلو المراثي وحسن التأبين شعر ابن مناذر           "
فله في شعره شدة كلام       ،   وفي دهر قريب     مصقعاً  وخطيباً  مغلقاً ، شاعراً مقدماً

                                                 
 . ١/٦: الكامل )١(
 . ١/١٨: المصدر السابق )٢(
 . ٢/٢٦: المصدر السابق )٣(
 . ٢٠٤: أخبار أبي تمام: الصولي )٤(
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٩٢
 .)١("وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته، العرب بروايته وأدبه

د حاول المبرد أن يقدم الأنماط الحسنة من الشعر المحدث ليلبي حاجة              وق
 من أشعار المحدثين    فأخذ يقدم نصوصاً  ،  العصر ويخدم طبقة الناشئة من الكتاب      

ولدين هذه أشعار اخترناها من أشعار الم       :  "حيث يقول ،   سبب اختياره لها    مبيناً
ألفاظها في المخاطبات     لأا أشكل بالدهر ويستعار من           ؛يحتاج إليها للتمثل   
 .)٢("والخطب والكتب

 اتسم نقده بالموضوعية والنظرة      متفتحاً وقد بدا المبرد في هذه القضية ناقداً       
وذلك حينما جعل الجودة هي المقياس الذي       ،   في ذوقه  فقد كان مستقلاً  ،  الفاحصة

ن فاختار كثيراً م   ،  ووجد منه الشعراء المحدثون عناية كبيرة       م،  يبنى عليه الحك   
وخاصة كتاب الكامل وكتاب التعازي       -أشعارهم في مواضع مختلفة من كتبه           

، وهذه  )الروضة(وأفرد لهم كتابه     ،   وعقد لهم بابين في كتاب الكامل        -والمراثي
العناية بالشعراء المحدثين جعلته محل تقدير من شعراء عصره الذين أخذوا يلقونه              

ي وابن الرومي وابن المعتز وابن         أبي تمام والبحتر    :ويرتادون مجالسه من أمثال    
 ما كانت تدور في تلك االس           المعذل وعمارة بن عقيل وغيرهم، وكثيراً        

فكان جلساؤه يستأنسون برأيه في شرح وتفسير بعض تلك         ،  المقارنات بين الأشعار  
 .الأشعار

فقد مدحه  ،  وقد كان لهذه الصلة الوثيقة بينه وبين شعراء عصره أثرها الطيب          
ء عصره من أمثال البحتري وابن المعذل وابن الرومي، وقد أثبت                 بعض شعرا 

الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في مقدمة تحقيقه لكتاب المقتضب للمبرد                 
 .)٣(قصيدة طويلة في مدح المبرد لابن الرومي

                                                 
 . ٢/٢٨٨: الكامل )١(
 . ١/٢٣٣: المصدر السابق )٢(
 : ، قال ابن الرومي في مطلع القصيدة٤٥ – ٤٠مقدمة المحقق /١: المقتضب: انظر )٣(

والمطايــــــــا جــــــــنح الأذواد قــــــــود ــود  ــركب هجـــ ــاء والـــ ــرقت أسمـــ  طـــ

  وقد انتقل بعد المقدمة الغزلية إلى الوصف، وخلص منه إلى مدح المبرد وتمجيد آبائه، وقد                 
 . بلغت القصيدة ثمانية وتسعين بيتاً
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٩٣
 فقد كان المبرد    ؛ولما كان التشبيه من أكثر الصور البيانية في الشعر العربي           

ويرى المرحوم طه   ،  )١( من أسس البيان    أساًبوصفه  ذين عالجوه   من أقدم النقاد ال    
أحمد إبراهيم أن باب التشبيه في كتاب الكامل يكفي لأن يعطي صورة واضحة                  

لأن المبرد اختار في هذا الباب      ،  لاتجاه اللغويين في النقد في القرن الثالث الهجري       
 .)٢(خير ما عرف من التشبيه المصيب عند القدماء والمحدثين

وقد أفرد المبرد بابا طويلا للتشبيه في كتاب الكامل، واعتمد فيما جمع من               
فجمع أمثلة  ،   القديم والحديث  )٣(أنواع التشبيه على استقراءاته في الشعر العربي        

حتى لو قال قائل هو     ،  التشبيه جار كثير في كلام العرب      "لأن  ،  كثيرة لا حصر لها   
 .)٤("أكثر كلامهم لم يبعد

فمن ذلك التشبيه   ،  ثيراً من الأسماء على ما أورده من تشبيهات        وقد أطلق ك  
العجيب والحسن والطريف والمصيب والمطرد والحلو والمفرط والقاصد والجيد           
والمليح والجامع والمختصر وغير ذلك من الأسماء التي تبدو متداخلة، وقد أرجع            

: عة أضرب والعرب تشبه على أرب    :  "تلك الأقسام وجعلها أربعة أضرب، يقول        
شبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا      تفتشبيه مفرط، وتشبيه مصيب، وتشبيه مقارب، و      

 .)٥("يقوم بنفسه

وقد قدم المبرد ألوانا كثيرة من التشبيهات عند القدماء والمحدثين، وأخذ              
جماع إفرأى أن أحسن التشبيه ما جاء ب       ،  يعلق على كثير مما يورد بالنقد والتحليل       

 في حالتين بشيئين مختلفين في        القيس الذي شبه شيئاً     ئيمهم لامر الرواة من تقد  
 :بيت واحد وهو قوله

لـدى وكـرها العـناب والحشف البالي          ويابـــساًكـــأن قلـــوب الطـــير رطـــباً

ن اعترض معترض   إف،  فهذا مفهوم المعنى  :  "وقد علق على هذا البيت بقوله     
                                                 

 . ١٩٠: أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية: بدوي طبانة: انظر )١(
 . ١١٧: تاريخ النقد: انظر )٢(
 . ٢١٢: أثر النحاة في البحث البلاغي: عبد القادر حسين. د: انظر )٣(
 . ٢/٦٩: الكامل )٤(
 . ٢/٨٧: الكامل )٥(
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٩٤
العربي الفصيح الفطن اللقن    :   الحشف قيل له    العناب وكأنه يابساً   كأنه رطباً :  فقال

 .)١("، ويرى ما بعد ذلك من التكرير عياًيرمي بالقول مفهوماً

وما مر لغيره   ،   القيس من التشبيهات العجيبة    ئوقد أخذ في تقديم ما مر لامر      
من الشعراء القدماء من أمثال النابغة الذبياني وأوس بن حجر وذي الرمة وعلقمة بن              

ج وكثير غيرهم، حتى وصل إلى المحدثين فأورد لبشار         وجرير والعجا   عبدة الفحل 
وأبي نواس ومسلم بن الوليد ودعبل والعباس بن الأحنف وغيرهم كثيراً من                    

 .التشبيهات الحسنة

 لكثرة استقرائه للشعر المحدث فقد رأى أن أبا نواس أكثر المحدثين              ونظراً
 .)٢("تساع مذاهبهلا تساعه في القول وكثرة تفننه وا"وقد علل ذلك ، تشبيهاً

ولكنه حاول أن يراعي التقاليد الموروثة عن الشعراء القدماء في طرق                   
كما ،  في النقاء ورقة اللون)٣("العرب تشبه النساء ببيض النعام"حيث كانت ، التشبيه

المرأة بالشمس والقمر والغصن والغزال والبقرة الوحشية والسحابة         "كانوا يشبهون   
 .)٤("ةالبيضاء والدرة والبيض

عين المرأة والرجل بعين الظبي أو البقرة الوحشية،           "وكانوا أيضاً يشبهون     
بريق فضة،  إوالفم بالخاتم، والشعر بالعناقيد، والعنق ب        ،  والأنف بحد السيف   

ويبدو في مراعاته لتقاليد العرب الموروثة في طرق التشبيه أنه          ،  )٥("والساق بالجمار 
ن إوما أمكن،    بمراعاا وعدم الخروج عليها       يحاول أن يلزم الشعراء المتأخرين     

 .كان لم يصرح بذلك

ويبدو مما تقدم أن المبرد قد أعطى صورة واضحة لاتجاه اللغويين في النقد              
في القرن الثالث الهجري، وذلك بمشاركته في جوانب كثيرة من القضايا النقدية في             

  كثيرةً اولت ألواناً عصره من خلال ما قدمه في كتاب الكامل من نصوص نقدية تن              
                                                 

  .١/٣٦: المصدر السابق )١(
 . ٢/٩١: الكامل )٢(
 . ٢/٤٧: المصدر السابق )٣(
 . ٢/٤٨: المصدر السابق )٤(
شحم النخل، واحده جمارة، وهي التي في قمة رأسه،            :  ، الجمار ٢/٩٠:  المصدر السابق  )٥(

 . تقطع ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأا قطعة سنام
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٩٥
من أنواع النقد استطاع ا أن يكشف مدى ما حققه اتجاه اللغويين في النقد من                   

 .متابعة التغيرات التي طرأت على الشعر العربي منذ بداية العصر العباسي الأول

ثروه على آوإذا كان النقاد القدماء من علماء اللغة قد مالوا إلى الشعر القديم و  
ولأم أحبوا في    ،  )١(كان ذلك لأسباب علمية بيناها في مكاا         نما  إالمحدث ف 

فتمرسوا ،  الشعر القديم جودة المعاني وسهولة الألفاظ وموافقته لقواعد اللغة              
قديم، ولكنهم مع   كل   يتوق إلى     خاصاً  أدبياً فأملى عليهم ذوقاً  ،  بدراسته وتشبعوا به  

ينه وبين الشعر القديم من      وأخذوا يقارنون ب  ،  ذلك كله نظروا في الشعر المحدث      
حيث الجودة والرداءة، كما أخذوا يوازنون بين شعر محدث ومحدث ليبرزوا                 
مواطن الجمال في ذلك، فعرضوا لتحليل بعض عناصر الشعر المحدث، وعرفوا             

 .كثيراً من خصائصه ومميزاته

فعرضوا ،   من جميع جوانبه     كان أو حديثاً    تناولوا كذلك نقد الشعر قديماً     و
ث في ضبط الشعر وشرح معانيه، وبحثوا في أعاريضه وقوافيه، ونبهوا إلى ما              للبح

وأشادوا ،  وقع فيه الشعراء من الأخطاء والأغاليط، وتعمقوا في فهم الشعر وتذوقه           
 فنيا يقوم على أسس ومقاييس نقدية         بمواطن الجمال فيه، وأخذوا ينقدونه نقداً       

 وأسباب  لية التي يصدروا عل    أحكامهم النقد لكثير من   موضوعية، حتى أصبح     
 . على آخر دون شعر ويقدمون شاعراًوأصول تجعلهم يستجيدون شعراً

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .  البابانظر فصل موقف اللغويين من الشعر المحدث من هذا )١(
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 الاتجاه الفني: الباب الثاني

 
 في تنمية الاتجاه تجديد المدرسة البيانية في الشعر وأثرها:  الفصل الأول

  النقد الفني عند الأدباء:الفصل الثاني

 ة النقدية حول مذهب أبي تمام في الشعر الحرآ: الفصل الثالث

  وضوح الاتجاه الفني عند ابن المعتز: الفصل الرابع
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فقد سجل في هذا العصر التراث      ،  تطورت الحياة الفكرية في العصر العباسي     
، واتصل الفكر العربي بغيره من ثقافات الأمم        العربي، ودون في الكتب والمؤلفات    

الأخرى كالفرس واليونان والهند، فكان ذلك العصر بحق عصر الحضارة والترجمة           
والنضج الفكري، استجاب الأدب العربي فيه لمطالب الحضارة الجديدة، وأسهم            

نتاج الأدب وتقويمه، وبدأت مظاهر التطور والتغير في الأدب             إغير العرب في     
ربي تبرز بشكل واضح منذ بداية العصر العباسي الأول، وأصبح الأدب يصور              الع

ة التي شهدها العصر، فاتسم       يالحياة الجديدة بكل ما فيها من المظاهر الحضار          
الشعر برقة العبارة وتعميق المعاني وتوليدها، وعني الشعراء بزخرفة الألفاظ                 

لمحاولات التجديدية في ابتكار    كثار من البديع والتفنن فيه، إلى جانب بعض ا         والإ
 لتطور أخيلة الشعراء وتصورام وتوسيع          بعض أعاريض الشعر وأوزانه تبعاً       

مداركهم وثقافتهم، فأصبح للشعر لغة جديدة استمدت مقوماا من تلك التغيرات           
 اقد عرف النقاد ومتذوقو    ، و )١(التي طرأت على حياة العرب في العصر العباسي          

عباسي الأول مواطن التجديد في الشعر المحدث وخروجه على         الأدب في العصر ال   
ن الثالث  تاريخ الشعر العربي حتى آخر القر     :  ، وكتاب نجيب محمد البهبيتي    "وأوزانه من تطور  منذ الجاهلية حتى العصر العباسي الأول، ثم تناول الاتجاهات الشكلية وما طرأ على لغة الشعر                الاتجاهات التجديدية العامة، والاتجاهات الجديدة في الشعر، وتطور بعض الأغراض الشعرية            تناول فيه   الموضوعية للشعر في القرن الثاني، وكان عرضه لتلك الاتجاهات عرضاً علمياً وافياً،           فقد عرض في كتابه هذا الاتجاهات      "اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني،       :  مصطفى هداره من أهم الكتب الحديثة التي تناولت تطور الشعر العربي في هذا العصر كتاب الدكتور محمد                    )١(                                                  الشعر في بغداد حتى اية      :  ومذاهبه في الشعر العربي، وكتاب أحمد عبد الستار الجواري           تاريخ الأدب العربي الجزء الثالث والرابع، والفن          :  الهجري، وكتابا الدكتور شوقي ضيف        . القرن الثالث الهجري
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١٠٠
عمود الشعر في ألفاظه وأساليبه وصوره وأوزانه، واتضحت عندهم تلك المفارقات         
التي حدثت بين الشعر الحديث والشعر القديم، فعرف شعراء التجديد في العصر              

بن برد المتوفى   وكان بشار   ،  العباسي بالشعراء المحدثين أو اددين أو المولدين      
 يعد رأس المدرسة البيانية في الشعر العربي، ولذلك فإن قيام المدرسة            ـه١٦٨سنة  

ضرمي مخالبيانية هذه كان قبيل الدولة العباسية، أي أن بعض شعرائها كان من                  
 .الدولتين الأموية والعباسية

النقاد شارة في تحديد بداية هذه المدرسة البيانية ببشار عند كثير من            ونجد الإ 
لأن مروان سلك     "؛القدماء، فقد كان الأصمعي يقدمه على مروان بن أبي حفصة           

،  يسلكه أحد  لم   سلك طريقاً  وأن بشاراً ،   كثر سلاكه فلم يلحق بمن تقدمه       طريقاً
 وأقوى على التصرف وأغزر وأكثر       اًفنون شعر الوهو أكثر   ،  فانفرد به وأحسن فيه    

 .)١("، ومروان آخذ بمسالك الأوائلبديعاً

: يقول،  كما كان الجاحظ يقدمه على الشعراء المحدثين عامة في البديع              
 وكان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع، ولم يكن في المولدين أصوب بديعاً               "

 .)٢("من بشار وابن هرمة

اعلم :  "يقول،  يرى أن عهد المحدثين يبدأ ببشار     كان  أما أبوبكر الصولي فإنه     
 المحدثين مذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمتنقلة إلى معان              أن ألفاظ  – أعزك االله    –
 كان  روكان الحصري يؤيد من سبقه في أن بشا       ،  )٣("بدع وألفاظ أقرب وكلام أرق    أ

كان بشار أدق المحدثين     :  "قولهبوذلك  ،  يعد بداية المدرسة الحديثة في الشعر       
وج لهم سبيل   ديباجة كلام، وسمي أبا المحدثين لأنه فتق لهم أكمام المعاني               

 .)٤("البديع فاتبعوه

ياس إان من أبرز شعراء المدرسة البيانية ابن هرمة ومطيع بن                  ـد ك ـوق
والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة وأبو نواس والعتابي ومنصور النمري               

 .أبو تماموومسلم بن الوليد وأبو العتاهية 
                                                 

 . ٢٢٨: الموشح: المرزباني )١(
 . ١/٧٤: البيان والتبيين )٢(
 . ١٦: ار أبي تمامأخب )٣(
 . ١/٤٢٢: زهر الآداب )٤(
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١٠١
رسة البيانية التي بدأها     والحقيقة أن تطور الشعر العربي بدأ قبل ظهور المد          

وقبل أن نعرض لتجديد هذه المدرسة في الشعر العربي يجدر بنا أن نعطي               ،  بشار
لتطور الشعر حتى وصل إلى مدرسة بشار وأصحابه من الشعراء              واضحة  صورة  

ليقف المتتبع لتطور الشعر على أبرز الجوانب التجديدية عند أصحاب           ،  اددين
 .المدرسة البيانية

يحاول أن يتمسك بالتقاليد الأدبية     بناءاته  ن الشعر الأموي في كثير من       فقد كا 
غير أن الحياة الإسلامية التي ضت      ،  الموروثة عن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام     

 منذ فجر الإسلام ظهرت آثارها في الشعر العربي          واسعاً بحياة العرب العقلية وضاً   
، ديدة، وشارك غير العرب في الشعر       مبكرة، حيث أخذ الشعر يساير الحياة الج        

وبرز منهم شعراء بلغوا مكانة كبيرة في الشعر، وبدأت مظاهر التجديد تأخذ طريقها             
إلى الشعر الأموي، فشعراء الحجاز الغزلون مالوا إلى الأعاريض الشعرية القصيرة             
التي تصاحب بالعزف والضرب على الأدوات الموسيقية، وأخذ بعض شعراء                

لدينية، والسياسية ينافحون بشعرهم عن تلك المذاهب، فبرز ما سمي             المذاهب ا 
أول " بالشعر المذهبي، وكان الكميت بن زيد الأسدي صاحب الهاشميات           دفيما بع 

، )١("من وطأ للشيعة وفتح لهم باب الاحتجاج لمذهبهم وأعلن ما أضمره الناس               
  أدبياً لوناً"الكميت  وقد أصبح الشعر المذهبي على يد       وكان الجاحظ قد ذكر ذلك،      

 لأنه أخذ يستمد أفكاره ومعانيه من واقع الحياة         ؛)٢(" في تاريخ الشعر العربي    جديداً
 .الدينية والعقلية

باحة وكان من الظواهر التجديدية التي حاولت أن توجه الشعر إلى مبدأ الإ              
الكريمة   والتعبير الحر عن نوازع النفوس وشهواا نحو التحلل من الأخلاق                

علانه ما إ وااهرة بالفجور ونمعان في وصف الخمر ومجالسها ووصف القيا      الإو
 بالغناء   مولعاً نجده عند الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، فقد كان شاعراً               

أول من أوجد في الشعر العربي القصيدة الخمرية التي تقصر              "فكان  ،  والشراب
 ووصف سقاا ومجالسها        نفسها على الخمر ووصفها واستشعار تأثيرها            

                                                 
 . ١٩٢: تاريخ الشعر السياسي: أحمد الشايب )١(
 . ٣١٧: التطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي ضيف. د )٢(
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١٠٢
مما كان له أكبر الأثر في اختيار الأوزان        ،  كما ربط بين الشعر والغناء    ،  )١("ونداماها

يقاعات الموسيقية، واقتصر في ذلك على         الإمع  الشعرية القصيرة التي تتلاءم       
 .المقطعات الشعرية دون القصائد المطولة

يعد خطوة ائية للعصر      "والوليد في اختيار الأوزان الموسيقية القصيرة           
ولا ،  )٢("الأموي والتغيرات المختلفة التي حدثت في أوزان الشعر تحت تأثير الغناء          

إلا أنه أكثر منها ، شك أنه سبق من شعراء الحجاز الغزلين إلى تلك الأوزان القصيرة 
وأخذ يجمل أسلوبه ببعض   ،  في شعره فرقت ألفاظه وبعدت عن الخشونة والحوشية       

 لأنه قصره على ذاته التي       ؛فأصبح شعره صورة واضحة لشخصيته     ،  يعألوان البد 
 .برزت قوية في شعره

وقد كان لخصائص شعر الوليد أثر واضح على بعض شعراء المدرسة البيانية            
كثيرة قد أخذها     ا أشعار افي ذكر الخمر وصف   "فقد كانت له    ،  في العصر العباسي  

 فإنه سلخ    ؛وأبو نواس خاصة   ،  هاالشعراء فأدخلوها في أشعارهم سلخوا معاني        
 .)٣("معانيه كلها وجعلها في شعره فكررها في عدة مواضع منه

ولما كان الوليد صاحب حركة تجديدية فنية اجتمع حولها كثير من الشعراء              
وساعد على نمائها واندفاعها نحو التجديد أن أكبر ممثليها أحد خلفاء             ،  والمغنين

، ة تصور الحياة الحضرية في مظاهرها المختلفة       بني أمية، فقد أخذت تلك الظاهر      
 .كما أخذت في الخروج على الموروث من عادات العرب الشعرية وتقاليدها

وقد وصف بروكلمان تلك الحركات التجديدية التي طرأت على الشعر                
 كما هو    –كان قالب القصيدة     :  "فقال،  العربي في أوائل القرن الثاني الهجري        

 في أواخر عهد الدولة        بالياً  قديماً  قد صار طرازاً    -هليمعروف في الشعر الجا    
لقد كانت مواده ومعانيه المتوارثة المحدودة      ،  الأموية، فلم يقو على مسايرة العصر     
فلم تعد تتفق مع الروابط والصلات الجديدة       ،  في نطاق ضيق، مرتبطة بحياة البادية     

قامت بين السكان المختلطين    ، والتي    كلياً التي تختلف عن علاقات البادية اختلافاً     
                                                 

 . ١٤٥ – ١٤٤: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: محمد مصطفى هداره. د )١(
 . ٣٣٩ – ٣٣٨:  في الشعر الأمويالتطور والتجديد: شوقي ضيف. د )٢(
 . ٧/٢٤٦٠: الأغاني: الأصبهاني )٣(
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١٠٣
وهكذا ،  من العرب والعجم في المدائن الكبيرة التي غدت مراكز الحياة العقلية              

 للحياة تناوله كبار     فما كان من فقرات القصيد القديم صالحاً        ،  انحل عمود الشعر  
 مستقلة من الشعر كالخمريات والغزل       فصاغوا منه أنواعاً  ،  الشعراء في هذا العصر   

 .)١("وغير ذلكوالطرديات 

وقد صاحب هذه الحركة التجديدية في القرن الثاني الهجري تلك الحركة               
العلمية الواسعة في الرواية والتدوين لعلوم اللغة العربية والاعتماد على الشعر                 

مما ،  القديم في تقعيد تلك العلوم للمحافظة على التراث الأدبي العربي القديم               
وماته ويؤثر على الشعر في القرن الثاني الهجري،        جعل الشعر القديم يحافظ على مق     

فخضع كثير من الشعراء اددين لطريقة الشعراء القدامى في بعض أشعارهم                
وبخاصة شعر المديح، ووجد شعراء محافظون حاولوا أن يتأثروا ج القصيدة                

ءم مع  العربية القديمة في أشعارهم، ولم يميلوا إلى التجديد إلا في الحدود التي تتلا            
الروح العربية، فكان شعرهم يتسم بصحة العبارة ووضوحها، وتلمس فيه روح               

 .المنهج القديم في ألفاظه وأخيلته وصوره ومعانيه

وأخذ التغير في    ،  ولقد شاركت المدرسة البيانية في عوامل التجديد تلك          
 ياً وجل ذ عهد بشار ومن عاصره من الشعراء المحدثين يظهر واضحاً         نالشعر العربي م  

في شكل الشعر ومضمونه، فقد ورثت المدرسة البيانية خصائص جديدة في الشعر             
فقد وجد  ،  كانت بداية لاكتمال مميزات المدرسة الحديثة في الشعر وخصائصها           

فشعراء ،  المحدثون من الشعراء الطريق ممهدة أمامهم نحو التحديث في الشعر             
ر، فسهل لفظهم ورق معناهم،     الغزل في العصر الأموي طوروا هذا اللون من الشع        

برقة شعر عمر بن أبي ربيعة،        وربطوا بين الشعر والغناء فحفلت أندية مكة المكرمة       
 بعد أن كان لمحة موجزة يعرض لها         مستقلاً  أدبياً وأصبح فن الغزل على يديه جنساً     

الشاعر في مقدمة القصيدة، وفي المدينة المنورة شارك الأحوص وعبيد االله بن                 
 .قيات بشعرهما في تصوير الحياة المترفة الناعمةقيس الر

 للحرية المطلقة التي لا تكاد تقف عند         وكان الوليد بن يزيد في شعره مثالاً       
أضف إلى ذلك ما كان لذي الرمة من أصالة في          ،  وبخاصة مذهبه في خمرياته   ،  حد

                                                 
 . ٢/٩: تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان )١(
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١٠٤
 نهإوقيل عنه    ،  حتى أدرك العلاقة بين الصورة والأصل       ،  صابة التشبيه وحسنه   إ
 .)١(حسن الشعراء تشبيهاًأ

ولم تلبث مناهج هؤلاء الشعراء الأمويين ومن سار على طريقتهم من                   
فأفادوا منها وبنوا عليها     ،  معاصريهم أن أصبحت في متناول الشعراء المحدثين         

شعرهم واستعانوا ا في توسيع اتجاهام في الشعر وتفريعها، فقد أبدع شعراء               
الشعر التي رسمها لهم القدماء، وصوروا الحياة العباسية        المدرسة البيانية في حدود     

أحسن تصوير، ووقفوا على ما جمعه علماء اللغة من ثروة شعرية واسعة، وعرفوا              
أقيسة اللغة وأوزان الشعر وعروضه، ووسعت آفاقهم الثقافات الأجنبية، فأخذوا             

، سؤاله لهم وماء  يتزودون بأكبر قدر من ألوان المعرفة يتعلمها الشاعر بلقاء العل            
 :)٢(يقول بشار

دوام العمى طول السكوت على الجهل  ــا    ــسؤال وإنم ــول ال ــى ط ــفاء العم  ش

ــبح  ــل لت ــا عق ــيت أخ ــلـدع ث بالعق  اــــ عمـــا عـــناك فإنمائلاًـفكـــن ســـ

وقد يلتمس الشعراء المعارف من بطون الكتب كما صور ذلك محمد بن                
وقيل أن أبا نواس كان يحفظ      ،  )٣(يسير في قصيدة طويلة أثبتها الجاحظ في الحيوان       

كما كان يتأثر الثقافة الهندية في بعض         ،  )٤( عن الرجال  دواوين ستين امرأة فضلاً    
، غير أن تأثير الثقافة الفارسية في الأدب العربي كان أقوى وأعمق من تأثير              )٥(شعره

، مالثقافة الهندية، فقد أفاد الأدب العربي كثيراً من حكم الفرس وتجارم وآدا            
أما الثقافة  ،  وذلك منذ أن ترجم كتابا الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع             

أبواب الفكر  "إذ فتحت أمام الشعراء      ،  اليونانية فقد كانت أكثر من سابقتيها تأثيراً        
 .)٦("الفلسفي، وأبواب المنطق ومقاييسه، وأدلته

                                                 
 . ١/٩٤: الشعر والشعراء: انظر ابن قتيبة )١(
 . ١٩١ – ١٩٠: ديوانه )٢(
 . ٩٦- ١/٩٤: الحيوان: انظر )٣(
 . ١٩٤: طبقات الشعراء: ابن المعتز: انظر )٤(
 .  ١٤٩– ٣/١٤٨: تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف. د: انظر )٥(
 . ٣/١٥٠: المصدر السابق )٦(
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١٠٥
 والمحدث ما لم     وهكذا فقد يأ للشاعر العباسي من العلم بالشعر القديم           

يتهيأ لمن سبقه من الشعراء، مما جعله ينمى ذلك التغير والتطور الذي طرأ على                  
 .الشعر العربي منذ بداية القرن الثاني الهجري تقريباً

لا أنه من الملاحظ أن الشعراء العباسيين أخذوا ينظمون في موضوعات                إ
من فنون الشعر عند        الشعر العربي الموروثة من مديح وغيره مما كان معروفاً             

فالشعراء القدماء قد طرقوا جميع أغراض الشعر   ،  الجاهليين والإسلاميين والأمويين  
وفنونه من مديح وهجاء ورثاء وفخر ووصف وغزل، ثم هم قد شكوا في شعرهم                
 .وعاتبوا واستعطفوا واعتذروا، وتخللت أشعارهم بعض الأمثال والأقوال الحكمية

وإنما أخذوا في    ،   لم يخرجوا على هذه الأبواب       وشعراء المدرسة البيانية   
تطويرها وتوليدها حسب ما اقتضته طبيعة الحياة الجديدة، وأصبح الجديد في                 
موضوعات الشعر السابقة هو في طريقة تناولها وعرضها بطريقة تختلف عن طريقة             

وهذه ،  الشعراء القدماء، إلا أنه قد ظهرت بعض الاتجاهات الجديدة في الشعر              
 إلى العصر     تجاهات الجديدة قد يكون لبعضها أصول بعيدة تمتد أحياناً                الا

الجاهلي، وقد تكون أصولها وليدة الفكر الإسلامي الجديد منذ فجر الرسالة                  
 .المحمدية، أو قريبة المنشأ كأن تكون من مستحدثات العصر الأموي

و العتاهية   فيه أب  غ الذي اقترن بروزه بالعصر العباسي ونب      فموضوع الزهد مثلاً  
فليس من البعيد أن شعر      "،  رهمعكان مما تناوله الشعراء الجاهليون في بعض ش         

 لمتأخرين في وصف فناء     عدي بن زيد ومن سلك منهجه من القدماء صار أنموذجاً         
 .)١("الأمور الدنيوية وذكر عواطف الزهد الناشئة عن اعتباره

لأموي، حيث ظهر   أما شعر اون والزندقة فكان من مستحدثات العصر ا         
ذلك في شعر أبي دلامة والوليد بن يزيد وغيرهما، حتى إذا جاء الشعراء العباسيون              

 هو الفن الذي ابتكره      تعليميويكاد يكون الشعر ال    ،  أكثروا في شعرهم من ذلك     
وكان أبان بن عبد الحميد أكثر من أشاع هذا          ،  العباسيون ولم تكن له أصول قديمة     

 .)٢(لوم كالقصص والفقه والتاريخفنظم الع، الفن الجديد

                                                 
 . ٩١: تاريخ الآداب العربية: كارلونالينو )١(
 . تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف. د: انظر )٢(
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١٠٦
وليس معنى هذا أن أصحاب المدرسة البيانية، ومن عاصرهم من الشعراء أو            
تأثرهم قد أخذوا يتأثرون نماذج الشعر القديم بكل خصائصه ويقلدون مناهج                  
الشعراء القدماء في طرق القول دون أن يحاولوا الخروج عليها، وإذا كان                      

دماء والمحدثين في موضوعات الشعر وفنونه كاد ينحصر        الاختلاف بين الشعراء الق   
ن من الملاحظ أنه قد برزت في الشعر بعض          إفي طريقة العرض وتناول الفكرة، ف      

الاتجاهات الجديدة في المعاني والأساليب والأخيلة، وذلك على لسان بشار ومن            
تبارون في  سار على مذهبه من الشعراء الذين أخذوا يتفننون في الصنعة الشعرية وي             

الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من        "لأن  ،  محاولة الابتكار والإبداع فيها   
يجوده ،  فالشعر صناعة تشبه سائر الصناعات، والشاعر صانع لشعره        ،  )١("التصوير
فيستبدل بكلمة غيرها أو بحرف آخر أجود منه حتى تستقيم عنده القصيدة            ،  ويقومه

 .كاملة مستوية محكمة

معان في جلب الاستعارات     نية في الشعر لا تعني التطرف والإ        والصنعة الف 
البعيدة المستغلقة والزخرفة اللفظية الممقوتة التي تسيء إلى طبيعة الشعر وتقلل من            

ها نقيمته الفنية، كما أا ليست مقصورة على الشعر المحدث فحسب، ولك                  
الشعر وجدت منذ العصر الجاهلي، فقد تكونت مدرسة الصنعة والنظر في                    

والوقوف عند كل بيت قاله الشاعر على يد أوس بن حجر بن عتاب فحل مضر،                  
خير الشعر  "وكان من أبرز شعرائها زهير بن سلمى، والحطيئة الذي كان يرى أن                

 .)٢("الحولي المحكك

حتى كانت بعض قصائدهم    ،  وقد اشتهرت هذه المدرسة بطول الروية والأناة      
حتى لا تكون أشعارهم عرضة      ،  عيدون فيها النظر   ينقحوا وي   كاملاً تمكث حولاً 

 لنقد يمكن أن ينال من قيمتها الفنية، ولعل ذلك أهم الأسباب التي جعلتهم يحبذون               
ظهار قصائدهم، وقد رأى الجاحظ أن الشاعر العربي إنما كان ينقح               إالتأني في   

ر سويد بن   وقد فس ،  )٣(" لما خوله االله من نعمته      اًحرازإ على أدبه و    شفاقاًإ"شعره  
                                                 

 . ٣/١٣٢: الحيوان: الجاحظ )١(
 . ٢/١٣: البيان والتبيين: الجاحظ )٢(
 . ٢/٨: المصدر السابق )٣(
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١٠٧
 :)١(ظهاره أحسن تفسير في قولهإكراع العكلي الصنعة في الشعر والتأني في 

 اــــأبـــيت بأبـــواب القـــوافي كأنم   مـن الـوحش نزعاً      ـا سـرباً    يأصـاد 

اـــ فأهجعداًـ أو بعــييكــون ســحيراً   اـــرس بعــد مـــها حــتى أعـأكالــئ

ــش   ــي خـ ــية أن تطلعـوراء التراقـ اـــ ــروى عل إ ــت أن ت ــيذا خف ــا ــ ردد 

)٢(اًـ ومــربع جــريداًها حــولاًـفتقفــت  ــا   ــان رده ــن عف ــوف اب ــشمني خ  وج

ــي  ــم أر إلا أن أطــ ــاــفلــ ع وأسمعــ ــادة    ــيها زي ــسي عل ــان في نف ــد ك  وق

ولم يكن القدماء من الشعراء وحدهم هم الذين كانوا يمثلون هذه الصنعة                
، وقد وضع أبو    بل كان هذا دأب كثير من الشعراء المحدثين       ،  المحمودة في الشعر  

حيث ،  هلال العسكري نموذجا يسير عليه الشاعر الذي يريد أن يجود في صنعته              
فإذا عملت القصيدة فهذا ونقحها، بإلقاء ما غث من أبياا ورث ورذل،              :  "قال

بدال حرف منها بآخر أجود منه، حتى تستوي         إوالاقتصار على ما حسن وفخم، ب      
وقد كان هذا دأب جماعة من حذاق           ...  أجزاؤها وتتضارع هواديها وأعجازها     

إلا أنه من الملاحظ أن الشعراء القدماء كانوا        ،  )٣("الشعراء من المحدثين، والقدماء   
غراب في المعاني وتعميقها،    لا يعتمدون الصنعة للتأنق في الألفاظ، وزخرفتها والإ       

 فمفهوم الصنعة عند أصحاب مدرسة أوس بن      ،  وذلك لقوة طبعهم وصفاء سليقتهم    
ذا اجتمع في الشعر     إف،  حجر ومن تأثرها من الشعراء لا يتعدى التثقيف والتنقيح          

الطبع المدرب والصنعة البعيدة عن التعمل حاز الشعر قصب السبق، وقد بين                  
فمتى رفض التكلف والتعمل،     :  "المثالي للشعر المختار بقوله      المرزوقي الوضع 

 لاختياره، فاسترسل غير       الطبع المهذب بالرواية المدرب في الدراسة           يوخل
محمول عليه ولا ممنوع مما يميل إليه، أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ ما                  

                                                 
 . ١/٧٨: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فقد كان الشاعر هجا قومه فوصل خبره                :  قوله ابن عفان   )٢(

: أتعرض لها لأصيدها، والترع   :  عثمان فأخذ عليه العهود ألا يعود إلى هجائهم، قوله أصادي          
 . تؤثر عني وتذاع: تروى علي. المسرعات في عدوهن

 . ١٤١ – ١٣٩: لصناعتينا )٣(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

١٠٨
 .)١(" بلا جهد، وذلك هو الذي يسمى المطبوع بلا كدر وعفواًيكون صفواً

وهذا هو  ،  وعلى هذا فالمطبوع عنده ما اجتمع فيه الطبع وشيء من الصنعة            
ا إذا كانت هناك صنعة بلا طبع فهذا هو التكلف            مأالوضع المثالي للشعر الجيد،      

 .الرديء، وإذا كان هناك طبع بلا صنعة فهو الكلام الذي لا يظهر فيه أثر المعرفة

ومن هنا كان أصحاب مدرسة أوس بن حجر يطلقون لرويتهم العنان في                 
 . محكماً تثقيف شعرهم وتنقيحه، لأن الروية والأناة في الشعر أن يخرج الشعر جيداً           

أما مفهوم الصنعة عند المحدثين من الشعراء، فإنه قد تجاوز مرحلة التثقيف                   
والتنقيح تلك إلى التأنق في طلب الألفاظ وتعميق المعاني، إذ أخذوا يتعمدوا                

فأجادوا عندما لم تتعد الصنعة عندهم قدرة الشاعر إلى حد            ،  ويجهدون في طلبها  
 عندما مالوا إلى التعقيد في الصنعة،       الإفراط فيها وضعف شعرهم، واستثقله الناس     

 .غراق في الاستعارات واستجلاب الألفاظ قسراًوالإ

 :ويمكن أن نقسم الصنعة عند شعراء المدرسة البيانية قسمين

 دراستهما  ، وأن  بعضاً  بعضها يكمل  صنعة معنوية وأخرى لفظية، والحقيقة أن      
 من جميع جوانبه، لأن      تضفي عليه قيمة فنية مكتملة       مجتمعتين في النص الأدبي    

مقومات الشكل جميعها تساعد في تصوير مضمونه وتعطيه لونه الحقيقي من                  
 .الجودة أو الرداءة

وتفريقنا بين الصنعة المعنوية، والصنعة اللفظية في الشعر عند أصحاب                
حداهما دون الأخرى،   إالمدرسة البيانية لا يعني أن المعول في جودة الشعر على             

لا لنعطي الشعر من      ،  اهر التجديد في المعاني والألفاظ فقط         ولكن لنبرز مظ   
وإنما لمدى ما   ،  ا قيمة فنية لمدى ما اشتمل عليه من الجودة أو الرداءة              مخلاله

فالمعاني مادة الشعر،   ،  حوى ذلك الشعر من عناصر التجديد في شكله ومضمونه         
لعربي ا العجمي وا   هيعرف"وقد كان الجاحظ يحس أا موجودة في كل مكان                

وما على الشاعر إلا أن يتناول المعنى الذي يرومه          ،  )٢("والبدوي والقروي والمدني  
 .بالصياغة حسب منهجه وقدرته الشاعرية

                                                 
 . ١/١٢: الحماسة )١(
 . ٣/١٣١: الحيوان )٢(
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١٠٩
وأصبح ،  وقد رأى ابن طباطبا أن الشعراء القدماء قد استنفدوا المعاني               

  زماننا ءوالمحنة على شعرا    ":حيث يقول ،  الشاعر المحدث في أزمة من قلة المعاني      
 لأم قد سبقوا إلى كل معنى بديع          ؛في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم         

أولئك ولا    فإن أتوا بما يقصر عن معاني     ،  ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة     
ويستنتج من نصه السابق    ،  )١(" عليها لم يتلق بالقبول، وكان كالمطرح المملول       ويرب

 . المحدثعاني من أدوات الشاعرأن الصنعة في الم

ومتى أنصفت علمت أن    :  "فقال،  وقد تأثره في هذا الرأي القاضي الجرجاني      
 أقرب فيه إلى المعذرة وأبعد من المذمة، لأن          -ثم العصر الذي بعدنا   -أهل عصرنا   

 .)٢("من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها وأتى على معظمها

 طبا والقاضي الجرجاني،  وقد ذهب ابن رشيق إلى العكس مما ذهب إليه ابن طبا           
وهو ناقد  –ونجد حازم القرطاجني     .  )٣(فرأى أن المعاني تكثر كلما تقدم العصر         

 يتفق مع ابن رشيق في أن المعاني تتجدد           –متأخر عاش في القرن السابع الهجري      
يما ذهبا إليه من أن       فويرد على ابن طباطبا والقاضي الجرجاني          ،   للأزمان تبعاً

، عنى إلا طرقوه وأن الشاعر المحدث في محنة من قلة المعاني           القدماء لم يتركوا م   
 لكون زمام   مقد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم يكونون أشعر منه           "إذ يرى أنه    

 ،)٤("يحوش عليهم من أقناص المعاني بسفوره لهم عن أشياء لم تكن في الزمان الأول             
كتشبيه الشجاع بالأسد      ؛ مشتركة يتداولها الشعراء     أن هناك معانٍ     )٥(وقد رأى 

ولا فضل فيها   ،  ا شاعر بعينه  وهذه المعاني الجمهورية لم يتفرد      ،  والكريم بالغمام 
وهناك معان توارد عليها    ،  لمتقدم أو متأخر إلا بما يضفي عليها من حسن التأليف          

فإذا اتفق الشاعران في أصل المعنى وزاد المتأخر على المتقدم عرف                ،  الشعراء
 :كما في قول بشر بن أبي خازم، السبق وللمتأخر فضل الزيادةللمتقدم فضل 

ــداها   ــن مــ ــتغوها عــ ــصر مبــ وقــ  إذا مـــا المكـــرمات رفعـــن يـــوماً   

                                                 
 . ٩ – ٨: عياد الشعر )١(
 . ٢١٤: الوساطة )٢(
 . ٢/٢٣٨: انظر العمدة )٣(
 . ٣٧٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء )٤(
 . ١٩٣ – ١٩٢: المصدر السابق: انظر )٥(
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١١٠
اـــــسمــــا أوس إلــــيها فاحــــتواه  وضـــــاقت أذرع المثـــــرين عـــــنها

حتى جاء الشماخ ذا المعنى في عبارة            ،  فقد كان الناس يستحسنونه     
 :أحسن، وأوجز حيث قال

ــرا   ــا عـــــ ــيمينتلقاهـــــ بة بالـــــ  إذا مــــا رايــــة رفعــــت ــــد   

 اكما أن هناك معاني انفرد ا أصحاا فلم يوجد لها نظير فتحامى معناه                
 :)١(كقول عنترة في الذباب، جميع الشعراء

ــل حديق  ــركن كـ ــفتـ ــدرهــ مـة كالـ ــرة    ــين ثـ ــل عـ ــيها كـ ــادت علـ  جـ

فعــــــل الــــــشارب المتــــــرنمــك ــزج فترى الذباب ا يغني وحده   اًهـــ

ــل  ــذم  فع ــزناد الأج ــى ال ــب عل ــرداً المك ــك ذراعغـ ــ يحـ ــه بذراعـــ  هـــ

في   وقد أبدع الشعراء المحدثون   ،  ن المعاني لم تنضب ولم تنفد     إوعلى هذا ف  
ابتكار المعاني الجديدة التي تصور الحياة الجديدة أحسن تصوير، وشاركوا من                

ويتفننون في تقدمهم في كثير من المعاني، وأخذوا يبتعدون عن السطحية الساذجة،  
يستشهد م في المعاني كما يستشهد         "تعميق المعاني، وتفصيلها حتى أصبح         

وقد كان تجديد المحدثين في المعاني يتجلى في عمقها           ،  )٢("بالقدماء في الألفاظ  
قتها والتوسع في الخيال والمبالغة والميل إلى الأدلة المنطقية والإكثار من                   دو

 إلى الصنعة من أوائل شعراء المدرسة البيانية نزوعاًوكان بشار  ،  المحسنات المعنوية 
وسمي أبا المحدثين لأنه فتق لهم أكمام المعاني، وج لهم            "،  المعنوية في شعره  

 وضرورة  هوقد جعل الصور البيانية ميزة من مميزات شعر        ،  )٣("سبيل البديع فاتبعوه  
 .همن ضرورات

جوب الالتزام  كما حاول أن يطرق كل موضوع ويعالجه ليتحرر من و                 
ولعل صنعته المعنوية في الشعر هي التي أهلته أن           ،  بموضوعات معينة في الشعر    

 . ١/٤٢٢: زهر الآداب: الحصري )٣( . ٢/٢٣٦: العمدة: ابن رشيق )٢( . ٣/٣١٢: الحيوان: الجاحظ )١(                                                 
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١١١
وأدرك العلاقات الدقيقة بين الصورة      ،  يكون رأس المحدثين، فقد أولع بالتشبيه       

والأصل، وابتدع تشبيهات واستعارات اقتبسها من الحياة التي يحياها، وأخذ يسبغ            
من ذلك قوله في يعقوب بن داود وزير         ،   والتجسيم  من الحركة  على صوره ألواناً  

 :)١(المهدي

ــ  ــسـمتعرضــ ــتـين لــ ابـبيك المنــ ــش   ــاة ع ــد ورد العف ــوب ق  يةـــــيعق

ــت ــت لـنبـ  ـــزارعــ ــير شـ رابـها بغـ  بتنى كمــــونةـقيتهم وحــــسـفــــس

ــاشمم بأنف  ــف ــــــ ــذنابـك واس قها ب ــم ــاــ ــني ريحان  ه لا أبـ ــك إنـ ــلـ  ةــ

ــا بخــضاب    ــر له ــديك فم شمطــت ل ــة   ــر حاجـ ــى تنظـ ــثواء علـ ــال الـ  طـ

حيث قدم صورة فنية رائعة تلك التي أوضح ا امتناع الوزير عن منحه                   
،  الأولى بصورة كمونة في رأي يعقوب        :فصور نفسه صورتين متباينتين    ،  جائزته

كمون نبت لا يحتاج إلى سقي على العكس        لوا،  والثانية بصورة ريحانة في رأيه هو     
ضم إلى الأنف وتحتاج إلى العناية والسقيا الغزيرة              من الريحانة التي تشم وت       

 .المستمرة

حيث ،  واختتم أبياته السابقة بصورة أخرى لا تقل فنية عن صورته السابقة             
صور طول انتظاره لتحقيق حاجته بعجوز شمطاء طاعنة في السن تبحث عن                    

 .خضاب يخفي شيبها

لكنها عبرت عن تجربة    والحقيقة أن مادة الشعر لهذه الصورة قليلة الفائدة، و        
، حيث وقعت حقائقها المعنوية لصاحبها الواصف        ،  قائلها وأحاسيسه ومشاعره   
 . صادقةً جميلةًفأتت صوراً،  لتصوره لهافعبر عن تلك الحقائق تبعاً

ومما يدل على خياله الواسع وقدرته على التمثيل الدقيق والاستعارة اللطيفة            
 :)٢(البارعة قوله

هــر ثعالــبوبالــشوك والخطــي حمـ ـ    ش كجنح الليل يزحف بالحصى    ــوجي

                                                 
 . واحده عاف وهم طلاب المعرفة: ، العفاه١/١٦٢: ديوانه )١(
 . ١/٣١٨: ديوانه )٢(
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١١٢
هــعـــنا والطـــل لم يجـــر ذائـــبــتطال  هاـــدر أم ـغـدونا لـه والشمس في خ      

ــرار مثالـ ـ   ــى الف ــن نج ــدرك م هبــوت  هــبـضرب يذوق الموت من ذاق طعم      

ــ ــب  ــــوأس ــاوي كواك  ــيل هـيافنا ل ــأن م ــك ــنقـ ــع فـثار ال  ناــوق رءوســـ

 :)١( وصوره الرائعة قولهومن معانيه النادرة

ــب مـــنه مـــثل يـــوم الـــورد       أرقـ  دــــــــــوصــــاحب كالــــدمل المم

ا يــــؤديــــــــ وتتريهــــا لمصــــبراً  حملــــته في رقعــــة مــــن جلــــدي

يترقب ،  إذ جعله كالدمل المليء بالقيح    ،  فقد أبدع في تصوير صديق السوء     
، م وردها ها ويو بغا ويعرف يوم    ب  شره مثلما يترقب مجيء الحمى حينما يصا       

وتتم الصورة بجلاء في تصويره صبره على هذا الصديق بصبر المريض على الدمل              
 .سهف لنيذاءًإيذائه إ لأن في ؛الذي لا يستطيع أن يؤذيه

 - وحيويةً وإن كانت تلك المبالغة تزيد معناه جمالاً       -ومن مبالغته في معانيه     
 :)٢(قوله

هتكـنا حجـاب الشمس أو تمطر الدما         ا غــــضبة مــــضريةإذا مــــا غــــضبن

 جديدة تلائم ذوقه الحضرى      زل القديم صوراً  غوقد كان يولد من صور ال       
 :)٣( أنه أنشد قول كثيريفقد رو، الرقيق

ــين    ــف تلـــ ــزوها بالأكـــ إذا غمـــ  ةألا إنمــــا ليلــــى عــــصا خيــــزران 

ألا قال  ،  واالله لو جعلها عصا من مخ أو زبد لكان قد هجنها بالعصا              ":فقال
 :كما قلت

ــك  ــثهأن حدــ ــا قطـي ــنـــ انـــع الج ــضاء المحاج ــوبي ــن معــ ــر م  دــــــ

                                                 
 . ٢/٢٢٤: ديوانه )١(
 . ٤/١٦٣: ديوانه )٢(
 . ١٧٦: ديوانه )٣(
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١١٣
 .)١("كأن عظامها من خيزران  إذا قامت لسبحتها تثنت

ولا شك أن مثل هذا الإحساس الرقيق مظهر من مظاهر تطور الذوق في                  
 . كان لين هذه العصاالعصر العباسي الذي لم يرض أن تشبه المحبوبة بالعصا أياً

قيس والنابغة الذبياني وغيرهما من شعراء الجاهليين              ال  ؤوإذا كان امر    
فإن الصلة بين ماضي    ،  والإسلام قد عرضوا في شعرهم لطول الليل والسهاد فيه          

الشعر وحاضره لم تنقطع على يد بشار الذي أخذ يثبت هذه الصلة بصياغة جديدة                
 :)٢(يقول، تلائم رقة عصره

ــح    ــصبح لا يتوض ــوء ال ــال ض ــا ب وم ــال  ــا ب ــي م ــزح خليل ــى لا تزح   الدج

س يبرح ـــــله لي ـــر لـيل ك   ـ ـأم الده   ــص  ــل ال ــسـأض ــــباح الم  بيلهـتنير س

الذي كشف كثيراً من جوانب الصنعة المعنوية عند          -من هذا العرض السابق     
 يقف الباحث على صدق ما قاله النقاد القدماء عن بديع بشار وكيف أنه ج               -بشار

اء، وعلى مدى تطور هذه الصنعة المعنوية على           بعده من الشعر    ىالسبيل لمن أت  
،  يد بشار الذي يعد رأس هذه المدرسة       ىأيدي شعراء المدرسة البيانية وبخاصة عل     

العباسي وقد أخذ ذه الصنعة شعراء المدرسة البيانية ومن تأثرهم من شعراء العصر             
م عامة على خلاف بينهم في درجة هذه الصنعة، فكانت صورهم تعتمد التجسي                    

ويجد المتتبع لمعانيهم وأخيلتهم أم قد جهدوا في طلبها         ،  والتشخيص في أكثرها  
 عند المحدثين    عاماً حتى أصبحت هذه الصنعة المعنوية مذهباً     ،  وأبدعوا في تفريعها  

وكان من شعراء الصنعة    ،  أملاه عليهم التطور الحضاري الذي طور مادة الشعر نفسه        
 في هذه الصنعة الدقيقة     تأثر بشاراً حيث    ؛و العتابي المعنوية البارزين كلثوم بن عمر    

كما هو الحال في قوله يمدح جعفر بن        ،  التي تعتمد التشخيص وتخضع لقوة الطبع     
 :)٣( غضبد أن استعطف له الرشيد فعطف عليه بعديحي البرمكي بع

د ضاق عني فسيح الأرض من حيلي      ق ـ  مـا زلـت في غمـرات المـوت مطرحاً         

 . ١٣/٤٦٣١: الأغاني: الأصبهاني )٣( . ٢/١٠٤: ديوانه )٢( . ٢/٨٠: الكامل: المبرد )١(                                                 
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١١٤
تي من يدي أجلي   ت حيا ــحتى اختلس    ك ليـــعى بلطفـــــ تسولم تزل دائباً

، فهذه الصورة اللطيفة أقرب ما تكون إلى الطبع البعيد عن التعمل والتكلف            
دون    وقريحته الفياضة  يثم أخضع الصنعة لطبعه القو    ،  مزج فيها بين الطبع والصنعة    

 .أن يشعر القارئ أو السامع بتصنع الشاعر في رسم الصورة

 برزت هذه الصنعة المعنوية عند أبي نواس في خمرياته التي خلع عليها              وقد
حتى ،   تشيع فيه الفكاهة والاستهتار بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية          ماجناً أسلوباً

لتجد أنه كاد يقف شعره على وصف الخمر ومجالسها والتغني ا حتى أدمن على               
، وعدها  أنه أشاع الحياة في الخمر    "ياته  وكان الجديد في خمر   ،  شربه لها وتغنيه ا   

واعتبرها في أحيان أخرى أمه التي ترضعه بلباا، وكان         ،  م نفسه أشقيقة روحه وتو  
 :ويخاطبها وتخاطبه، فمن ذلك قوله، يتصورها كأا عروس

ار واللهبا ـى الن ـشــ ـيـا أم ويحـك أخ       ـــةفاستوحـشت وبكـت في الدن قائل      

   داًــنا أبدـه عنـ لا تحذري:فقلت

 الحر قد ذهبا: ولا الشمس قلت: قالت

   فمن خاطبي هذا فقلت أنا: قالت

 .)١("ن عذباإالماء : ، فقلتيفبعل: قالت

أما أبو العتاهية فقد كان يميل في صنعته المعنوية إلى السهولة والبساطة                  
، مةلتلائم لغة شعره التي يحاول أن يرضي ا أكبر قدر من الأذواق الخاصة والعا               

لا يختار لذلك واسطة من      ،  كان يباشر المعنى مباشرة ويقصد إليه قصداً        "ولهذا  
 .)٢("صورة أو غيرها، مما أولع به شعراء العصر الذي عاش فيه

كما كان العباس بن الأحنف في غزله يتأثر منهج أبي العتاهية في طلب اللفظ              
 .السهل والمعنى القريب الجميل المتصل بجميع الأذواق

                                                 
 . ٤٩٢: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: محمد مصطفى هداره. د )١(
 . ٣٨٩: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري: البهبتي )٢(
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١١٥
،  أفاد مسلم بن الوليد من سابقيه في هذه الصنعة المعنوية في الشعر                 وقد

براز الصور في شعره ويكثر من حركاا وتزاحمها في البيت               إفأخذ يركز على     
 :)١(يقول، الواحد أو الأبيات المتتابعة

ــ  ــشعل  ييرم ــال بال ــوارس والأبط  يغـشى الوغـى وشهاب الموت في يده        الف

تتناول المعاني الخفية التي تبهر السامع بدقتها           ومن صوره الدقيقة التي       
 :وغرابتها قوله في المديح

فكالـوحش يدنـيها مـن الأنس المحل        ــوماً  ــإن أغــش ق ــمف ــدهم أو أزره   بع

واستعمل ،   بالمعاني أكثر من سابقيه     وقد فتن أبو تمام ذه الصناعة وعني        
 وأحالها   بعضها أحياناً  وتكلف في ،  فأجاد في كثير من معانيه    ،  الأدلة العقلية كثيراً  

وقد كان  ،  )٢("دراكها وتذوقها إيجتهد السامع أو القارئ في كشفها وفي         "إلى رموز   
تمثلت ثقافته في كل ما ثقفه العقل العربي في شتى مجالات           ،  واسع الثقافة متعددها  

الفكر الإسلامي الذي عرفه العصر العباسي، وقد كونت عنده هذه الثقافة الواسعة              
كما أسهمت في غزارة معانيه التي      ،  بة فنية واسعة في مناهج الشعر وطرقه      كذلك در 

ما اهتدى إليه وابتكره من       إلى   ضافةبالإ،  مزج فيها بين المعاني القديمة والحديثة      
، إذ تمثلت على سبيل المثال      ته لتنوع ثقاف  وقد تنوعت مصادر معانيه تبعاً    ،  المعاني

وله يمدح مالك بن طوق التغلبي          وذلك في ق     ؛بعض معاني القرآن في شعره       
 :)٣(ويستعطفه على قومه

ــتاب   ــنة وكــــ ــها في ســــ وأجلــــ  وةـســـول االله أعظـــم أســـرلـــك في 

ــلاً ــزابكمـــ ــذ الأحـــ  أعطـــى المـــؤلفة القلـــوب رضـــاهم ورد أخايـــ

                                                 
 . ٩: ديوانه )١(
 . ٣١٦-٣١٥: الشعر في بغداد حتى اية القرن الثالث الهجري: أحمد عبد الستار الجواري )٢(
 . ١/٨٥ :ديوانه )٣(
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١١٦
 :)١(وكان من معانيه الطريفة التي أخذها من الشعراء القدماء فأجاد قوله

ــصر      ــه الن ــصر إذ فات ــام الن ــوم مق تق  فـتى مـات بـين الـضرب والطعن ميتة         

 :)٢(أخذ هذا المعنى من عروة بن الورد في قوله

مــن المــال يطــرح نفــسه كــل مطــرح   عـــيال ومقتـــراً ومــن يـــك مثلـــي ذا 

ــنجح     ــثل م ــذرها م ــس ع ــبلغ نف وم  ةــــيب رغيب ــــــصي أو    عـذراً  بلغلي ـ

 :)٣(ومن معانيه المبتكرة التي انفرد ا قوله

ــا    ــاح له ــويت أت ــسط ــسـل ودـان ح  ةـيلـر فـــــضـــــذا أراد االله نـــــشإو

ــا كــان يعــرف طــيب عــرف العــود   م ــاورت    ــيما ج ــنار ف ــتعال ال ــولا اش  ل

 :)٤(ومن الأدلة المنطقية في شعره قوله لعاذلته على ضيق ذات يده

ــالي    ــان العـ ــرب للمكـ ــسيل حـ فالـ ــن الغــنى   لا تنكــري عطــل الكــريم م

عباسي لم تعد تقنع إلا بالدليل فحفل في          كأنه رأى أن العقول في العصر ال       
وكانت هذه التعليلات المنطقية والترعة الفكرية في       ،  بعض شعره بالتعليل والتدليل   

مما جعل    شعر أبي تمام من العوامل التي أدت به إلى التعقيد والغموض في المعاني            
 :)٥(ومن ذلك قوله، التأويلات والشروح تكثر حول شعره

ــل مـ ـ  ــيه المط ــت إل ــبدماش شي الأك  ــ  ــبين وص ــيه ال ــاري إل ــريدةــج  ل خ

... 

                                                 
 . ٤/٨٠: المصدر السابق )١(
 . ٤٠: ديوانه )٢(
 . ١/٣٩٧: ديوانه )٣(
 . ٢/٢٣: ديوانه )٤(
 . من يشتكي وجع الكبد: التسويف، الأكبد: ، المطل٤٦ – ٢/٤٥: ديوانه )٥(
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١١٧
ديـــــــــز تجلــــبـــصبابتي وأذل ع   وهـــيوم لهوي له   ردــوم ش ـــــ ـيـا ي  

... 

دب حجــاه المــزيخــاض الهــوى بحــر  يــوم أفــاض جــوى أغــاض تعــزياً    

فأي شعر هذا الذي شدد فيه على نفسه فلم يفصح عن حاجته حتى استبهم                
 .المعاني المستغلقة تتخلل بعض شعرهمعناه، ونجد مثل هذه 

هذا، ولم يكن هؤلاء الشعراء الذين أشرنا إليهم وحدهم هم الذين طوروا               
بل كان ذلك دأب الحذاق من الشعراء في العصر             ،  معاني الشعر وتعمقوا فيها    

بشار حتى أبي     غير أن أبرز من تناولها شعراء المدرسة البيانية منذ عهد           ،  العباسي
 .قدت على يديه الصنعة المعنوية واستحالت في بعض صورها الذي تعمتما

ن الاهتمام ا عند المتأخرين من شعراء          إأما الصنعة اللفظية في الشعر ف       
 يكاد يطغى على اهتمامهم      -وخاصة مسلم بن الوليد وأبا تمام       -المدرسة البيانية   

دثين وقد علل عبد االله الطيب اهتمام المح        ،  بالصنعة المعنوية في بعض شعرهم     
 يرفض الأنصاب والتصاوير وما يجرى      كان الإسلام ديناً  :  "ذه الصنعة اللفظية فقال   

مجراها من آثار المشركين، وكانت طبيعة اتمع الحضري الجديد تدعو أشد               
 آخر يعوض   فكان لا بد لهذا اتمع من أن يجد فناً        ،  دعاء إلى التصاوير والتماثيل   

وقد بدأت بوادر هذا النوع من التعويض في         ،  اثلة له به فقدان الرسم والفنون المم    
أواسط العهد الأموي عندما اهتم الخلفاء بالعمارة وجعل فن الزخرفة يجد سبيله               

ونما وازداد حتى   ،  وقد سرى هذا الفن إلى العصر العباسي       ،  إلى تزيين المساجد  
التي وكما أن الزخرفة     ...  وجعل يبرز في الخطوط    ،  وصل إلى الأواني والنسيج    

،  ندسة البناء ثم بالفسيفساء والزجاج الملون انتقلت إلى الخطوط            ارتبطت أولاً 
فكذلك سرت موجة الزخرفة التي كانت تصطحب ا الأفئدة العباسية إلى صناعتي            

 .)١("نشاد والنظمالإ

وذا يرى الطيب أن تقدم الفنون التشكيلية في العصر العباسي قد أثر على               
                                                 

 . ٦٠١ – ٢/٦٠٠: المرشد إلى فهم أشعار العرب )١(
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١١٨
، والحقيقة أن الفنون التشكيلية عامل من عوامل التأثير            ملموساً شكل الشعر تأثيراً  

،  لأن الشعر أحد هذه الفنون     ؛ضافة إلى تقدم الفنون الأخرى    على شكل الشعر بالإ   
 .وتقدم الفنون في أية ناحية يؤثر على شكل الشعر بصورة عامة

 اًوعلى هذا فقد أخذ الشعراء المحدثون يهتمون بالزخارف اللفظية اهتمام             
يراد المحسنات اللفظية من     إفأبدعوا في   ،   ويولوا عناية كبيرة في شعرهم       بالغاً

 على  يسجع وجناس واقتباس وتلميح وغير ذلك من ألوان التأنق البديعي التي تضف           
غير أن هذه   ،  ناقة في التعبير الفني والزخرف اللفظي        يعتمد الأ   خاصاً الشعر جواً 

 قوا وتأثيرها في النفس عند كثيرين من          ةلمعنويالصنعة اللفظية لم تفقد الصنعة ا      
وقد ،   ما امتزجت الصنعتان في نص شعرى واحد        شعراء المدرسة البيانية، وكثيراً   

كما هو  ،  كانت الصنعة اللفظية تأتي في الدرجة الثانية من اهتمام بعض الشعراء              
وليس معنى    ،)١("لم يفرغ للتصنيع في فنه والتنميق في شعره       "الحال عند بشار الذي     

 فهي كثيراً ما ترد     ؛هذا أن شعره خلو من الجناس والطباق وغيرهما من ألوان البديع          
 :)٢(في ثنايا شعره كقوله

ــيداء    ــادة غــ ــيد غــ ــعلة الجــ صــ  فخمـــــة فعمـــــة بـــــرود الثـــــنايا

 :)٣(وقوله

ــد  ــبان لــ ــصارع شــ ــيبيمــ ــيماً وشــ ــناًإذا شـــئت راعـــتني مقـ   وظاعـ

 ةصنعال البديعة، وإنما رامها في       ي الحل غير أنه لم يرم الجودة الشعرية في        
وقد تأثره في ذلك كثير من شعراء المدرسة البيانية من أمثال العتابي                 ،  المعنوية

 .ومنصور النمري ومن سار على جهما من شعراء العصر العباسي

الذي عني بالصنعة اللفظية في بعض شعره أكثر من عناية               -أما أبو نواس     
وقد كان يستخدم    ،   يطبقه على شعره     عاماً يتخذها مذهباً  فإنه الآخر لم       -بشار

                                                 
 . ١٧٧: الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي ضيف. د )١(
 . ١/١١٧: ديوانه )٢(
 . ١/٢٥٧: المصدر السابق )٣(
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١١٩
 :)١(كما في قوله، الجناس أكثر من غيره من ألوان البديع

والفــــضل فــــضل والــــربيع ربــــيع  ــى  ــتدم الوغـ ــباس إذا احـ ــباس عـ  عـ

وهذا التعمد في الصنعة اللفظية عند أبي نواس لا يتعدى البيت أو البيتين أو               
 .بعض المقطوعات القصيرة

 كان أبو العتاهية أيضاً يترع في شعره إلى الصنعة اللفظية من ذلك                     وقد
 :)٢(قوله

ــائر والمــدائن والقــكــر والحــض  رىـ ــس  ــر والعـ ــاوذوو المنابـ  اـكر والدسـ

ــنجائب والمــراتب في العلــى   ئــب وال  وذوو المـــواكب والمـــراكب والكـــتا

 .سراف في استخدامه للجناس نجده في شعره بكثرةوهذا الإ

ألطف في  " بداية الصنعة اللفظية المنطقية على يد مسلم بن الوليد الذي            ونجد
 هذه  يفقد أخذ ينم  ،  )٣("وعليه يعول الطائي في ذلك     ،  المعاني ورقق في القول    

أول من تكلف البديع من       هو:  "يقول ابن رشيق  ،  الصنعة حتى فاق من تقدمه فيها      
في الأشعار المحدثة قبل     ولم يكن   ،  وأخذ نفسه بالصنعة وأكثر منها     ،  المولدين

 .)٤("إلا النبذ اليسيرة) الغواني(صريع 

واعتناق مسلم بن الوليد للإغراب في الألفاظ والبعد في الاستعارات لا يعني            
فقد بقي كثير من الشعراء المعتدلين        ،  تجاه الشعر في عصره    لاأنه الطابع العام     

ولكنهم ،  الزخارف اللفظية فيقفون على   ،  يلائمون بين الصنعتين المعنوية واللفظية    
وإنما ترد في شعرهم من حين لآخر دون أن تطغى             ،   عاماً لا يستخدموا مذهباً  
على العكس من منهج مسلم بن الوليد الذي حاول أن              ،  على صنعتهم المعنوية  

                                                 
 . ٤١٥: ديوانه )١(
 . ١٥: ديوانه )٢(
 . ٢/٨٣٢: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٣(
 .١/١٣١: العمدة )٤(
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١٢٠
كما في قوله يمدح    ،   ظاهراً يطبق الصنعة اللفظية على معظم شعره ويتكلفها تكلفاً        

 :)١(يزيد بن مزيد

ــشمو  ـــ ــال في العذرت همــم الع ذلـ  با غزلـع في الصـل خلي ـأجـررت حـب   

ــمف ــــ ــتم ـرق بـ ــع ومحـ لـين توديـ        هـاج الـبكاء على العين الطموح هوى 

ــبل   ــير مخت ــب غ ــصاحب قل ــذي ب يه ــبلاً  ــسلو لقلـــب راح مختـ ــيف الـ  كـ

فراح ،  حيث استهل مدحته ذه الأبيات الغزلية التي جهد في اختيار ألفاظها          
ها ويتعمد هذا النحت المستكره ليحقق أكبر قدر من زخارف البديع                يجانس بين 
، ويسير في بقية أبيات القصيدة على هذا الطريق الوعر الذي اختطه لنفسه    ،  الجديدة

غير أن افراطه في    ،  ونجده أحيانا يحاول أن يمزج بين الصنعتين اللفظية والمعنوية          
 :)٢(كما في قوله، الأولى يسلب الثانية جمالها وتأثيرها في النفس

بقـــائم الـــسيف لا بالخـــيل والحـــيل   رتـد الـثغور يـزيد بعـد مـا انفج         ـس ـ

ــشل    ــروع بالف ــوم ال ــولاه ي يرضــى لم  ر أبــيض يغــشى البــيض أبــيض لاغــأ

لــــــعى إلى أمــه أجـــل يـــســــكأن   هــجد علــى مهــج في يــوم ذي مــوفٍ

ميها حتى حقق   ومذهب مسلم بن الوليد في هذه الصنعة اللفظية التي أخذ ين           
وكان أبرز  ،  ويقلدونهتأثرونه  فأخذوا ي ،  منها نماذج كثيرة قد استهوى الشعراء بعده      

فقد كان ذا ثقافة متنوعة وصاحب ذوق حضري رقيق يأخذ بكل           ،  من تأثره أبو تمام   
ى في  فوافق ما وجده من زخارف البديع صد        ،  أسباب الزينة والزخرفة والتنميق    

 ا شعره حتى بلغ الغاية فأجاد في بعض وجوهها،             نفسه، وأخذ يتتبعها ويزين    
، وأساء إلى بعض شعره عندما تجاوز مرحلة الاعتدال إلى الافراط في استخدامها             

وقد كان الشعراء قبل أبي تمام يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك               "
                                                 

إذا تركته يصنع ما    "  العرب أجررت البعير حبله   :  "من قول :  ، أجررت حبل خليع   ٢  –  ١:  ديوانه )١(
 . ارتحلوا: أي" احتمل القوم"من : يشاء، محتمل

 . ٨: ديوانه )٢(
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١٢١
كثر لهم من أجل الاحسان، وأبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدع في أ                        

 :اهومطلع، )٢(ومن جيد شعره وأكثر شعره جيد قصيدته في فتح عمورية، )١("شعره

ــين الجــد واللعــب    ــده الحــد ب في ح ــدق   ــسيف أص ــتب  إال ــن الك ــباء م  ن

فقد مزج فيها بين مذهبه     ،  وهذه القصيدة تعد من أروع نماذج شعر أبي تمام         
اجتمع له فيها إلى جانب     ف،  في البديع وقدرته الفنية في ترويض ألوان البديع لطبعه         

، وقد استخدم فيها الزخرفة اللفظية    ،  المعاني اللطيفة أعذب الألفاظ وأروع الصور     
 من الألوان    ولكنها زخرفة الصانع القدير الذي أضفى على جو القصيدة ظلالاً              

واستطاع أن يجمع فيها بين العقل         ،  والأضواء التي تقود إلى فكر عميق منظم         
 .حساس الرقيقلإوالزخرف والطبع وا

ومن شعره الذي طغت على جماله الزخارف اللفظية وأسرف في استخدام              
 :)٣(الجناس قوله يمتدح خالد بن يزيد الشيباني

ــراء  ــصارع الإدلاج والإســـــ ومـــــ ــا موضــ ـ ــشـيـ ــناءـدنيـع الـ  ة الوجـ

ــي   ــروف واله ــد المع ــن خال جاءــــم ــأق ــســ ــرفاًـر الـ ــصلام معـ  باًـ ومحـ

حاءـطـت أولاه بالــــــبـطحـبـــــــلت  دـــا لــو لم يــذده ذائ ـــل طمـيـســ

وغــدت حــرى مــنه ظهــور حــراء      وغــدت بطــون مــنى مــنى مــن ســيبه 

 ؛مفرطةكثرة  وأكثر من ذلك     ،  فقد أثقل شعره بكثرة الجناس بين ألفاظه         
، حيث أخذ يجانس بين يذود وذائد وبطحاء وتبطحت ومنى ومنى وحرى وحراء              

قد كان يغرب كثيراً في استعاراته        و،  ويسير على هذا المنهج حتى آخر القصيدة        
                                                 

 . ٣٨: أاخبار أبي تمام: الصولي )١(
 . ١/٤٠: ديوانه )٢(
الناقة : من أوضع البعير إذا حمله الراكب على السير السريع، الشدنية    :  ، موضع ١١  –  ٧:  ديوانه )٣(

اء؛ فن:  سير جزء منه، حرى   :  سير الليل كله، والإسراء   :  الضخمة، الإدلاج :  لة، الوجناء يالأص
يريد أنه لو تولى خالد مكة لغدا حراء منه أفنية للناس الذين يقصدونه لعطائه، ويحتمل أن يكون            

 . بمعنى قولهم هو حري بكذا أي خليق به
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١٢٢
وعلى رأسهم الآمدى   ،   وتجريحاً مما جعل ألسنة النقاد تنهال عليه ذماً        ،  البعيدة

 لنقد استعارات أبي تمام المستغلقة        )الموازنة( في كتاب      كاملاً الذي خصص باباً  
 .)١("ما في شعر أبي تمام من قبيح الاستعارات"سماه 

 اغراب فيه عاراته البعيدة يخيل إليك أنه يتعمد الإ      والحقيقة أن أبا تمام في است     
وما ذاك إلا ليبرز سعة علمه وبراعته وقدرته         ،  حتى تستغلق على السامع أو القارئ     

في أن يفوق الشعراء في هذه الصنعة الشكلية التي كانت من الظواهر البيانية البارزة               
 .باسيفي الشعر العربي الذي أخذ بكل مظاهر الحياة في العصر الع

هذا، ولم يقف تجديد المحدثين من الناحية الشكلية عند حد الصنعة                   
وقد ،  )٢(بل تعداها إلى محاولة التجديد والابتكار في الأوزان والقوافي           ،  اللفظية

كان مبدأ التجديد في الأوزان يرجع إلى ميل الشعراء إلى الأعاريض والأوزان                  
 زلون من أوائل الشعراء ارتياداً     غاز ال القصيرة التي تلائم الغناء، وكان شعراء الحج       

وشاعت هذه  ،  ثم جاء الوليد بن يزيد وأكثر منها في شعره          ،  لمثل هذه الأعاريض  
المهملة التي    ونظموا على بعض الأعاريض   ،  الأوزان عند اصحاب المدرسة البيانية    
فقد رأى أبو العلاء المعري أن المولدين          ،  لم يوجد لها أصل في الشعر القديم         

يل سجلها وقلما توجد في الشعر          لوأن الخ ،  دثوا المقتضب والمضارع    استح
 :)٤(ومن أمثله المقتضب قول أبي نواس، )٣(القديم

يــــــــــــستخفه الطــــــــــــرب    حامــــــــل الهــــــــوى تعــــــــب

 :)٥(فقد نظم فيه أبو العتاهية قوله، أما المضارع

ــفادي  ك أن تطلقــــــــــي صــــــــ ــضر    ــا يــــ ــتب مــــ ــا عــــ  أيــــ

                                                 
 . ٢٤٧ – ٢٢٨ /٢ :الموازنة: انظر )١(
  .١١١: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه إبراهيم: انظر )٢(
 . ١٣٢: الفصول والغايات: انظر )٣(
 . ١٥: ديوانه )٤(
 . ١٣٢: الفصول والغايات: المعري )٥(
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١٢٣
فاهتدى بشار إلى أوزان     "،  قليديةلوا أن يخرجوا على الأوزان الت       ووقد حا 

 .)١("جديدة نظم منها تظرفاً

وكان لسرعته وسهولة   "،  ولعل أبا العتاهية أقرب المحدثين إلى هذا الاتجاه        
، )٢(" يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب        موزوناً الشعر عليه ربما قال شعراً    

 :)٣(ومن ذلك قوله

اليـــــــــــني ومــيــــــــــــــبرخ   الـــعـــــــتب مـــــــا للخـــــــي   

ــزائ ــ ماًرـــــــ ــيــــــ اليـــذ لـــــ ــانـــلا أراه أت  يـــــــــــــــــــــــ

ــىرث رق لي أو ــ ــــــــــ يلــــــــ ــديقي  ــو رآني صــــــــــ  لــــــــــ

ــوء حـــــــالي   ــن ســـــ لان مـــــ  دويـــــــــــــأو يـــــــــــراني ع

وكما حاول المحدثون التجديد والابتكار في الأوزان حاولوا كذلك الخروج           
 .خمسفاستحدثوا من بحر الرجز الشعر المزدوج الم، على نظام القافية الواحدة

أما المزدوج فهو أن تختلف القافية من بيت إلى بيت وتتحد التفعيلة الأخيرة              
كما هو الحال في    ،  من الشطر الأول مع التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت          

 :)٤(أرجوزة أبي العتاهية المزدوجة المشهورة والتي بدأها بقوله

ــس   ـــــوح ــا ص ــوره ـن م ــن أم رف م ــالحم ــد الله علـــــ ــى تقديــــ  رهــــ

هــه ومـــنعــــعطائإ علـــى شـــكراً   هــنعـن صــــــالحمـــــد الله بحـــــس

ويـــستر الجهـــل علـــى مـــن يظهـــره  ــبد و ــير للعـــ ــشكرهإيخـــ  ن لم يـــ

تتألف كل قصيدة   ،   فهو قصائد نظمت بطريقة خاصة      :أما الشعر المخمس  
من عدة أدوار، وكل دور مركب من خمسة مصاريع الأربعة الأولى منها متحدة                 

                                                 
 . ٩٩: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم )١(
 . ٢/٧٩١: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٢(
 . ٢/٧٩٢: المصدر السابق )٣(
 . ٤٤٥ – ٤٤٤: ديوانه )٤(
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١٢٤
 كما في ،   بقافية ثابتة تتكرر في كل دور        أما المصراع الخامس فهو دائماً       ،القافية

 :)١(المخمسة التالية المنسوبة لأبي نواس

ــر    ــشركم العاطــ ــذى نــ ــا شــ ومــ ــانكم ال ــا روض ريحـ ــرـــــــمـ  زاهـ

ــر  ــبق لي ناظــ ــتمو لم يــ ــذ غبــ مــ  وحــــق وجــــدي والهــــوى قاهــــر

 والقلب لا سال ولا صابر

ــن أ  ــواق مــ ــد الأشــ ــناجوكابــ لــ  ن دارنــــــاـقالــــــت ألا لا تلجــــــ

ــرولا تم  ــلـ عنّـــــ ــناـيـى بـــــ تـــ  واصــبر علــى مــر الجفــا والــضنى    

 ــرل غائــا رجــانــإن أب

 .)٢(وقد وصف العلماء الشعراء الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالعجز

 ويبدو من هذا العرض السابق لتطور الصنعة الشعرية بنوعيها المعنوي                 
ه الشعر العربي من تطور في شكله ومضمونه على أيدي شعراء           فظي وما صل إلي   لوال

لية ميبدو من هذا العرض أن ع       ،  المدرسة البيانية منذ عهد بشار حتى أبي تمام          
التطور هذه لم تأت دفعة واحدة عند شعراء العصر العباسي، وإنما كانت لها أصول              

باب الظهور ما لم    حتى يأ لها في العصر العباسي من أس       ،  قديمة أخذت في التدرج   
 .يتهيأ لها من ذي قبل

 للمراحل التي مر ا البديع حتى        )البديع(وقد عرض ابن المعتز في كتاب        
قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض       :  "فقال،  اكتملت صورته على أيدي المحدثين    

 وكلام الصحابة والأعراب     ‘ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول االله             
ليعلم أن  ،  عار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع           وغيرهم وأش 

 وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن،                  ومسلماً بشاراً
 ذا الاسم فأعرب عنه ودل      يحتى سم ،  ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمام      

                                                 
 . ١/٨٥: حياة الحيوان: الدميري )١(
 . ١/١٨٢: دةالعم: ابن رشيق: انظر )٢(
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١٢٥
 فيه  ع عليه وتفر  ن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب          إثم  ،  عليه

وتلك عقبى الإفراط وثمرة     ،  فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض        ،  وأكثر منه 
 .)١("الإسراف

 الصنعة الشعرية المعنوية واللفظية،      أدواتندرج تحتها   توالبديع كلمة عامة    
وقد رأى الصولي أن هذه الصنعة البديعية في الشعر قد تدرجت من مرحلة الابتكار              

وتطورت حتى وصلت مرحلة الاكتمال        ،  الشعراء الأوائل والنشأة على أيدي      
 أعزك  –اعلم  :  "حيث قال ،  لمدرسة البيانية في الشعر   ا أصحاب   ييدأوالنضج على   

 أن ألفاظ المحدثين مذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمتنقلة إلى معان أبدع                    –االله  
بتداء والطبع  ن كان السبق للأوائل بحق الاختراع والا       إو،  وألفاظ أقرب وكلام أرق   

 .)٢("والاكتفاء

وليس معنى هذا أن الصنعة الشعرية في العصر العباسي الأول كانت مقصورة            
فقد وجدت هذه الصنعة عند شعراء العصر            ،  على أصحاب المدرسة البيانية     

ن الشعراء المحافظين الذين حاولوا أن يتمسكوا بقواعد        إحتى  ،  العباسي بصفة عامة  
 لأن التجديد في العصر       ؛أثير هذه الصنعة الشعرية     عمود الشعر وقعوا تحت ت      

 .العباسي أصبح ضرورة حتمية أملتها طبيعة العصر

لأن الذي يعنينا هو أن      ،  ونحن لا نتعرض لأصحاب هذا الاتجاه المحافظ        
نبرز عناصر الصنعة الشعرية بكل جوانبها في شعر العصر العباسي الأول، وهذا لا              

 على  -في نظر المحافظين    - البيانية الذين خرجوا     يتحقق إلا عند أصحاب المدرسة    
 .قواعد عمود الشعر وأخذوا بكل أسباب التجديد

ولتتضح معالم التجديد عند أصحاب المدرسة البيانية من جميع جوانبها               
 أن  -بعد أن أبرزنا أهم العناصر التجديدية في شكل الشعر ومضمونة            -يجدر بنا   

ن أهم الظواهر الأدبية في العصر العباسي          نقف على ظاهرة أدبية بارزة كانت م         
ن القصيدة العربية،   ملية  لطراح المقدمة الط  إ الدعوة إلى    :الأول، هذه الظاهرة هي   

ا والتي كانت ظاهرة عامة في شعر الجاهليين والإسلاميين، ومحاولة الاستبدال             
                                                 

 . ١ص  )١(
 . ١٦: أخبار أبي تمام )٢(
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١٢٦
 .مقدمة تناسب الحياة الجديدة التي يحياها الشعراء في العصر العباسي

زاءها بين  إد اقترن ظهور هذه الدعوة بشخصية أبي نواس، وانقسم الناس            وق
 لأن المطالع    ؛نتاج الفني مؤيد لهذه الظاهرة على أا دعوة إلى الأصالة في الإ             

،  صادقاً التقليدية للقصيدة العربية لا تعبر عن مشاعر المحدثين ولا عواطفهم تعبيراً          
يحياها الشعراء العباسيون، وبين        التي وأا لا تنهض الآن بتصوير حياة التحضر        

معارض يرى في ذلك دعوة شعوبية ضد العرب وسخرية من التقاليد الشعرية                   
 .العربية

والحقيقة أن أبا نواس لم يكن أول من حاول من الشعراء أن يتحرر من                     
فعمرو بن كلثوم الشاعر     ،   إلى محاولته تلك    المقدمة الطللية، وإنما كان مسبوقاً     

 :)١(حيث قال، بدأ معلقته بوصف الخمرالجاهلي 

ولا تبقـــــي خمـــــور الأندريـــــنا    لا هـــــبي بـــــصحنك فأصـــــبحيناأ

 .فعمرو ليس صاحب دعوة فنية، إذ هو صاحب تجربة خمرية

استهل بعض مدائحه بذكر الطيف       - المعاصر لأبي نواس   –ومسلم بن الوليد    
ل ووصف الرحلة على    زغوانتقل منها إلى ال   ،  وخيال المحبوبة وبدأ بعضها بالخمرة    

 :ومطلع هذه القصيدة قوله، )٢(سفينة أقلته إلى الممدوح

ولا تـسأليني واسألي الكأس عن أمري        ــري علـ ـ ــر  يأدي ــاقية الخم ــراح س   ال

وقد شارك بعض الشعراء في هذه المحاولات من أمثال الكميت، ونصيب             
 .واشجع السلمي، وأبي العتاهية وغيرهم

 الدعوة إلى هذه الظاهرة، وبرزت في شعره           أما أبو نواس فقد توسع في       
 :من ذلك قوله، )٣(واضحة أكثر من أي شاعر آخر

ــة ال  الكــــرمةفاجعــــل صــــفاتك لابــــن ــول بلاغــ ــفة الطلــ ــصــ  دمقــ

                                                 
 . ١/٥١٧: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ٨٨- ٨٧: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: يوسف حسين بكار: انظر )٢(
 .  وما بعدها١٠١: انظر المصدر السابق )٣(
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١٢٧
 :وقوله

ــل  ــيب إذ رحــــ ــى الحبــــ وعلــــ ــل  ــى الطلـــــ ــبكين علـــــ  لا تـــــ

ولا شك أن روح الشعوبية المتمثلة في         ،  وشعره مليء بمثل هذه المطالع     
واس كانت من أهم العوامل التي دفعته إلى أن يسخر من التقاليد العربية             نفسية أبي ن  

ولكن بصرف النظر عن سخريته بالمطالع واستهزائه ا ووصفه          ،  ويتعصب ضدها 
 فإن دعوته   ؛ بصرف النظر عن ذلك كله      ...بمن سار عليها بالعي والكذب والتأخر      

إلا أنه لم يوفق إلى المنهج       ،  د ذاا دعوة فنية إلى الأصالة في الإنتاج الفني         حفي  
  يسيراً ولم تستهو إلا نفراً   "،  السليم الذي يضمن له نجاح هذه الدعوة التي أخفقت         

حتى ،  )١("من الذين لا يمتون بنسب إلى شبه جزيرة العرب وليس لهم فيها ذكريات            
فبدأ ،   لأنه لم يطبقها على شعره       ؛أن أبا نواس لم يستطع أن يلتزم بدعوته تلك           

 . بتلك المطالع التقليدية التي حمل عليها وسخر منهاهائدبعض قص

ومما لا شك فيه أن المقدمة الطللية كانت بداية صادقة للقصيدة العربية،                
وقد أدت هذه البداية أغراضها الفنية على خير وجه عندما كانت تتصل بحياة                    

 العصر  قائليها، وهي الآن لم تعد ملائمة للعصر العباسي، وإنما أصبحت في هذا             
 .محببة إلى بعض النفوس التي تستأنس بكل قديم

 لأن الخمرة لم     ؛كما أن الديباجة التي دعا إليها أبو نواس لم تكن لازمة              
 من الشذاذ، ولأن الاستبدال بديباجة قديمة أخرى حديثة لا              قليلاً تستهو إلا نفراً  

تين القديمة   في الطريقة الفنية، ولو أن أبا نواس استبعد الديباج                يعد تجديداً 
خفاق تلك  إمما أدى   ،  والحديثة لكانت دعوته فنية بحتة، ولكنه لم يوفق إلى ذلك          

 .الحركة التي نادى ا

 -منذ عهد بشار حتى أبي تمام     -ويتبين مما تقدم أن أصحاب المدرسة البيانية        
فكان تجديدهم في معنى الشعر     ،  حاولوا أن يجعلوا الشعر صورة صادقة لعصرهم       

رة حتمية أملتها عليهم طبيعة الحياة التي ساعدت في توجيه الشعر                 ومبناه ظاه 
غناء النقد العربي الذي    إوكان لهذا التطوير والتجديد في الشعر أثره في          ،  وتطويره

                                                 
 . ٩٦: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم )١(
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١٢٨
يتعرف خصائصه وما ينفرد به عن الشعر       ،  أخذ يخوض في كل ما جاء به المحدثون       

أن الحركة النقدية التي قامت     ومع  ،  ويوجه الشعراء إلى ما يجب أن يعملوه      ،  القديم
حول مذهب أصحاب المدرسة البيانية تعطينا صورة واضحة لأصحاب الاتجاه               

 في  الفني في النقد العربي، فإننا سنتبين هذا الاتجاه الفني في النقد أكثر وضوحاً                
ذلك الصراع الذي دار حول طريقة أبي تمام في الشعر، وذلك لأن أبا تمام كان من                

وحشد في  ،  المدرسة البيانية، فقد تعمق في مفهوم الصنعة الشعرية          أبرز شعراء   
حتى تجاوز مرحلة القصد والاعتدال في بعض       ،  شعره ما شاء من ألواا المختلفة     

ومن هنا، فالخصومة حول مذهب أبي تمام ليست           .  شعره إلى الإيغال والتعقيد    
شعراء   هنما،  خصومة حول شاعر، وإنما هي خصومة حول مذهب شعري جديد           

 .)١(المدرسة البيانية، واكتمل بناؤه على يد أبي تمام

فإننا ،  ولكن قبل أن نناقش الآراء النقدية التي دارت حول مذهب أبي تمام             
لتتضح ،  سنقف على أهم ما أثر من نظرات نقدية عند الأدباء من الشعراء والكتاب             

 .انبها النقدية عند أصحاب الاتجاه الفني في النقد من أكثر جويةالرؤ

 

 

                                                 
 .٧٣-٧١: النقد المنهجي: محمد مندور. د: انظر )١(
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١٢٩

@+ 
ð^eù]<‚ßÂ<ËÖ]<‚ÏßÖ] 

كان للمجالس الأدبية والأسواق التجارية في أواخر العصر الجاهلي أثر في              
والنظرة السريعة،    ظهور بعض الآراء النقدية الفردية التي لم تتجاوز التأثر الشخصي         

حيث يسمع المتذوق للشعر البيت أو الأبيات من الشعر فيعمم حكمه بالاستحسان             
إلا إذا  ،   لكثير من أحكامهم تلك       موضوعياً  الاستهجان دون أن تجد تعليلاً       أو

 .استثنينا بعض التعليلات الساذجة التي لم تتجاوز المرحلة التأثرية

بين الشعراء الجاهليين    حكومة  فقد أشارت بعض الروايات إلى وجود            
ان ابن  وقصة حس ،  كاحتكام الشعراء إلى النابغة في سوق عكاظ       ،  ومفاضلة بينهم 

ثابت والخنساء في ذلك، واحتكام شعراء تميم إلى ربيعة بن حذار الأسدي، وقصة             
 .أم جندب مع زوجها امرئ القيس وعلقمة الفحل

 من مقومات الصياغة    وقد تناولت النظرات النقدية في تلك المحاكمات طرفاً       
 لا أن المقياس المعتمد في ذلك الذوق        إ،  بوما يعرض للمعاني من بعض العيو      

 بالمعنى الصحيح، وآراء فردية لا ترقى إلى         فنياً  خطرات لا تمثل نقداً    ، فهي الفردي
 .مستوى الاتجاه النقدي العام

لا ،  وقد كان حال النقد الفني في صدر الإسلام كما هو الحال في الجاهلية              
إلا في بعض   ،  يعدو أن يكون نظرات يسيرة وسريعة لم تتجاوز المرحلة التأثرية             

 شعر   قال ممتدحاً  ~ كالذي رووه من أن عمر بن الخطاب            رة جداً الات ناد ـح
حوشي الكلام، ولا يمدح      كان لا يعاظل بين القول، ولا يتبع      "زهير بن أبي سلمى     
 .)١("الرجل إلا بما هو فيه

                                                 
 . ١/١٣٨: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
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١٣٠
وبنى ،  فإذا صحت هذه الرواية فإن عمر في نقده قد تجاوز المرحلة التأثرية             

ليل لحسن الصياغة واختيار الألفاظ والتزام         نقده على أصول متميزة تعتمد التع        
غير أن مثل تلك النظرات لم تصب من الشيوع والانتشار ما يجعل  ،  الصدق الواقعي 

 . عاماً نقدياًمنها اتجاهاً

وقد بدأ النقد في العصر الأموي يميل إلى شيء من التعليل والوقوف على                
 يقوم على    إذ كان أحياناً    ؛ دائماً وإن لم يكن ذلك التعليل فنياً      ،  سر جمال الشعر  

وكان ابن أبي عتيق من أشهر        ،  )١(مراعاة عادات العرب وتقاليدهم في أشعارهم       
النقاد الذين تناولوا شعر عمر بن أبي ربيعة وأقرم إلى روح النقد الموضوعي،                 

، فقد وصف شعر ابن أبي ربيعة بقوة التأثير في النفس، وبلاغة التعبير عن الغرض              
قريش من دق معناه، ولطف مدخله، وسهل مخرجه، ومتن حشوه،            أشعر  "وأنه  

 .)٢("وتعطفت حواشيه، وأنارت معانيه، وأعرب عن حاجته

 دقة المعنى    :وهي،  فقد حدد ابن أبي عتيق الخصائص العامة لشعر عمر            
ووضوحه بأن لا يكون من المعاني المبتذلة أو الشائعة التي تجري على كل لسان،                

ولة المخرج، وجزالة اللفظ وقرب المأخذ، وحلو الصياغة،        وحسن الابتداء، وسه  
وذا فقد تخطى النقد الجزئي الذي يهتم باللفظة المفردة أو العبارة أو البيت إلى ما               

 .فتناول نقد الصورة الشعرية المتكاملة في شعر ابن أبي ربيعة، هو أعم من ذلك

ات النقدية  وقد وقف نقاد العصر العباسي الأول على بعض تلك النظر               
المعللة التي أثرت عن العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموي، وعملوا              
على تطويرها وتوسيعها واستنباط القواعد التي تعين الناقد على فهم الأحكام                  

 يالنقدية وتحليل بعض الظواهر الأدبية، إذ لم يعد النقد الفني يعتمد التأثر الفرد               
 بأسرار الجمال،    عارفاً  مدرباً  الفردي وأصبح ذوقاً   الساذج، فقد تطور هذا الذوق     

وظل من أهم المقاييس النقدية، وكان ابن سلام من أوائل النقاد الذين اعتمدوا                  
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها     :  "حيث يقول ،  الذوق المصقول بالدربة والممارسة    

                                                 
 . ٣٣٣ – ١/٣٣٢: الكامل: المبرد: انظر في ذلك )١(
 . ١/١٠٩: الأغاني: صبهانيالأ )٢(
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١٣١
، فكذلك الشعر  على العلم بهي لتعدة المدارسةن كثرإو: "ثم قال ،  )١("أهل العلم به  

 .)٢("يعلمه أهل العلم به

 بعض القواعد النقدية الفنية     بوقد اعتمد ابن سلام إلى جانب الذوق المدر        
 . للزمان، والمكان، والفنون الشعريةالمتمثلة في تقسيم الشعراء إلى طبقات وفقاً

هذا وقد صاحب نشأة المدرسة البيانية في الشعر العربي وتطورها تطور في              
لبياني المنظم الذي أخذ يبحث في مقومات الصورة الشعرية والوسائل البيانية           النقد ا 

التي يجب أن تتوافر فيها، وأصبح اختيار الشعر لا يتوقف على الشهوات والمواقف             
 لا يضطلع به     خاصاً التأثرية، كما أصبح نقد الشعر وتقويمه من الناحية الفنية عملاً          

ة الشعر وتمييز جيده من رديئه إلى جانب           إلا المتخصصون الذين تمرسوا بدراس     
مدى ما يتمتع به الناقد البصير من المرونة على تقبل الأنماط الشعرية الجديدة حتى              

، لأن من عرف مستور المعنى ومكشوفه        "،  تأتي أحكامه النقدية منصفة عادلة      
وميز البديع الذي لم تقتسمه المعارض ولم تعتسفه            ،  ومرفوض اللفظ ومألوفه   

فتخير وطالت مجاذبته في التذاكر     ،  طر، ونظر وتبحر ودار في أساليب الأدب      الخوا
والابتحاث والتداول والابتعاث، وبان له القليل النائب عن الكثير واللحظ الدال              

كما درى تعاليق المعاني وأسباا، ، على الضمير، ودرى تراتيب الكلام وأسرارها    
 تراه لا ينظر إلا بعين البصيرة، ولا        ،ةإلى غير ذلك مما يكمل الآلة ويشحذ القريح       

، فحكمه الحكم الذي لا يبدل    ،  يسمع إلا بإذن النصفة، ولا ينتقد إلا بيد المعدلة         
 .)٣("ونقده النقد الذي لا يغير

براز ما فيه من    إو،  ولذلك فقد عنيت طائفة من النقاد بدراسة الشعر المحدث        
ومعرفة ما  ،  لى أهم خصائصه  صور جديدة لم يألفها العرب من قبل، والوقوف ع          

بينه وبين الشعر القديم من تفاوت، وأدركوا أن الصورة الشعرية قد تطورت عند                 
 على الفن   الشعراء المحدثين، وأن الخروج على قواعد عمود الشعر لا يعد خروجاً          

                                                 
، تأثر النقاد الذين أتوا بعد ابن سلام منهجه في اعتماد الذوق                ١/٥:  طبقات فحول الشعراء   )١(

 .  من الأسس النقدية، كابن قتيبة وابن المعتز والجرجاني والامدى والمرزوقي وغيرهمأساساً
 . ٧، ٦: المصدر السابق )٢(
 . ١٥ – ١/١٤: مقدمة شرح الحماسة: المرزوقي )٣(
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١٣٢
وهؤلاء النقاد الذين   ،  نفسه بقدر ما هو تلبية لحاجات العصر الحضارية الجديدة           

لشعر المحدث وتحليله هم الشعراء المحدثون أنفسهم والأدباء             عنوا بدراسة ا   
تمين بنقد الشعر بشار بن برد وأبو نواس وأبو             هفكان من الشعراء الم    ،  الكتاب

ألفوا و وابن الرومي، كما كان منهم متخصصون في نقد الشعر             يالعتاهية والبحتر 
 . ورسائل كأبي تمام وابن المعتزفي ذلك كتباً

فقد قرر الجاحظ مذهبهم في نقد الشعر حين        ،  ابوالكتالأدباء  النقاد من   أما  
عراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا        إ أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه           لم:  "قال

        ى صعب يحتاج إلى الاستخراج، ولم أر غاية رواة             كل شعر فيه غريب أو معن
ذا الجوهر من الكلام في     ورأيت البصر   ...  الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل      

 .)١("وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر، رواة الكتاب أعم

وكان ابن المنجم وأبوبكر الصولي من أبرز الكتاب الذين تناولوا نقد الشعر              
أما ابن أبي طاهر وأبو الضياء بشر بن يحي وابن عمار فقد عالجوا قضية              ،  المحدث

 .والبحتريالسرقات الشعرية وبخاصة سرقات أبي تمام 

ولما كان الاتجاه الفني في النقد يعتمد الذوق المدرب الرفيع إلى جانب                 
 ن ما نجده عند    إفما،  القواعد الموضوعية التي تكتسب صفة الاستقرار إلى حد            

وقد ،  الأدباء النقاد من نظرات نقدية تكاد لا تخرج عن هذين الأساسين السابقين             
براز الجوانب  إو،   بتحليل الشعر المحدث   كان نشاطهم النقدي يدور حول الاهتمام     

والموازنة بين شعرائه من جهة وبين مذهبهم في          ،  التجديدية فيه وبيان خصائصه    
حكامهم النقدية في ذلك     أوقد اتسمت   ،  الشعر ومذهب القدماء من جهة أخرى       

مما دل على قدرام الفنية في النقد ودقة ذوقهم ورهافة            ،  بشيء من الموضوعية  
 : بشار بن برد يعيب على كثير غلظته في التصوير في قولهفهذا، حسهم

ــف تلـــــين   ــزوها بالأكـــ إذا غمـــ
 

 لا إنمــــا ليلــــى عــــصا خيــــزرانه أ
   

                                                 
 . ٣/٣٤٩: البيان والتبيين )١(
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١٣٣
ألا قال  ،  واالله لو جعلها عصا من مخ أو زبد لكان قد هجنها بالعصا           :  "ويقول

 :كما قلت

ع الجنان ـــــ ـثها قط ـــ ـأن حدي ـــ ـك   ــض ــن مع ـوبي ــر م ــاء المحاج  دــــــ

)١(ن عظامهــــا مــــن خيــــزرانكــــأ   ذا قامــــــت لــــــسبحتها تثــــــنتإ

عندما اعترض على   ،  هذه صورة من صور النقد الذوقي الرفيع عند بشار           
 حكمه بدقة تصويره     غلظة التصوير في بيت كثير وحكم عليه بعدم التوفيق معللاً            

 .الذي لم يرض أن تشبه المحبوبة بالعصا

  مدى قدرته على تمييز       ومن صور النقد عند بشار، ما يكشف لنا عن              
 يفقد رو ،  وهذا إنما يصدر عن وعي بالتراث     ،  الأساليب ومعرفته بمذاهب الشعراء   

 : يقول وقد أنشدني من شعر الأعشىسمعت بشاراً: "عن أبي عبيدة قوله

ــصلعا   ــشيب وال ــوادث إلا ال ــن الح م
 

ــرت    ــذي نك ــان ال ــا ك ــرتني وم  وأنك
  

فلما ، فعجبت لذلك، " الأعشىهذا بيت مصنوع ما يشبه كلام":  فأنكره وقال 
حدثني أبو عمرو ابن     :   عند يونس، فقال    كان بعد هذا بعشر سنين كنت جالساً         

 .)٢("العلاء أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى

فادة منه في تنمية ثقافته     ومم يدل على وعي بشار بالتراث ونقده ومحاولة الإ         
ن العلاء وخلف الأحمر قالا له حين       الشعرية ما يروى من أن خلف بن أبي عمرو ب          

 :أنشد قصيدته التي مطلعها

ن ذاك الـــــــنجاح في التـــــــبكير إ
 

ــير   ــبل الهجــ ــاحبي قــ ــرا صــ  بكــ
  

                                                 
 .٢/٨٠: الكامل: المبرد )١(
 عمرو بن العلاء محل نظر؛ لأنه من            ، التهمة الملصقة بأبي    ٣/٩٨٩:  الأغاني:  الأصبهاني )٢(

: ، وكان لا يروي الأشعار إلا كما سمعها كما روى ذلك بعض العلماء، انظر                         تالثقا
 ). ١١٤ – ١١٣: الموشح: المرزباني(
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١٣٤
 يتناظر   نعم، بلغني أن سلماً      ":  ، فقال  "نك أكثرت فيها من الغريب        إ"

لو قلت يا أبا     ":  فقال له خلف  ،  "...ن أورد عليه ما لا يعرفه      أبالغريب، فأحببت   
 :فقال بشار ،  "كان أحسن )  بكرا فالنجاح في التبكير   )  (ن ذاك النجاح  إ(معاذ مكان   

ولو ،  ما يقول الأعراب البدويون    ك )ن ذاك النجاح  إ:  (بنيتها أعرابية وحشية فقلت   "
كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل             )  بكرا فالنجاح (قلت  

 .)١("في معنى القصيدة

 في تفوقه على شعراء عصره وتنمية          تنوعة سبباً ولقد كانت ثقافة بشار الم      
قدراته النقدية، وقد سئل عن سبب تفوقه على الشعراء في حسن المعاني وذيب              

 قريحتي ويناجيني به طبعي ويبعثه       يلأني لم أقبل كل ما تورده عل       :  "الألفاظ فقال 
فكري، ونظرت إلى مغارس الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات، فسرت             

ليها بفكر جيد وغريزة قوية، فأحكمت سبرها وانتقيت حرها وكشفت عن حقائقها            إ
، )٢(" به واحترزت عن متكلفها، ولا واالله ما ملك قيادي الإعجاب بشيء مما آتي              

 .فهو يقرر في هذا النص منهجه في الشعر وعنايته له وقيامه عليه

 تؤثر له أحكام     فعلى الرغم من أنه لم     ،   إلى أبي نواس    وإذا ما تركنا بشاراً    
إلا أن اسمه قد اقترن بظاهرة نقدية هامة في            ،  نقدية تستحق التسجيل والمناقشة    

طراح المقدمة الطللية من القصيدة        إالعصر العباسي الأول، وهي الدعوة إلى           
وبرزت في  ،  العربية، فقد توسع أبو نواس في محاولة تثبيت أصالة هذه الظاهرة             

ولا شك أن تلك الدعوة في حد ذاا دعوة         ،  آخرشعره واضحة أكثر من أي شاعر       
لا أن أبا نواس لم يهتد إلى       ، إ وذوقه  فنية إلى الأصالة وربط الشاعر بتجارب عصره      

 لأنه إنما استبدل ديباجه حضرية       ؛المنهج الذي يضمن له السير ذه الدعوة قدماً        
 يستطع أن يتحرر  في الطريقة الشعرية، كما أنه لم     بأخرى قديمة وهذا لا يعد تجديداً     

 .في شعر المديح، من الأصول القديمة لتلك المقدمة خاصة

فقد حاول أن   ،  أما أبو العتاهية الذي وقف شعره على الزهد حتى عرف به            
يثبت منهجه الشعري الذي اتسم بسهولة اللفظ وقرب المعنى وبعده عن التكلف               

                                                 
 .٣/١٠٣٦: الأغاني: الأصبهاني )١(
 . ١١٠-١زهر الآداب : الحصري: ، وانظر٢/٢٣٩: العمدة: ابن رشيق )٢(
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١٣٥
اسر بعد أن أسمعه    قال له سلم الخ   ،  والغموض، وبين الطريقة المثلى لشعر الزهد      

واالله ما  ":  فقال،  "لقد جودا لو لم تكن ألفاظها سوقية       :  "أبو العتاهية بعض شعره   
 .)١("يرغبني فيها إلا الذي زهدك فيها

: فقال له أبو العتاهية    ،  لفاظهأوقد حاول بعض شعراء الزهد التجويد في           
الفحول المتقدمين، لأن الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار  ...  اعلم أن ما قلته رديء    "

ن لم يكن كذلك، فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه         إف،  أو مثل شعر بشار وابن هرمة     
 ؛مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعري، ولا سيما الأشعار التي في الزهد                

لملوك ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب،         افإن الزهد ليس من مذاهب      
الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب الرياء       وهو مذهب أشغف الناس به       

 .)٢("والعامة، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه

وهذه نظرة فنية دقيقة لبيان خصائص شعر الزهد التي تختلف عن خصائص              
 بحيث تقترب في ألفاظها ومعانيها من أفهام الناس جميعاً        ،  الفنون الشعرية الأخرى  

 .معلى اختلاف طبقام وتنوع ثقافا

، وذا فقد أدرك الشعراء العباسيون قابليام وتخصصهم في أغراض الشعر         
فعرفوا أن شعر مسلم بن الوليد يدور حول المديح، وأن أبا العتاهية برع في فن                   

 .بينما أجاد ابن الرومي في شعر الهجاء، الزهد

الأدباء المحدثين ما نجده من موازنات بين           عند  ومن صور النقد الفني       
 شعر كل الشاعرين     حتى شمل أحياناً  ،  حيث اتسع هذا اللون من النقد      ،  عراءالش

جملة أو المفاضلة بينهما في فن أو غرض واحد، فقدموا بذلك شعراء على                     
واصطبغت ،  آخرين، وقد اهتم البحتري بإقامة مثل تلك المفاضلات بين الشعراء           

لأسباب، فقد سئل    أحكامه النقدية في ذلك بشيء من التعليل والتنظيم وبيان ا              
 لأنه يتصرف في كل طريق،       ؛بل أبو نواس  ":  فقال،  "أمسلم أشعر أم أبو نواس؟    "

 لا   واحداً وإن شاء هزل، ومسلم يلزم طريقاً      ،  ن شاء جد  إويبرع في كل مذهب،     

                                                 
 . ١٣٠٩: ٤: الأغاني: الأصبهاني )١(
 . ١٢٨٤: ٤: المصدر السابق )٢(
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١٣٦
فهو يرى أن التفنن في الأغراض الشعرية        ،  )١("ويتحقق بمذهب لا يتخطاه   ،  يتعداه

 .دم الشاعر ونبوغهمع الإجادة فيها من عوامل تق

نه ، لأ م جريراً  قد ماوقد رأى البحتري أن أبا نواس لم يوفق في حكمه عند            
لا يعدو في هجائه الفرزدق ذكر القين وجعثن وقتل الزبير، والفرزدق              "كما يرى   

 .)٢("يرميه في كل قصيدة بآبدة

فحكم لأحدهما على الآخر    ،  كما فاضل البحتري أيضاً بين شاعرين محدثين      
 لأن كلام   ؛دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الوليد          :  "فقال،   معللاً اًحكم

وهو في  ،  )٣("دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم، ومذهبه أشبه بمذاهبهم           
 ؛ لم يستطع أن يتحرر من طبعه وذوقه الذي أملى عليه حبه للقديم                تقديمه دعبلاً 

 .وتقاليدهم إلا لموافقته كلام العرب لأنه لم يقدم دعبلاً

ومن هذه النظرات الفنية عملية الربط بين أشعار المحدثين وبين أشعار                  
والموازنة بينهم ومحاولة تقييمها على أسس نقدية منهجية صحيحة، ومثل          ،  القدماء

حساس إهذه النظرات ما نجده عند ابن المعتز الذي كان يتمتع بذوق أدبي رفيع و                
 ما كان يستمد حكمه النقدي من تشابه             صادق بقيمة الشعر الجمالية، وكثيراً       

الخصائص الفنية المشتركة بين الشعراء، فقد رأى أن العماني يجيد في الرجز أكثر               
فهو لم  ،  )٤("بل كان أطبع منهما   ،  كان يوزن بالعجاج ورؤبة   "وأنه  ،  منه في القصيد  

 بل يرى تمثل الطبع في    ،  يكتف بالإشارة إلى اشتراك هؤلاء الشعراء في فن الرجز          
كما كان يرى أن أبا الأسد الثعلبي        ،  رجز العماني أكثر منه في رجز العجاج ورؤبة        

 .)٥("يشبه الأخطل في أيامه لجودة شعره"

هذا، وقد حاول النقاد الأدباء أن يبرزوا أهمية الصنعة الشعرية وضرورة                
قع القيام على الشعر وذيبه وتنقيحه، فأشاروا إلى أن بعض الشعراء الناين قد ي              

:  الذي قال عنه أحمد بن عبيد االله بن عمار           ؛التفاوت في شعرهم من أمثال بشار      
                                                 

 . ٢/١٠٤: العمدة: ابن رشيق )١(
 . ٢/١٠٤: العمدة: ابن رشيق )٢(
 . ٧٧٩٤: ٢٢: الأغاني: الأصبهاني )٣(
 . ١١٤ – ١١٣: طبقات الشعراء )٤(
 . ٣٣٠: المصدر السابق )٥(
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١٣٧
بشار أستاذ المحدثين الذي عنه أخذوا ومن بحره اغترفوا وأثره اقتفوا، يأتي من                "

 .)١(.."حصاء مع براعته في الشعر والخطبالخطأ والإحالة بما يفوت الإ

لا يستقصي ولا   "اس الذي كان    كما لحظوا هذا التفاوت أيضاً في شعر أبي نو        
فشعره متفاوت، لذلك    ،  يحلل شعره ولا يقوم عليه، ويقوله على السكر كثيراً            

  وقوة، وما هو في الحضيض ضعفاً          يوجد فيه ما هو في الثريا جودة وحسناً            
مع رقة طبعه وقرب متناوله وسهولة نظم المنثور        "وقد كان أبو العتاهية     ،  )٢("وركاكة

ما يعجز المتأني بلوغه لا يخلو من الخطأ الفاحش والقول                عليه وسرعته إلى      
 .)٣("السخيف

وهذا الاهتمام من النقاد في وضع حسنات الشعراء إلى جانب سيئام لم                
نتاج الشاعر   لإ  عاماً يماًويكن إلا نتيجة التجربة الطويلة والخبرة الفنية التي أعطت تق         

مواطن الجودة والرداءة في شعر     وذلك بعد الدراسة العميقة والكشف عن       ،  بأكمله
 .الشاعر

هذا، ولما كان الشعر يستمد مقوماته من حياة الشعراء وتطلعات اتمع              
وطبيعة العصر، فقد اهتم النقاد بتوجيه الصورة الشعرية إلى التعبير عن تجارب                 

إن كنت أردت بشعرك العجاج     :  قال أبو العتاهية لابن مناذر    "،  العصر وثقافته وذوقه  
، ، وإن كنت أردت شعر أهل زمانك فما أخذت مآخذهم           ة فما صنعت شيئاً   ورؤب

 :أرأيت قولك

 ومن عاداك لاقى المرمريساً

الأقدمين فقصر  تقليد  وكان ابن مناذر يحاول       ،  )٤("أي شيء المرمريس؟   
 .دوم وابتعد عن روح عصره وواقعه

                                                 
 . ٢٢٧: الموشح: المرزباني )١(
لعلها ):  ولايحلل شعره (، قال محقق الكتاب في قوله       ١٩٥-١٩٤:  طبقات الشعراء :  ابن المعتز  )٢(

 . لا يدخل في الصناعة، وهو قول قريب من مفهوم النص: ، أي)ولا يحكك شعره(
 . ٢٣٥- ٢٣٤: الموشح: المرزباني )٣(
ابن (شديدة،  :  داهية مرمريس، أي  :  الداهية، يقال :  ، المرمريس ٣٣١:  الموشح:  المرزباني )٤(

 )). مرس(مادة : لسان العرب: منظور
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١٣٨
، بعض الشعراء المحدثين مفردات المعجم اللغوي القديم         استعمل  ولقد  

فلم يصدق في التعبير عن تجربته       ،  المتقدمين في صورهم وأخيلتهم    تأثر  وحاول  
الذاتية المرتبطة ببيئته وعصره وثقافته، ومن هؤلاء عبد الملك بن عبد الرحيم                  

  مقتدراً  مفوهاً لقاًف م كان الحارثي شاعراً   :  "فقد قال عنه ابن المعتز       ،  الحارثي
دثين الحضريين، وكان نمطه نمط        ، وكان لا يشبه بشعره شعر المح           مطبوعاً
فاجتمعت :  "ثم علق على نموذج من شعره يفخر فيه بنفسه بقوله            ،  )١(.."الأعراب

 .)٢("الشعراء والأدباء على أن هذه الأبيات ليست من نمط عصره

ومن هنا يتضح أن الأدباء في العصر العباسي الأول أصبحوا على وعي تام                
مط الملائم للعصر، وأن النمط القديم لا          بأن النمط الحضري في الشعر هو الن         

ولا يعبر عن ذوقهم الحضري المترف ، ينهض بتجارب الشعراء وصورهم وأخيلتهم  
ولذلك أخذ  ،  )٣(الذي أصبح يؤثر سهولة الألفاظ وملاحة القصد وحسن الإشارة          
:  يقول الصولي  .النقاد الأدباء يبرزون أهم الخصائص الجديدة في الشعر المحدث          

 أن ألفاظ المحدثين مذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمتنقلة إلى             –أعزك االله     –اعلم  "
لمتذوق لتجاه العام   وقد لحظ النقاد أن الا    ،  )٤("معان أبدع وألفاظ أقرب وكلام أدق     

في الأدب بدأ يميل إلى كل جديد، ويمل من مدارسة القديم، فقد أورد ابن المعتز               
وأشعاره ونوادره وملحه كثيرة     :  "ا بقوله  محكمة لأبي الشيعي وعلق عليه       أشعاراً
، ولكنا لا نخرج من شرط الكتاب لئلا يمله القارئ إذا طال عليه الفن الواحد،            جداً

 ؛وليحفظ هذه النكت والنوادر والملح، وليستريح من أخبار المتقدمين وأشعارهم          
ي والذ،  لكل جديد لذة  :  وقد قيل ،  فإن هذا شيء قد كثرت رواية الناس له فملوه         

يستعمل في زماننا إنما هو أشعار المحدثين وأخبارهم، فمن ها هنا أخذنا من كل                
 .)٥(" ومن كل قلادة حبتهاةخبر عين

                                                 
 . ٢٧٥: طبقات الشعراء )١(
 . ٢٧٦: المصدر السابق )٢(
 .١٢١: النقد الأدبي عند العرب: طه إبراهيم: انظر )٣(
 . ١٦: أخبار أبي تمام )٤(
 . ٨٦: طبقات الشعراء )٥(
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١٣٩
أشبه بالزمان،  "إذ رأى أن شعر المحدثين        ،  وهذا ما تنبه له الصولي أيضاً       

 .)١(" في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهموالناس له أكثر استعمالاً

، تمون بدراسة الشعر المحدث تقريبه إلى أذهان الناس          ولذلك حاول المه  
 لأبي عبداالله هارون بن   )  البارع(ككتاب  ،   كتب الاختيار في أشعار المحدثين      تفصنف

كما ألف أحمد بن أبي طاهر طيغور        .  )٢( له )اختيار الشعراء (وكتاب  ،  على المنجم 
لنطاح ودعبل بن    في اختيارات أشعار الشعراء المحدثين من أمثال بكر بن ا              كتاباً
أما المبرد فقد    ،  )٣( ومسلم والعتابي ومنصور النمري وأبي العتاهية وبشار           يعل

 .واختار فيه أشعار المحدثين) الروضة(صنف كتاب 

 الأدب يدرسون ما بين أيديهم من الشعر            اومن هنا أخذ النقاد ومتذوقو      
، لتي يعيشوا المحدث ويولونه اهتمامهم وعنايتهم، لأنه كان أقرب إلى حيام ا          

خاصة بعد أن ابتعد أكثر الشعراء عن روح البادية وشخوصها وعاشوا في الحواضر              
 .العباسية، وتقدم الزمن بالشعر المحدث، وغلب على أكثر الأذواق

ويبدو مما تقدم من عرض سريع لبعض الآراء النقدية الفردية لبعض النقاد              
 اونم،  ة الأدبية من حيث الجودة أو الرداءة       بالصور الأدباء أن النقد البياني نشأ متأثراً     

على أيدي الشعراء والكتاب الذين اتسعت ثقافام واستوعبت مداركهم المؤثرات           
العصرية المختلفة، فاتسم نقدهم بشيء من التعليل والتحليل، وأعطت تلك                 

 عن منهج الشعراء، والكتاب      دقيقاً النظرات النقدية المبثوثة في كتب الأدب تصوراً      
ولتقترب صورة الاتجاه الفني في النقد من ، في نقد الشعر في العصر العباسي الأول      

الوضوح الجلاء عند الأدباء فإنه يجدر بنا أن نقف عند أهم المتون النقدية التي                   
أثرت عن بعض النقاد الأدباء في ذلك العصر، والتي اشتملت على بعض قضايا                 

قد الفني في معالجة تلك القضايا، وكان        عن مدى ما حققه الن     تالنقد الأدبي وكشف  
من بين تلك المتون النقدية رسالة كتبها أبو أحمد يحي بن على المنجم يفاضل فيها               
بين العباس بن الأحنف والعتابي، وقد نقل المرزباني في الموشح ما احتفظ به                  

                                                 
 . ١٧: أخبار أبي تمام )١(
 . ٢٠٦: الفهرست: ابن النديم: انظر )٢(
 . ٢١٠: المصدر السابق: انظر )٣(
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١٤٠
 ما أهل نفسه العتابي قط     :  "الصولي من تلك الرسالة، وكان مما قاله ابن المنجم           

لتقديمها على العباس ابن الأحنف في الشعر، ولو خاطبه بذلك مخاطب لدفعه                
 لا يؤتى من معرفة بالشعر، ولم أر أحدا من العلماء بالشعر            وأنكره، لأنه كان عالماً   

،  عن تقديم العتابي عليه لتباينهما في المذهب       فضلاً،  قط مثل بين العباس والعتابي    
، وكلام هذا سهل عذب وكلام ذاك       تدفق طبعاً وذلك أن العتابي متكلف والعباس ي     

ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة وفي شعر ذاك غلظ وجساوة، وشعر هذا             ،  متعقد كز 
 فلم يخرج في شيء ؛ فأكثر فيه وأحسن، وقد افتن العتابي – وهو الغزل    –فن واحد   

ن من أشعر شعر العتابي لقصيدته التي يمدح فيها الرشيد             إمنه عما وصفناه به، و     
 :أولهاو

حـــتى تكلـــم في الـــصبح العـــصافير  ــاهرة  ــوارين ســ ــيلة لي بحــ ــا لــ  يــ

 :فقال فيها

وفي الجفـــون عـــن الآمـــاق تقـــصير   في مآقـــى انقـــباض عـــن جفـــوما

 :وهو قوله، وهذا بيت أخذه من بشار الذي أحسن فيه غاية الإحسان

كــــأن جفــــوا عــــنها قــــصار     ــتى    ــيض ح ــن التغم ــيني ع ــت ع  جف

 : قد أخذه من قول جميلى أن بشاراًفمسخه العتابي عل

لطــــــول الــــــسهاد ولم تقــــــصر   كــــأن المحــــب قــــصير الجفــــون

، وجاء هذا إلى المعنى وقد       قد أحسن في أخذه ولم يبلغ جميلاً       لا أن بشاراً  إ
ره شاعران محسنان مقدمان وأحسنا فيه فنازعهما إياه فأساء، وحق من أخذ                وتعا

 عة السابق إليه أو يزيد فيه عليه حتى            بق إليه أن يصنعه أجود من صن          معنى س
ولقد ،  قصيرلتايستحقه، فأما إذا قصر عنه فإنه مسيء معيب بالسرقة مذموم في                

هاجى أبا قابوس النصراني فغلب عليه في كثير مما جرى بينهما على ضعف منة أبي               
 :ثم قال في هذه القصيدة، قابوس في الشعر

ــير     ــديس وتطه ــي تق ــاداك في الوح ن   علــيك وقــدعــسى مــادح يــثنيمــاذا 
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١٤١
يرـمــستنطقات بمــا تخفــي الــضمائ     اــنـادح إلا أن ألـــسنـــــمــفـــت الم

والمدائح أحسن منها وأخف على السمع وأشبه بألفاظ          ،  "الممادح":  فقال
:  ونواطق أحسن وأطبع، ثم قال           "مستنطقات":  وقال،   الحذاق والمطبوعين  

وقعت في البحر لكدرته، وهي        لو  ،   فختم البيت منها بأثقل لفظة         "الضمائر"
صحيحة ولكنها غير مألوفة ولا مستعذبة، وما شيء أملك بالشعر بعد صحة المعنى             

 .)١("كثير حسانإوللعباس ، من حسن اللفظ، وهذا عمل التكلف وسوء الطبع

بن هذا بعض ما وصل من هذه الرسالة التي فضل فيها ابن المنجم العباس                 
 هذه  توقد أعط ،  تناها كما جاءت في الموشح      الأحنف على العتابي، وقد أثب      

 عن نقد الكتاب في العصر العباسي الأول، واشتملت على               عاماً الرسالة تصوراً 
فقد فرق ابن المنجم ر، بعض المسائل البيانية التي كانت مدار نقدهم في ذلك العص   

 شعر الطبع وشعر التصنع والتكلف، ورأى أن من سمات             :بين نوعين من الشعر    
أما خصائص الشعر   ،  ر المطبوع السهولة والعذوبة والمائية والرقة والحلاوة        الشع

غراب في استجلاب الألفاظ والغلظة         فراط في التعقيد والإ      المتكلف فهي الإ    
 .والخشونة في التصوير

وبعد أن بين خصائص شعر الشاعرين وتباين مذهبهما في عمل الشعر قدم               
ضيل للعباس الذي برع في فن الغزل ولم        فحكم بالتف ،  شعر الطبع على شعر التصنع    

ويبدو أنه قد بنى حكمه ذلك       ،  بينما طرق العتابي أكثر أغراض الشعر      ،  يخرج عنه 
بالنظر في شعر الشاعرين من حيث الطبع والتصنع فقط بصرف النظر عن الكثرة                 

يم الشعر من غير    ون صفات الجودة أو الرداءة مما له صلة بتق          م وعما يحتويه الشعر  
 . الطبع والتصنعصفتي

ار إلى بعض المشكلات النقدية من خلال حديثه عن المفاضلة            شهذا وقد أ  
 كإشارته إلى السرقة المعيبة حينما اختار     ،  وذلك في بعض الجزئيات   ،  بين الشاعرين 

                                                 
، يبدو أن مقارنة ابن النجم بين العتابي والعباس بن الأحنف ليست سليمة؛ لأنه                ٢٦٦  –  ٢٦٥ )١(

حكم من خلالها على العتابي بأن شعره متكلف مع أن العتابي من شعراء الطبع، وينتمي إلى                    
 . المدرسة المحافظة في الشعر
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١٤٢
فام العتابي أنه ، من شعر العتابي قصيدته في مديح الرشيد والتي أشار إلى مطلعها         

  وقرر للسرقة مبدأ عاماً   ،  ولم يحسن الأخذ لأنه قصر فيه     ى من بشار    سرق فيها معن ،
لا عد  إن يزيد في ذلك المعنى و      أما  إى قد سبق إليه ف     ذا رام معن  إن اللاحق   أوهو  

 .)١(وهذا المفهوم للسرقة وجد عند أكثر النقاد في ذلك العصر، على المتأخر سرقة

ورأى ،  ذين أوردهما ثم أخذ على العتابي بعض الألفاظ النابية في البيتين الل          
أن مثل تلك الألفاظ تفقد الشعر رونقه وجماله، وتطرق في اية الرسالة إلى أهمية              

 في الشعر، وحاول أن يجمع بين صحة المعنى وحسن           والشكل ثانياً  المضمون أولاً 
والحقيقة أن الرسالة قد أشارت إلى بعض المشكلات النقدية           ،  اللفظ في الأهمية  

وقضية الطبع والصنعة، وقضية    ،  وازنة بين شعرين أو شاعرين    المزدوجة كقضية الم  
 .السرقات، وقضية اللفظ والمعنى

ن الشعراء النقاد وصية أبي تمام      عهذا ومن المتون النقدية المفيدة التي أثرت        
للبحتري التي رسمها أبو تمام لصانع الشعر في شخصية البحتري وقرر فيها المنهج                

فاشتملت تلك الوصية على بعض المقاييس        ،  ل الشعر الذي يلتزمه الشاعر في عم     
النقدية المنهجية التي طبقها البحتري على فنه على حين لم يستطع أبو تمام تطبيقها                 

يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل        :  "قال أبو تمام  ،  )٢(على مذهبه في عمل الشعر    
د الإنسان لتأليف   الهموم صفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقص               

 وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة             ؛شيء أو حفظه في وقت السحر        
 وأكثر فيه    والمعنى رشيقاً  ن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً      إف،  وقسطها من النوم  

من بيان الصبابة وتوجع الكآبة، وقلق الأشواق ولوعة الفراق، وإذا أخذت في مدح               
وأظهر مناسبه وأبن معالمه وشرف مقامه، وتقاض المعاني        سيد ذي أياد فأشهر مناقبه      

خياط  كأنك   نواحذر اهول منها، وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية، وك             
طع الثياب على مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، ولا تعمل              قي
فإن لا وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه،               إ

 الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين،            ةالشهوة نعم المعين، وجمل   
                                                 

 . وما بعدها٢٥٨: محاضرات في النقد الأدبي عند العرب: حفني شرف: انظر )١(
 .٢٦١: المرجع السابق: انظر )٢(
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١٤٣
 .)١("ن شاء االله تعالىإفما استحسنته العلماء قاصده، وما تركوه فاجتنبه، ترشد 

ولقد تناولت الوصية في بدايتها علاقة الحالات النفسية بالشعر وأثرها البين             
ورأى أن هناك   ،  استغلال الوقت المناسب  لذلك أوصى أبو تمام ب    ،  في نتاج الشاعر  

عداد للشاعر قبل   إ يجب أن تسبق قرض الشعر أو حفظه، أي أن هناك مرحلة              أموراً
 كاختيار الوقت المناسب وبعد الغريزة عما يعترضها من             :أن يقدم على صناعته    

الهموم، لا شك أن ساعة النشاط يرق فيها الطبع ويصفو المزاج ويكون فيها من                  
على العكس نكد الخاطر ومجاهدة       ،  يحاء ما يبعث المشاعر ويحركها      الإينابيع  
 ؛غير أن أبا تمام قد حدد الوقت المناسب لشحذ القريحة بوقت السحر              ،  القريحة

 يشحذون ا قرائحهم   إلا أن للشعراء طرقاً   ،  لأن النفس قد أخذت حظها من الراحة      
 .)٢(روتختلف تلك الطرق من شاعر لآخ، ويستجلبون ا الشعر

 :هذا وقد تحدث أبو تمام بعد ذلك عن غرضين من أغراض الشعر هما                  
 لأن صور الشعر تختلف        ؛ خاصة وجعل لكل غرض صوراً     ،  زل والمديح غال

فهناك أغراض تحتاج إلى الجزالة       ،  باختلاف أغراضه وتباين طرق الشعراء فيه        
لك، ويلاحظ أن   والمتانة في الطريقة، وغيرها يحتاج إلى الرقة والرشاقة وما إلى ذ           

، حيث أشار   ةأبا تمام في حديثه عن الغرضين السابقين لم يخرج عن السنن القديم            
وإلى الأفكار  ،  إلى ما يناسب مقام الغزل من الألفاظ الرقيقة والمعاني الرشيقة              

ظهار الذل والخضوع في    إوالصور التي يحتذيها الشاعر في هذا اللون من الشعر و           
 كان الممدوح من ذوي السيادة والسلطان فعلى الشاعر          سبيل الحب، ورأى أنه إذا    

يضاح، ويبتعد  أن يبرز الصفات المثلى وأن يتقصى المعاني وأن يسلك طريقة الإ             
 .عما يشين شعره من الألفاظ الرديئة

زل والمديح إلى   غوقد ألمح أبو تمام من خلال حديثه عن خصائص شعر ال            
فجعل لكل معنى    ،  النص الأدبي قضية اللفظ والمعنى، وعالجها مجتمعين في          

وأن تكون الألفاظ على قدر المعاني،       ،  وساوى بينهما في الأهمية   ،   تناسبه ألفاظاً
                                                 

: تحرير التعبير: ابن أبي الاصبع المصري: (، وانظر الوصية في١١٥ – ١٢٤: العمدة: ابن رشيق )١(
زهر :  الحصري:  (مع بعض الزيادات، وانظرها أيضاً في     )  ٤١١  –  ٤١٠:  باب التهذيب والتأديب  

 ). ٢٠٣: البلغاءمنهاج : القرطاجني(، و )١١١ – ١/١١٠: الآداب
  .٢٦٠: محاضرات في النقد الأدبي عند العرب: حفني شرف: انظر )٢(
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١٤٤
ن أثم أشار بعد ذلك إلى عدم مكابدة القريحة والبعد عن الضجر وانشغال القلب، و             

لا يقدم الشاعر على عمل الشعر إلا رغبة منه، وأن ينظم وفق الشعر الذي استحسنه               
 .)١(اًاء قديمالعلم

وصيته   ا النظر في المقاييس النقدية التي تناولها أبو تمام في            عنمونحن إذا أ  
السابقة فإا لا تكاد تتمشى مع مذهبه الشعري، وهذا التباين بين مذهبه في عمل                
الشعر وبين منهجه في النقد قل أن نجده عند كثيرين من نقاد العصر العباسي                     

ا، غير أن   مبعه كثيراً ما يوجهانه إلى اختيار ما يلائمه         لأن ذوق الناقد وط    ،  الأول
 أعلى غايات    فمنهجه الشعري بلغ به أحياناً      ؛الأمر عند أبي تمام يختلف عن ذلك       

،  أغرق في طلب الاستعارات وجهد في اقتناص المعاني          حيثالتكلف والتصنع،   
ض النظرات  عتدال في معالجة بع   بينما اتسم منهجه النقدي بالدقة الموضوعية والا       

فادة منها، ولا غرو في     النقدية، والاقتراب من السنن القديمة في عمل الشعر والإ         
 عالماً،   بنقد الشعر   وإنما كان بصيراً   ،   فحسب  فأبو تمام لم يكن شاعراً        ؛ذلك

حكى "،    بدراسة الشعر قديمه وحديثه        متمرساً،   بمناحي الشعراء واتجاهام    
 قط  ما رأيت أحداً  :  الحسن ابن رجاء يقول   سمعت  :  الصولي أنه سمع المبرد يقول    

 .)٢("أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام

يقول ،   عن طبعه وعلى غير مذهبه     وقد كان يقدم الشعر الجيد وإن كان بعيداً       
كان أبو تمام يبصر الشعر كله وينقده، ويفضل الجيد منه وإن كان على               :  "الصولي

 من أبي تمام وابن أبي عيينة        ولا أبعد شبهاً    تبايناً غير مذهبه، ولا أعلم شاعرين أشد     
المطبوع، فإن أبا تمام يصنع الكلام ويخترعه ويتعب في طلبه حتى يبدع، ويستعير              

 ويرسل نفسه   ن استطاع، وابن أبي عيينة لا يصنع من هذا شيئاً         إويغرب في كل بيت     
 اختل معناه   مخرج نسفه بغير كلفة، وربما       في شعره على سجيته، ويخرج كلامه      

بعد (وإنما يختل في الوقت      ،  وأبو تمام لا يسقط معناه البته       ،  ولان لفظه للطبع  
... فإذا استوى له اللفظ فهو الجيد من شعره النادر الذي لا يتعلق به             ،  لفظه)  الوقت

                                                 
 .٢٦٠: المرجع السابق: انظر )١(
من كتب ) ٥٢–١/٥١: الموازنة(، وانظر ما ذكره الآمدي في ١/١٤: شرح الحماسة:  المرزوقي )٢(

 . الاختيارات الشعرية التي كتبها أبو تمام
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١٤٥
 .)١(" مجيداً مع هذا التباعد بينهما شاعراًموكان ابن أبي عيينة عند أبي تما

، )الحماسة(فني من نقد الشعر عند أبي تمام في كتاب        ويتمثل هذا الموقف ال   
فهو لم يورد في كتابه هذا من أشعار المحدثين إلا الترر اليسير، فابتعد بذلك عن                  
التعصب ومحاولة الدفاع عن طريقته وما شاها من شعر معاصريه، وعمد إلى                 

الطوال إلا  واقتصر منه على المقطعات ولم يتجاوزها إلى القصائد           ،  الشعر القديم 
، فجمع من عيون الشعر العربي مادة وفيرة لعدد كبير من شعراء الجاهلية                  نادراً

والإسلام المشهورين منهم والمغمورين، ودل ذلك الاختيار على مدى ما يتمتع به             
حيث تجاوز طريقته في عمل الشعر وما فيها من كد           ،  أبو تمام من ذوق أدبي رفيع     

وقدم في حماسته الشعر الجيد     ،  وص وراء المعاني  وجهد في اجتلاب الألفاظ والغ    
الذي يروق ويعجب، وقد بين المرزوقي في مقدمة الحماسة اختلاف منهج أبي                

ن أبا تمام معروف    إ:  "تمام في الاختيار عنه في النظم، فقال عن مذهبه في النظم             
 نازع في الإبداع إلى كل غاية،      ،  مألوف المسلك لما ينظمه   ،  المذهب فيما يقرضه  

حامل في الإستعارات كل مشقة، متوصل إلى الظفر بمطلوب من الصنعة أين                  
اعتسف وبماذا عثر، متغلغل إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى أنى تأتي له                     

عادل فيما انتخبه في هذا اموع من        "أنه  بثم بين مذهبه في الاختيار       ،  )٢("وقدر
فقد فليته  ،   أمره وشأنه  سلوك معاطف ميدانه ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من           

 إذا  –ومعلوم أن طبع كل امرئ       ،  فلم أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير         
 يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه ويصرفه عما ينفر منه ولا                 –ملك زمام الاختيار      

 .)٣("يرضاه

وكيف أن أبا تمام عدل     ،  وقد أخذ المرزوقي يعلل الاختلاف بين المذهبين       
فرأى أن مذهب أبي تمام في النظم واقع تحت           ،  ن مذهبه في النظم    في اختياره ع  

تأثير شهوته لقول الشعر على أساس أنه يشتهي من الشعر المصنوع الذي يتكلف في              
نظمه، بينما كان منهجه في الاختيار يعود إلى استجادته للشعر المختار لا غير، وقد   

، لا يكون إلا للحسن الجيد    يجتمع الحسن والرديء في عمل الشعر ولكن الاختيار         
                                                 

 . ١٦٦ – ١٦٥: ياخبار البحتر: الصولي )١(
)٤: ١ )٢ . 
 . ١/٤. الحماسة )٣(
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١٤٦
، أن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير            "وقد بين ذلك المرزوقي فرأى        

، ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته، والفرق بين ما يشتهي وبين ما يستجيد ظاهر               
بدلالة أن العارف بالبز قد يشتهي لبس ما لا يستجيده ويستجيد ما لا يشتهي                      

 .)١("لبسه

 تقدم من مناقشة لأهم المتون النقدية التي أثرت عن الأدباء بدا واضحاً            ومما  
أن النظرة النقدية عند الشعراء والكتاب في العصر العباسي الأول أصبحت أقرب ما             

 نهجيةً م تكون إلى النظرة الموضوعية الدقيقة، حيث اعتمدت آراؤهم النقدية أسساً          
هر الأدبية مع محاولة لوضع بعض       واضحة تقوم على التعليل وتحليل بعض المظا       

 .صدار الحكم النقدي الصحيحإالقواعد النقدية التي تعين الناقد على 

غير أننا نقترب من جلاء الصورة النقدية الفنية المتكاملة إلى حد ما عند                   
أولئك الأدباء في تلك الحركة النقدية التي قامت حول مذهب أبي تمام في ذلك                  

 .العصر

 

 

                                                 
، حاول البحتري أن ينسج على منوال أبي تمام، فاختار في حماسته               ١/١٣:  المصدر السابق  )١(

أشعاراً كثيرةً تعالج موضوعات مختلفة من زوايا نفعية انتظمت في مائة وأربعة وسبعين باباً دون                
 . نلمس عنده في ذلك منهجاً نقدياً واضحاًترتيب للأبواب المتشاة منها، ودون أن 
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 أن يجعلوا   -منذ عهد بشار حتى أبي تمام       -حاول شعراء المدرسة البيانية      
الشعر صورة صادقة لعصرهم وتجارم وأذواقهم، فكان التجديد في شكل الشعر            
ومضمونه ظاهرة حتمية أملتها طبيعة الحياة الحضرية المتطورة التي ساعدت في               

 .)١(يرهتوجيه الشعر وتطو

ويخوض في كل ما جاء     ،  وقد أخذ النقد الأدبي يساير ذلك التطور في الشعر        
به المحدثون، وقد تقدمت الإشارة في الفصل السابق إلى المراحل الأولى التي                
وصل إليها تطور النقد الفني على أيدي الأدباء المحدثين في العصر العباسي                   

 وتطوره في ذلك العصر يلمح تطور         الأول، غير أن المتتبع لحركة النقد العربي        
الاتجاه الفني في النقد بشكل ملموس في تلك الحركة النقدية التي قامت حول                  

 .طريقة أبي تمام في الشعر

 في مفهوم الصنعة الشعرية     لقد كان أبو تمام من أبرز الشعراء المحدثين تعمقاً        
ن ألوان الصنعة   من جميع جوانبها اللفظية منها والمعنوية، فقد حشد في شعره م             

 حتى تجاوز مرحلة القصد والاعتدال في بعض شعره           البديعية، وأفرط فيها أحياناً   
 .إلى التصنع والتعقيد المشين

حول   والحقيقة أن الخصومة حول طريقة أبي تمام في الشعر ليست خصومة            
، وهذا المذهب قد نشأ      )٢(شاعر بقدر ما هي خصومة حول مذهب شعري جديد          

                                                 
 . تطور الشعر على أيدي اصحاب المدرسة البيانية في الفصل الأول من هذا الباب: انظر )١(
  .١٥٨: النقد المنهجي: محمد مندور: انظر )٢(
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 .واكتملت صورته على يد أبي تمام،  البيانيةبنشوء المدرسة

وقد شارك أكثر النقاد في العصر العباسي الأول على اختلاف اتجاهام                
سهم النقاد  قناالنقدية في تلك الحركة التي تناولت مذهب أبي تمام في الشعر، و               

طائفة انتقصت مذهبه في غير قصد واعتدال، وأخرى             :  ازاءها ثلاث طوائف   
الغت في موقفها إلى جانبه وأخذت تدافع عن كل ما هو جديد،                انتصرت له وب  

 . معتدلاًوثالثة وقفت من فنه موقفاً

فقد روى أبو   ،  وقد كان ابن الأعرابي من أوائل المتعصبين على أبي تمام            
، وجه بي أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعاراً         :  "عمرو ابن الحسن الطوسي قال    

فقرأت عليه من أشعار هذيل، ثم قرأت أرجوزة أبي          ،  م بشعر أبي تما   وكنت معجباً 
 :تمام على أا لبعض شعراء هذيل

ــه   ــن جهلــ ــل مــ ــن أنى جاهــ فظــ ــه  ــته في عذلــــ ــاذل عذلــــ  وعــــ

ما :   أحسنة هي؟ قال   :ثم قلت ،  فكتبتها له ،  اكتب لي هذه  :  حتى أتممتها فقال  
 .)١("خرق خرق: فقال، ا لأبي تمامإ: قلت، سمعت بأحسن منها

 فما قالته    إن كان هذا شعراً      ": لأبي تمام فقال    نه أنه أنشد شعراً     ع يوحك
 .)٢("العرب باطل

 من ابن الأعرابي في الطعن على       سرافاًإويظهر من النصين السابقين أن هناك       
 عن الذوق المدرب     بعيداً  جامداً  موقفاً دوأن موقفه من شعر أبي تمام يع      ،  أبي تمام 

 . من التعليل خالياً عاماًلأنه أصدر حكماً ؛وعن النظرة الموضوعية العادلة

ولقد كان ابن الأعرابي من علماء اللغة الذين وقفوا على أساليب الشعر                  
 لكثرة  القديم وخبروها، وقد شارك في تدوين قواعد اللغة العربية وأصولها، ونظراً           

ومن جهة  ،  مدارسته للشعر القديم فقد وجهه ذوقه وطبعه إلى حب القديم من جهة           
رى فإنه لم يثق بما يأتي به المحدثون لكثرة وقوعهم في الخطأ والإحالة وتسرب               أخ

                                                 
 . ١٧٦ – ١٧٥: أخبار أبي تمام: الصولي )١(
 . ٢١ /١: الموازنة:ي، والآمد٢٧٤: الموشح: المرزباني: ، وانظر٢٤٤: المصدر السابق )٢(
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١٤٩
ويبدو أن موقفه المتشدد من شعر أبي تمام هو إغراق           ،  اللحن والدخيل إلى لغتهم   

هذا الأخير في الصنعة الشعرية وخروجه على مذاهب القدماء في ألفاظهم ومعانيهم            
 حيث رأى أن تشدد ابن       ؛لى ذلك الآمدي  فلم يطمئن إلى سلامة لغته، وقد تنبه إ        

إلا أنه أشار إلى سبب آخر      ،  )١("لغرابة مذهبه "الأعرابي من شعر أبي تمام إنما كان         
فكان إذا سئل   ،  كان يرد عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه         "غير الغرابة وهو أنه     

 .)٢("عن شيء منها يأنف أن يقول لا أدري فيعدل إلى الطعن عليه

دلل الآمدي على ذلك بموقف ابن الأعرابي من أرجوزة أبي تمام                 وقد  
فلما عرف أنه قائلها رفضها        ،  فقد ذكر أنه استحسنها وأمر بكتبها         ،  السابقة

 .)٣(واستبعدها

بي أعلى أن ما ذهب إليه الآمدي من أن ابن الأعرابي لم يفهم بعض معاني                 
ات التي حدثت بين الشعر     وذلك أن ابن الأعرابي قد عرف المفارق      ،  تمام محل نظر  

، المحدث عامة وبين الشعر القديم، وأن الجديد قد خرج على مذاهب القدماء               
وإلا ما استحسنها   ،  وأنه كما يبدو لم يرفض أرجوزة أبي تمام لأنه لم يفهم معناها             

وأمر بكتبها كما أشار إلى ذلك الآمدي، فالاستحسان لا يكون إلا بوعي لما                    
أن ذلك كله لم يدفع عن ابن الأعرابي تعصبه الظاهر على           غير  ،  يستجاد ويستحسن 

 .أبي تمام لا لشيء إلا لأنه أغرب في شعره

وإذا ما تركنا تشدد ابن الأعرابي في موقفه من شعر أبي تمام فإننا نجد له                   
ولكن ذوقه وطبيعة ثقافته     ،  فهو يستحسنه ،   من الشعر المحدث     متسامحاً موقفاً

فقال ،   لأبي نواس أحسن فيه، فسكت     أنشده رجل شعراً  "فقد  ،  يحببان إليه القديم  
 .)٤("ولكن القديم أحب إلي، بلى: فقال: أما هذا من أحسن الشعر؟ قال: له الرجل

وقد شارك أبو سعيد الضرير ابن الأعرابي في موقفه المتشدد من شعر أبي                
 :مطلعهافقد عرضت عليه قصيدة أبي تمام التي امتدح ا عبد االله بن طاهر و، تمام

                                                 
 . ١/٢٣ :الموازنة )١(
 . ١/٢٣ :المصدر السابق )٢(
 . ١/٢٣:انظر المصدر السابق )٣(
 . ٢٢٣: الموشح: المرزباني )٤(
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١٥٠
)١(مــا أدرك الــنجح طالــبه  فقــدفعــزماً ــواد  ــن عـ ــواحبه يهـ ــف وصـ   يوسـ

ألقها أخزى االله   :  قال للكاتب "فلما رفعت إليه وقرأ هذا البيت الأول منها            
 بقصيدة يرحل ا من      يمدح مثل هذا الملك الذي فاق أهل زمانه كمالاً          ،  حبيبها

وقد ،  )٢(" والنصف الثاني عويص    نصفه مخروم  العراق إلى خراسان فيكون أولها بيتاً     
وهذا الموقف من أبي سعيد     ،  طراح هذه القصيدة واسقاطها أبو العميثل     إوافقه في   

وأبي العميثل الذي هو امتداد لموقف ابن الأعرابي السابق بعيد عن روح النقد                   
فقد أبعدهم  ،  الموضوعي الذي يأخذ بالأسباب في استحسان الشعر أو استهجانه          

فأخذوا يتتبعون المساوئ في شعر أبي تمام       ،   عن الرؤية الصحيحة   التعصب المفرط 
 .ويغفلون المحاسن

ل ذكر كثيرين ممن    همولقد برزت شخصية أبي تمام الشعرية فذاع صيته وأ          
 .فكان ذلك مدعاة لتعصبهم عليه وانتقاص شعره، عاصرهم

 حبيب  هدثين وصدورهم المعدودين غمر   وهو من فحول المح   "فابن المعذل   
 وهو  وديك الجن وهو شاعر الشام لم يذكر مع أبي تمام إلا مجازاً           ...   واشتهاراً ذكراً

، )٣(" على تقدمه في السن والشهرة     ودعبل ما أصاب مع أبي تمام طريقاً      ...  أقدم منه 
،  منهم لأنه نافسهم في أعطيات الممدوحين       ولذلك ناصبه كثير منهم العداء حسداً     

ما كان أحد من الشعراء يقدر أن       " لأنه   ؛والحقدفانبروا ينقدون شعره بدافع الحسد      
فلما مات أبو تمام اقتسم الشعراء ما كان          ،   في أيام أبي تمام      واحداً يأخذ درهماً 

 .)٤("يأخذه

ويبدو أن الدوافع المادية وقطع أرزاق الشعراء من الأعطيات لا تنهض أن               
ف الشعراء من    شعر أبي تمام، وإنما كان يكمن وراء ذلك خو          ب في ثل  تكون سبباً 

تضاؤل شهرم وانصراف الناس عن شعرهم، وتعلقهم بشعر أبي تمام الذي رزق             
                                                 

أي صوارف يوسف إلى ما صار إليه، يريد          )  هن عوادي يوسف  (،  ١/٢٢  :الموازنة:  الآمدي )١(
 . س لهن رأيبذلك أن النساء اللواتي عذلنه في سفره لي

 . ٢٩٣: الموشح: المرزباني )٢(
 . ١/١٠١: العمدة: ابن رشيق )٣(
 . ١٠٥ – ١٠٤: أخبار أبي تمام: الصولي )٤(
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١٥١
فراطهم في  إ من الشاعرية، أضف إلى ذلك تطرف أنصار أبي تمام و                وافراً حظاً

  يقول مخاطباً  - وهو من خصوم أبي تمام المتشددين      –فهذا دعبل الخزاعي    ،  تقديمه
لم ندع فضل هذا      ": نقاش حول شعر أبي تمام     عصابة الجرجاني وكان قد دار بينهما     

وتنسبون إليه ما   ،  وتقدمونه على من يتقدمه   ،  ولكنكم ترفعونه فوق قدره   ،  الرجل
وعلى أية حال فإن هذه الأسباب مجتمعة تكمن وراء موقف الشعراء            ،  )١("قد سرقه 

 .المناوئين لمذهب أبي تمام

 :)٢(ولقد أكثر النقاد من نقد بيت أبي تمام

ــإنني  اســتعذبت مــاء بكائــي  صــب قــد  ــلام فــ ــاء المــ ــسقني مــ  لا تــ

سأل أبا  "حتى  ،  ونسب إلى عبد الصمد بن المعذل سخريته من هذا البيت            
 .)٣(" من ماء الملامتمام أن ينفذ له في إناء شيئاً

أما ابن الخثعمي فقد كان يخشى منافسة أبي تمام له على مدح محمد بن عبد               
 :قد مدح أبو تمام ابن الزيات بقصيدته التي مطلعهاالملك الزيات والتقرب منه، ف

ــل    ــر آهـ ــدة الدهـ ــنها مـ ــبك مـ وقلـ ــية الحــي ذاهــل    مــتى أنــت عــن ذهل

 :ومنها في وصف قلم ابن الزيات

)٤( والمفاضل ىتـصاب مـن الأمر الكل       لــك القلــم الأعلــى الــذي بــشباته    

ام،  فيها ابن الزيات ويسخر من شعر أبي تم         يفنظم الخثعمي قصيدة يستعد   
 .)٥(وقد كان يشبهه في هذا الموقف أبو هفان الشاعر

لم يكن  ، ف  لمذهب أبي تمام دعبل بن علي الخزاعي       ولعل أكثر الشعراء نقداً   
على صلة حسنة بشعراء عصره، وقد تحامل على أبي تمام وحاول أن ينفي عنه                   

وشعره ،  وإنما كان خطيباً  ،  لم يكن أبو تمام شاعراً     :  "فكان يقول ،  صفة الشاعرية 
                                                 

 . ١٧/٦٢٤٢: الأغاني: الأصبهاني )١(
 . ١/٢٢: وديوانه. ٢٤٤ /٢ :الموازنة: الآمدي )٢(
 . ١٣١: سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي )٣(
 . ١/١٢٢: ديوانه )٤(
 . ٢٤٥: أخبار أبي تمام: نظر الصوليا )٥(
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١٥٢
لصاق مة السرقة   إوقد ركز دعبل جهده في محاولة       ،  )١("بالكلام أشبه منه بالشعر   

الشعرية بأبي تمام، وكانت أحكامه النقدية تدور حول تلك التهمة التي لم يستند في              
إذ أنه كثيراً ما يصدر أحكامه معممة         ،  لصاقها بأبي تمام على أدلة منطقية مقنعة        إ

ثلث شعره سرقة، وثلثه غث، وثلثه      :  "عامة شعر أبي تمام   فهو يقول في    ،  دون دليل 
فمن ذلك ما حدث به       ،  وقد ادعى أن أبا تمام سرق بعض معانيه           ،  )٢("صالح

كان يتتبع  :  كنا في حلقة دعبل، فجرى ذكر أبي تمام فقال دعبل             :  "المهلبي قال 
 .)٣("معاني فيأخذها

ا أخذ يهاجمه في    وإنم،  هذا، ولم يقف عداء دعبل لأبي تمام عند هذا الحد          
 .مما اضطر أبو تمام إلى المعاملة بالمثل في كثير من قصائده، شعره ويهاجيه

ما على  ويجدر بنا ونحن نعرض للآراء النقدية عند خصوم أبي تمام أن نقف              
وصلنا من رسالة كتبها أبو العباس أحمد بن عبيد االله بن محمد بن عمار القطربلي                 

ه ومعانيه، فقد سبق المرزباني إلى التأليف في باب            في أخطاء أبي تمام في ألفاظ      
ثبت الآمدي في الموازنة    أالأخطاء، قصر مؤلفه على أخطاء شعر أبي تمام، وقد            

، ووصف ابن عمار بالتحامل على أبي تمام        ،  ثلاث أبيات فقط من تلك الرسالة       
م ما علمته وضع يده من غلطه وخطئه إلا على أبيات يسيرة، ولم يق                :  "فقال عنه 

ولم يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الأبيات        ،  على ذلك الحجة ولم يهتد لشرح العلة       
 .)٤("التي تتضمن بعيد الاستعارة وهجين اللفظ

ويلاحظ أن الأبيات التي أثبتها الآمدي هي التي لم يوفق فيها ابن عمار إلى                
أنكره ابن عمار   مع أن أبا تمام قد أخطأ فيها، فمما         ،  ظهار الخطأ فيها  إتبيين عيبها و  

 :)٥(على أبي تمام قوله

تحــت الــصلا مــنه صــخرة جلــس     ــا  ــه جــــذع مــــن الأراك ومــ  هاديــ

                                                 
 . ٢٤٤: المصدر السابق )١(
 . ٢٧٥: الموشح: المرزباني: ، وانظر٢٤٤: المصدر السابق )٢(
 . ٦٤ – ٦٣: أخبار أبي تمام: الصولي )٣(
)١٢٦ )٤ . 
وسط الظهر،  :  العنق، والصلا :  ، الهادي ٢/٢٢٦:  ، وديوانه ١/١٢٦  :الموازنة:  الآمدي )٥(

 . ةالغليظ: والجلس
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١٥٣
جذع من  (هذا من بعيد خطئه أن شبه عنق الفرس بالجذع، ثم قال                :  قال"
وقد ،  )١(" ومتى رأى عيدان الأراك تكون جذوعا؟ وتشبه ا أعناق الخيل           !)الأراك

ب عندما شبه عنق الفرس بالجذع، وأن هذا كثير          رد عليه الآمدي بأن أبا تمام أصا       
أخذ   إلا أنه ،  نكاره أن تكون عيدان الأراك جذوعاً      إشعار العرب، ووافقه في      في أ 

لأن عيدان الأراك لا تغلظ حتى تصير كالجذوع ولا            "عليه عدم توضيح المعنى      
 .)٢("تقارا

 :كما أنكر ابن عمار قول أبي تمام

دماريـــت في أنـــه بـــرمـــا بكفـــيك   ــه  ــو أن حلم ــم ل ــيق حواشــي الحل  رق

، )٣("الذي أضحك الناس منذ سمعوه إلى هذا الوقت           )  هو(هذا  :  وقال"
ما علمت  :  "فاكتفى بذلك ولم يبين الخطأ في هذا البيت، وقد بينه الآمدي فقال               

 من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة، وإنما يوصف الحلم                 أحداً
 .)٤(" والرزانة ونحو ذلكبالعظم والرجحان والثقل

 :)٥(أما البيت الثالث الذي أنكره ابن عمار فهو قول أبي تمام

ــيها الخلاخــللهــا وشــحاً   مـن الهـيف لـو أن الخلاخـل صورت          جالــت عل

وقد أشار الآمدي إلى أنه لم يذكر موضع العيب فيه، وقد بلغ شرح الآمدي               
 .)٦( كتاب الموازنةفي بيان خطأ أبي تمام في هذا البيت تسع صفحات من

،  من أبواب النقد    جديداً ويتضح من نقد ابن عمار السابق أنه قد طرق باباً           
حصاء المآخذ والأغاليط التي وقعت في شعر أبي تمام، إلا أنه لم يوفق في                 إوهو  

                                                 
 . ١/١٢٦ :المصدر السابق )١(
 . ١/١٢٧ :الموازنة: الآمدي )٢(
 . ١/١٢٨ :المصدر السابق )٣(
 . ١/١٢٨ :المصدر السابق )٤(
جمع هيفاء، وهي الضامرة الرقيقة       :  ، هيف ٣/١١٥:  ، وديوانه ١/١٣١  :المصدر السابق  )٥(

 . الخاصرة
 . ١٤٠- ١٣١: من: انظر )٦(
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١٥٤
 في أننا لم     وقد يكون نقص الرسالة سبباً     .  إقامة الحجة وشرح العلة لتلك المآخذ      

بن عمار في رسالته، لذلك من الصعب أن نحكم عليه           نقف على منهج متكامل لا    
لأنه قد أثرت له بعض النصوص النقدية في          ،  بالسطحية وعدم القدرة على النقد     

 .)١(غير أبي تمام دلت على نفاذ بصيرته ودقة ملاحظته

لقد تبين من العرض السابق للآراء النقدية عند خصوم أبي تمام أن نقدهم                
ل الحديث عن الجوانب    فية التي وقع فيها أبو تمام، وأغ      تناول بعض العيوب الشعر   

حصاها خصومه تدور حول خروج أبي      أالحسنة في شعره، وقد كانت العيوب التي        
تمام على مذاهب القدماء، والإشارة إلى بعض سرقاته، وتماديه في تعسف ألوان              

هي أبرز  هذه  ،  غراب في الاستعارة  البديع وتعقيد المعاني واستكراه الألفاظ والإ       
 .المآخذ التي أشار إليها الخصوم

، قل إلى الطائفة الثانية التي انتصرت لمذهب أبي تمام            توقد آن لنا أن نن      
وهو من شعراء العصر العباسي المطبوعين، وله دراية بعلم         ،  ومنهم علي بن الجهم   

ن يقف إلى جانب    كا، وقد أعجب بمذهب أبي تمام واستحسنه، و        )٢(الشعر وعمله 
 يدفع عنه بعض التهم التي تحاول الانتقاص من شعره، فقد قال عن دعبل              أبي تمام 

الله ما كان   ، ووا ويضع عليه الأخبار  .  كان يكذب على أبي تمام    " الخزاعي أنه    يبن عل 
 .)٣(" لهإليه ولا مقارباً

 يقدم  -وهو شاعر أعرابي ممن أعجب بفن أبي تمام        -وكان عمارة بن عقيل     
أنشدوني له،  "وقد سئل عن شعر أبي تمام فقال           ،  )٤(شعر أبي تمام على شعره      

 :فأنشدوه

ــتاداً   ــاد ق ــرقد  وع ــل م ــندها ك )٥(" ع

 
 غـدت تـستجير الدمـع خوف نوى غد        

 

                                                 
 . ٢٣٦ – ٢٣٥، ٢٢٧ :الموشح: المرزباني: انظر )١(
 . ٦٣، ٦٢: أخبار أبي تمام: الصولي: انظر )٢(
 . ٦١: أخبار أبي تمام: الصولي )٣(
 . ٩٦ – ٩٤: المصدر السابق: انظر )٤(
 . شجر له شوك: ، القتاد٦٠ – ٥٩: المصدر السابق )٥(
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١٥٥
 :ثم أخذ يستزيد المنشد حتى إذا وصل إلى قوله

ــبدد    ــشمل مــ ــه إلا بــ ــزت بــ ففــ  اًـــ مجمعراًـــو وفـــولكــنني لم أح"

ردـه إلا بــنوم مــش ــــــد بــــــــأل ــني  ــوماً ولم تعطـ ــام نـ ــسكناًالأيـ   مـ

 لقد تقدم صاحبكم في هذا المعنى جميع من سبقه             !الله دره "  :فقال عمارة 
 : فأنشده"!حتى لحبب الإغتراب، هيه، على كثرة القول فيه

ددــجــتـــتــرب تــاغــه فـباجتــيـلدي   لقــوطـول مقـام المـرء في الحي مخ        

ــسرمد   ــيهم ب ــناس إذ ليــست عل إلى ال ــشمس  ــت ال ــإني رأي ــدت محــبةف   زي

طراد إن كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني و        إكمل واالله،   :  فقال عمارة 
 .)١("ن كان بغيره فلا أدريإو، المراد واستواء الكلام فصاحبكم هذا أشعر الناس

اللفظ والمعنى والنظام،    :  وهي،  وقد اعتمد عمارة في نقده عناصر ثلاثة         
 .ة المنهجيةوهذه العناصر من أبرز المقاييس النقدي

وإن - بأبي تمام، فتتلمذ له       كان أكثر الشعراء النقاد التصاقاً     قد ف :أما البحتري 
وله فيه آراء نقدية كثيرة، وقد      ،   بنقد الشعر  لم يتأثر منهجه في الشعر، وكان بصيراً      

وعلى الرغم من أنه من الشعراء        ،  حكامه النقدية بالدقة والمرونة    أاتسمت أكثر    
هب القدماء في الشعر، فإن ذلك لم يمنعه من الخوض في              المحافظين وعلى مذ  

الشعر المحدث عامة وفي شعر أبي تمام خاصة، وتشير كثير من الروايات إلى أن                 
يقول ابن  ،  البحتري قد تشبه في كثير من شعره بأبي تمام وحذا حذوه في فنه                  

العلماء وقال بعض   ،  )٢("ى لأبي تمام لم يعمل البحتري في نحوه         قل معن :  "المعتز
به وكلامه منه، وليس أبو تمام           كيف يقاس البحتري بأبي تمام وهو          ":بالشعر

يشبه بأبي تمام في    "وروى الأصبهاني أن البحتري كان      ،  )٣("بالبحتري ولا يلتفت إليه   
                                                 

 . الخدان: ، الديباجتان٦١ – ٦٠: أخبار أبي تمام: الصولي )١(
 . ٢٨٦: طبقات الشعراء: ، وانظر٦٧: بحترىأخبار ال: الصولي )٢(
 . ٢٩٧: الموشح :المرزباني )٣(
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١٥٦
وينحو نحوه في البديع الذي كان أبو تمام يستعمله، ويراه           ،  ويحذو مذهبه ،  شعره
 .)١("فسهويقدمه على ن،  وإماماًصاحباً

، تباعه لمذهب أبي تمام   اوقد صرح البحتري بصحة ما ذهب إليه النقاد من           
، )٢(" قط حتى أخطر شعره ببالي     أيعاب علي أن أتبع أبا تمام، وما عملت بيتاً        :  "فقال

ولكنه اختلف معه في فهم      ،  ولعله قد حاول أن يتأثر أبا تمام في طريقته الشعرية            
أما آراؤه  ،   خالف فيه مذهب أبي تمام       جديداً تجاهاًفاتجه ا ،  الطريقة المثلى للشعر  

جيده خير من جيدي ورديئي خير من       :  "النقدية القيمة في شعر أبي تمام فمنها قوله       
جيد ،  وقد صدق البحتري في هذا    :  "وقد علق الصولي على ذلك بقوله     ،  )٣("رديئه

ناه، والبحتري لا    لا مع  وربما اختل لفظه قليلاً   ،  أبي تمام لا يتعلق به أحد في زمانه       
 .)٤("يختل

 أما الآمدي فقد علق على لسان صاحب البحتري بأن الخبر إذا كان صحيحاً             
 لأن قوله هذا يدل على أن شعر أبي تمام شديد الاختلاف،            ؛فهو للبحتري لا عليه   "

من  الشعر أولى بالتقدمة من المختلف           ي من وشعره شديد الاستواء، والمستو     
البحتري من ذلك أن يقدم شعره على شعر أبي تمام أم لم              وسواء أراد   ،  )٥("الشعر

يرد فإن رأيه النقدي المركز يدل على مدى تفهمه لشعر أبي تمام وتمرسه به، وأن                 
سئل البحتري عن نفسه     "وقد  ،  أبا تمام قد بلغ في شعره غايات الجودة والرداءة           

ود الشعر  وأنا أقوم بعم   )  مني(هو أغوص على المعاني       :  وعن أبي تمام، فقال    
أقرب إلى    فهو،  فلخص في قوله هذا مذهبه ومذهب أبي تمام في الشعر          ،  )٦(")منه(

أما ،  وكلامه أدخل في كلامهم    ،  التمسك بعادات العرب وتقاليدهم في أشعارهم      
 .أبو تمام فإنه صاحب مذهب جديد في الشعر مفتن في الغوص على المعاني

                                                 
 . ٨٢٠٤: ٢٤: الأغاني )١(
 . ٧٠: أخبار أبي تمام: الصولي )٢(
 ). ١٥ /١:الموازنة: الآمدي: (، وانظره في٦٧: المصدر السابق )٣(
 . ٦٧: المصدر السابق )٤(
 . ١٥ /١:الموازنة )٥(
 . ١٥ /١:المصدر السابق )٦(
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١٥٧
الذي رأى  ،   العباس الصولي  وقد كان من أنصار مذهب أبي تمام إبراهيم بن         

 ،استمر يتدفق دون توقف حتى مات أبو تمام        ،   لم ينضب  في شاعرية أبي تمام ينبوعاً    
وما استمتع بخاطره ولا نزح ركي فكره حتى         ،  ترمخن أبا تمام ا   إ:  "وفي ذلك يقول  

وقد كان يتأثر أبا تمام في معانيه وفي بعض ألفاظه وفي               ،  )١("انقطع رشاء عمره  
 .)٢(كما كان يضمن معاني أبي تمام الشعرية في كتابته النثرية، تناول البديعطريقته في 

 من أنصار أبي تمام      -المسمى بمثقال -كما كان محمد بن يعقوب الوسطي        
، ولكنه كان يأخذ على أبي تمام عدم تنقيحه شعره وجمعه بين الجيد والرديئ               أيضاً

  على أبي تمام وقد عمل شعراً      دخلت:  " عنه أنه قال   يفقد رو ،  في القصيدة الواحدة  
وفي الأبيات بيت واحد ليس كسائرها، وعلم أني قد وقفت           ،  لم أسمع أحسن منه   

أتراك أعلم ذا   :  على البيت، فقلت له لو أسقطت هذا البيت، فضحك وقال لي            
نما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب متقدم منهم واحد قبيح                 إ؟  مني

ولهذه العلة وقع مثل    ،  ه ويرى مكانه ولا يشتهي أن يموت      فهو يعرف أمر  ،  متخلف
أن شعره لا يخلو من بعض         فكأن أبا تمام يعرف مسبقاً     ،  )٣("هذا في أشعار الناس   

، فإا لا تكون على درجة واحدة من الجودة         ،  وكذلك أشعار الشعراء  ،  العيوب
ه باستطاعة   لأن ؛غير أن موقفه من أنه لا يشتهي أن ينقح شعره ويهذبه غير مقنع                

لأن التنقيح  ،  ا ويقومها هالشاعر البصير إذا تنبه لبعض الأغاليط في شعره أن يصلح          
 . مستوياًوالتهذيب يخرج الشعر محكماً

هذا، وقد كان الحسن بن وهب يبالغ في وصف شعر أبي تمام ويقدمه على               
  مع –وأما الشعر فلا أعرف      :  "...  حيث يقول ،   قديمهم ومحدثهم  الشعراء جميعاً 

 أحسن من قول أبي تمام في          –كثرة مدحي له وشغفي به في قديمه ولا حديثه            
ثم أنشد سبعة   ،  )٤(" ولا أعذب لفظاً   ولا أبدع معاني ولا أكمل مدحاً     ،  المعتصم باالله 
 .)٥( من قصيدة لأبي تمام يمدح فيها المعتصموعشرين بيتاً

                                                 
 . البئر، جمعها ركى وركايا: ، والركية١٠٤: أخبار أبي تمام: الصولي )١(
 . ١٠٣- ١٠٢: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ١١٥- ١١٤: المصدر السابق )٣(
 . ١٠٩: أخبار أبي تمام: الصولي )٤(
 . ١١٣ – ١٠٩: المصدر السابق: انظر الأبيات في )٥(
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١٥٨
تفننه في  وقد كتب الحسن بن وهب رسالة إلى أبي تمام وصف فيها بلاغته و             

أنت حفظك  :  "قال فيها ،  وقد أثبت بعضها الحصرى في زهر الآداب      ،  صنعة الشعر 
والفضل ،  فهاماالله تحتذي من البيان في النظام مثل ما نقصد نحن في النثر من الإ                

 إذ كنت تأتي به في غاية الاقتدار على غاية الاقتصار في منظوم                 – أعزك االله  -لك
شرده وتضم أقطاره وتجلو أنواره، وتفصله في         الأشعار، فتحل متعقده وتربط مت     

 فيلتبس ولا    فيستبهم ولا مشتركاً   حدوده وتخرجه في قيوده، ثم لا تأتي به مهملاً          
 فيحول، فهو منك كالمعجزة تضرب فيه الأمثال وتشرح           فيطول ولا متكلفاً   متعقداً

 .)١("فيه المقال، فلا أعد منا االله هداياك واردة وفوائدك وافدة

النظر عن طغيان الأسلوب الأدبي على هذه الرسالة وبعدها عن              صرف  بو
فراط في وصف شعر أبي تمام بأنه بلغ غاية                الأسلوب العلمي الدقيق، والإ     

 الشعراء وطريقة   ةفإن الرسالة قد اشتملت على توضيح الفرق بين طريق         ،  حسانالإ
على كما اشتملت على وصف دقيق لما يجب أن يكون عليه المثل الأ                ،  الكتاب
 .للشعر

ويشبه الحسن بن وهب في موقفه من شعر أبي تمام محمد بن عبد الملك                  
واالله :  "فكان يقول لأبي تمام   ،  الزيات الذي بالغ هو الآخر في وصف شعر أبي تمام         

 على ي    إنك لتحلي شعرك من جواهر لفظك وبدائع معانيك ما يزيد حسناً                 
ن جزيل المكافأة إلا يقصر عن      جياد الكواعب، وما يدخر لك شيء م      أالجواهر في   

وقد كان ابن الزيات يطمع في أن يكون أبو تمام شاعره              ،  )٢("شعرك في الموازنة  
 لتجويدك  ؛واالله ما أحب بمدحك مدح غيرك      :  "الخاص كما صرح بذلك في قوله      

 .)٣("بداعك، ولكنك تنغص مدحك ببذله لغير مستحقهإو

نظر إلا بعين الرضا      ولا شك أن مثل هذا الموقف المتطرف الذي لا ي               
والاستحسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يدفع عن أبي تمام ما أخذه النقاد عليه                

 .الأغاليط

                                                 
)٨٣٤: ٢ )١ . 
 . ١/٧٦: زهر الآداب: الحصري )٢(
 . ١١٩: أخبار أبي تمام: الصولي )٣(
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١٥٩
ولقد كان أبو بكر محمد بن يحي الصولي من أبرز أنصار أبي تمام                        

قافة  ث  وصاحب  وكاتباً وقد كان شاعراً  .   عن فن أبي تمام    المتطرفين، وأكثرهم دفاعاً  
تمتع بعقلية نقدية واعية، وهو من النقاد السباقين إلى محاولة             كما كان ي  ،  واسعة

 الفاظ المحدثين مذ عهد بشار إلى         إن:  "إذ يقول ،  تقرير مفهوم الشعر المحدث    
أما دفاعه عن شعر    ،  )١("وقتنا هذا كالمتنقلة إلى معان أبدع وألفاظ أقرب وكلام أرق         

رسالة إلى مزاحم بن    (وفي  "  امأخبار أبي تم  "أبي تمام وتعصبه له فقد ضمنه في كتابه         
أخبار أبي  "وقد أشار في مقدمة الرسالة إلى أن قصده من تأليف كتاب                 ،  )فاتك
وقد صرح بغرضه   ،  براز فضله على سائر الشعراء والرد على من خطأه          إهو  "  تمام

والاحتجاج على من جهله فأخره       ،  هضفي تفضيله وذكر من عرفه فقدمه وقر          "
 إليه، وأذكر جميع ما قيل فيه،        ه ويراسله وينتجه طارئاً   ومع من كان يمدح   ،  وعابه

وقد رأى في    ،  )٢("ن كان قصدي تبيين فضله والرد على من جهل الحق فيه               إو
فثلب خصومه وقرعهم   ى،   الذي يحتذ  يمذهب أبي تمام المثل الأعلى للفن الشعر      

ذهب مبتدئ لم ،  وهو رأس في الشعر   –ومترلة غائب أبي تمام     :  "فقال،  وندد عائبيه 
مذهب الطائي وكل حاذق بعده      :  حتى قيل ،  سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه       

 مترلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم ويرتفع عنها                 – أثره  قفىوي،   ينسب إليه  
 فويبدو أن موقفه من الدفاع عن مذهب أبي تمام يتمثل في الانتصا               ،  )٣("الوهد

 .حسناته طوهم وأخطاءه وأن يغهليطلأبي تمام من النقاد الذين حاولوا أن يتتبعوا أغا

، وقد رأى أن النقد الموضوعي لا يكون بإبراز العيوب وإغفال الحسنات              
 أن الغلط لم يعر عنه       مبيناً،  ولذلك انبرى يدفع بعض ما عيب من شعر أبي تمام            

ولو عرف هؤلاء ما    :  "ثم أشار إلى خصوم أبي تمام بقوله       ،   وحديثاً الشعراء قديماً 
لى الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثر حتى يقل عندهم ما            أنكره الناس ع  

وقد استشهد على ذلك    ،  )٤("عابوه على أبي تمام إذا اعتقدوا الانصاف ونظروا بعينه        
 .)٥(بكثير مما وقع فيه القدماء من الغلط

 . ٣٧) : رسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك(أخبار أبي تمام  )٤( . ٣٧: المصدر السابق )٣(   .٥) : رسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك(المصدر السابق   )٢( . ١٦: أخبار أبي تمام: الصولي )١(                                                 
 . ٣٧ – ٣٠: المصدر السابق: انظر )٥(
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١٦٠
حاولت الأولى الدفاع عن كل     :  وقد قسم الصولي خصوم أبي تمام إلى فئتين       

فلم يستطيعوا أن يخرجوا عن طبعهم       ،  رة روايتهم له وتمرسهم به     ما هو قديم لكث   
لأن أشعار الأوائل قد    "وعن ذوقهم الذي تشبع بدراسة الشعر القديم وخبر أسراره،          

ووجدوا أئمة قد ما شوها لهم وراضوا معانيها،          ،  ذللت لهم وكثرت لها روايتهم     
،  جيدها وعيب رديئها   ةواستجاد،  فهم يقرءوا سالكين سبيل غيرهم في تفاسيرها      

 فإا تتشابه، وبعضها آخذ برقاب بعض، فيستدلون بما         -ن تفاضلت إو-وألفاظ القدماء   
ولم يجدوا في شعر     .  عرفوه منها على ما أنكروه، ويقوون على صعبها لما ذللوه            

المحدثين مذ عهد بشار أئمة كأئمتهم، ولا رواة كروام الذين تجتمع شرائطهم،              
 .)١("ان يضبطه ويقوم به وقصروا فيه فجهلوه فعادوهولم يعرفوا ما ك

أما الفئة الثانية من خصوم أبي تمام فقد وصفهم الصولي بالجهل وجردهم               
  لنباهة  سبباً"من المعرفة بعلم الشعر، ورأى أم إنما يريدون من نقدهم                      

عليه  واستغوى   ، فألف في الطعن عليه كتباً      خاملاً  لمعرفة، إذ كان ساقطاً    واستجلاباً
 ليعرف بخلاف الناس، وليجري له ذكر النقص، إذ لم يقع له حظ في الزيادة                 قوماً

وليت أبا تمام مني    :  "ثم قال فيهم  ،  )٢("ومكسب بالخطأ إذ حرمه من جهة الصواب       
ولكنه مني بمن لا يعرف     ،  بعيب من يجل في علم الشعر قدره أو يحسن به علمه            

 .)٣(" إلا بالادعاء ولا ينكر رديئاًجيداً

فراط في  ويبدو أن دفاع الصولي عن شعر أبي تمام قد حدا به إلى الإ                    
 مجيد في   م كما كان يرى أن أبا تما      )٤("به  كل محسن بعده لائذاً   "فكان يرى   ،  هضريقت

فكان ،  ى زاد عليه ووشحه ببديعه وتمم معناه        متى أخذ معن  "سرقاته الشعرية لأنه     
 .)٥("أحق به

السابقة أن الصولي قد انحاز إلى جانب فن         ولقد تبين من النصوص النقدية       
فتعصب له في غير قصد وحاول أن يدفع عنه كل          ،  أبي تمام، ولم يتجرد من الهوى     

                                                 
 . ١٤: صدر السابقالم )١(
 .٢٨) : رسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك: (أخبار أبي تمام )٢(
 . ٣٨: المصدر السابق )٣(
 . ٧٦: المصدر السابق )٤(
 . ٥٣: المصدر السابق )٥(
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١٦١
ويلاحظ من العرض السابق للآراء النقدية التي أثرت عن أنصار أبي تمام أن              .  عيب

اء منهم  الذين وقفوا إلى جانبه كانوا من أبرز أدباء العصر العباسي الأول سواء الشعر            
إلا أن مواقفهم من شعر أبي تمام قد اختلفت بين مفرط مبالغ في                  ،  أو الكتاب 

وصف شعر أبي تمام بالجودة والإحسان، وبين معتدل يحاول أن يقترب من روح               
أما الطائفة الثالثة    ،  النقد المنهجي لكنه لم يستطع أن يتجرد من تعصبه الظاهر              

 فسنعرض لآرائهم النقدية      معتدلاً وقفاًوالأخيرة التي وقفت من شعر أبي تمام م          
 .مبتدئين بأبي حاتم السجستاني

أنشد أبو حاتم    :  "فقد روى الصولي عن محمد بن الحسن اليشكري قال            
وجعل الذي يقرؤه   ،  فاستحسن بعضه واستقبح بعضاً   ،   لأبي تمام  السجستاني شعراً 

الرجل إلا بثياب   ما أشبه شعر هذا      :  فقال،  يسأله عن معانيه فلا يعرفها أبو حاتم        
فهو يشير إلى تفاوت شعر أبي تمام       ،  )١("مصقلات خلقان لها روعة وليس لها مفتش      

، وأنه يجمع بين الجيد والرديء، ويرى صعوبة الوصول إلى معرفة مراد أبي تمام              
 .وأنه لم يفهم شعره إلا من راض فكره على دراسته وحفظه وكشف عن غامضه

 ووصلنا إلى تلميذه المبرد نكون قد التقينا بأكثر         وإذا تركنا أبا حاتم السجستاني    
فقد عاش المبرد في العصر العباسي الأول،        ،  النقاد اللغويين تفهما للشعر المحدث    

وقرر موقفه التوفيقي في قضية       ،  وشارك النقاد في كثير من القضايا النقدية الهامة          
ولا لحدثان  ،  لقائلوليس لقدم العهد يفضل ا    :  "إذ يقول ،  القدم والحداثة في الشعر   

فالجودة أو الرداءة عنده هي     ،  )٢(" كل ما يستحق   ىولكن يعط ،  عهد يهتضم المصيب  
وقد ،  المقياس الذي يبنى عليه الحكم النقدي بصرف النظر عن قدم الشعر أو حداثته             

فكان يقارن    ،عاصر المبرد أبا تمام وشارك في الحركة النقدية التي دارت حول فنه              
 إلى بعض ما     مشيراً )٣(ام وما شاها من معاني الشعراء المتقدمين      بين معاني أبي تم   

،  له الفضل إذا زاد في تلك المعاني       وقع فيه أبو تمام من الأخذ لمعاني سابقيه ناسباً        
 .)٤(كما أشار إلى بعض سرقات أبي تمام وإلى بعض ما عيب من شعره

                                                 
 . ٢٤٤: أخبار أبي تمام )١(
 . ١/١٨: الكامل )٢(
 . ٢٦٢، ٢٦١، ١/٢٤١: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ٢٨٨، ٢٧٦:  الموشح:المرزباني: انظر )٤(
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١٦٢
: والبحتري قوله ومن أحكامه النقدية التي أثنى فيها على شاعرية أبي تمام              

ن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد                إواالله  "
فقد علق المبرد   ،  كما كان يشير إلى ما يستحسن من شعر أبي تمام            ،  )١("فيه مثله 

ما يهضم هذا الرجل    ،  ما سمعت أحسن من هذا قط     :  "على أبيات سمعها له يقول    
ما عالم لم يتبحر     إهل بعلم الشعر ومعرفة الكلام، و      ما جا إ:  حقه إلا أحد رجلين    

فقرر ذا أن خصوم أبي تمام المتطرفين ليسوا من أصحاب           ،  )٢("شعره ولم يسمعه  
وهذا ما ذهب إليه    ،  أو أم لم يفهموا شعر أبي تمام       ،  الخبرة والدراية بنقد الشعر   

إلا من فتشه وكشف  أبو حاتم السجستاني من أن شعر أبي تمام بعيد المنال لا يدركه             
 .خبيئه

هذا، ومن النصوص النقدية الدقيقة التي رويت عن المبرد موازنته بين                  
لأبي تمام استخراجات لطيفة ومعان طريفة       :  "إذ يقول ،  شعري أبي تمام والبحتري   

 أجود من شعر البحتري ومن شعر من تقدمه من المحدثين، وشعر البحتري             ةوجيد
 لأن البحتري يقول القصيدة كلها فتكون سليمة          ؛م من شعر أبي تما     أحسن استواءً 

من طعن طاعن أو عيب عائب، وأبو تمام يقول البيت النادر ويتبعه البيت                       
وإنما يؤتي هو    ،  لةب إلا بغائص البحر يخرج الدر والمخش         هالسخيف، وما أشبه   

على كثرة  –وكثير من الشعراء من البخل بأشعارهم، وإلا فلو أسقط من شعره                 
 .)٣(" أنكر منه لكان أشعر نظرائه ما-عدده

فقد أشار في هذه الموازنة إلى خصائص كل من الشاعرين بعد أن خبر                    
فمع أن أبا تمام يجمع في شعره بين الحسن والرديء إلا           ،  شعرهما وعرف مذهبهما  

ولو أن أبا تمام قام على شعره       ،  أن جيده لا يتعلق به جيد من شعر المحدثين عامة          
 .يشينه لفاق شعراء عصرهونقحه وهذبه مما 

وقد كان ابن المعتز من أبرز النقاد الذين تناولوا شعر أبي تمام ووقفوا منه                  
فقد كتب رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساوئه احتفظ                   ،    عادلاً  موقفاً

                                                 
 . ٩٧: أخبار أبي تمام: الصولي )١(
 . ٢٠٤: المصدر السابق )٢(
 . ٧٠- ٤/٦٩: مروج الذهب: المسعودي )٣(
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١٦٣
، )٢( بمقدمة تلك الرسالة، وأثبت بعضها المرزباني في الموشح                )١(التوحيدي

سالة أن أبا تمام قد بلغ في شعره غايات الإساءة            ويتلخص رأي الناقد في هذه الر      
ويبدو أن موقف ابن المعتز من شعر أبي تمام ومحاولة الوقوف على            ،  )٣(والإحسان

مواطن الجودة والرداءة فيه على حد سواء كما أشار هو أنه في ذلك يهدف إلى أن                  
لرسالة لا   بشيء من الموضوعية، إلا أن ما أثبته المرزباني من تلك ا               هيتسم موقف 

يتضمن سوى ذكر المساوئ، وقد أنكر ابن المعتز من شعر أبي تمام بعض ابتداءاته               
 :)٤(الرديئة كقوله

 خشنت عليه أخت بني خشمين

وهذا الكلام لا يشبه خطاب النساء في            :  "حيث علق على ذلك بقوله       
 .)٥("وإنما أوقعه في ذلك محبته للتجنيس، وهو جاء النساء أولى، مغازلتهم

ومن استعماله الغريب   :  "فقال،  غراب في استعمال الألفاظ   ما عاب عليه الإ   ك
 :-وهو يصف ظبية–الذي كان يستبشع مثله من العجاج ورؤبة قوله 

ــاً    ــلاه كناســ ــيل أعــ ــولفاًوثقــ  فــ
 

  غــــضةولاًبــــتقــــرو بأســــفله ر 
 

، ويقال الإنسان يقرو الأرض إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها            ،  أراد ملتفاً 
 :، والكناس )٦( جمع ربل، وهو نبات يصيبه برد الليل ونداه فينبت بالمطر           :والربول

 .)٧("مولج للوحش من البقر والظباء تستظل فيه

وعلق عليها  ،   اشتملت على بعض الألفاظ الغريبة        ذلك أبياتاً  دثم أورد بع  
 غير أا من الغريب المصدود عنه وليس          ولم نعب من هذه الألفاظ شيئاً      :  "بقوله

                                                 
 . ٢/٦٩٨: البصائر والذخائر: انظر )١(
 .  وما بعدها٢٧٧: انظر )٢(
 . ٢٧٧: الموشح: المرزباني: انظر )٣(
 ). فيك قول العاذلينوأنجح : (، وتمام البيت٢٧٩: المصدر السابق )٤(
 . ٢٧٩: المصدر السابق )٥(
 ). بلا مطر: (صوابه )٦(
 . ٢٨٠ – ٢٧٩: الموشح: المرزباني )٧(
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١٦٤
 لأا لا تجاور بأمثالها ولا تتبع أشكالها، فكأا          ؛ن المحدثين استعمالها  يحسن م 

ولقد أشار إلى فساد معناه في بعض أغراض الشعر           ،  )١("تشكو الغربة في كلامهم   
 ،)٥(وبين بعض الاستعارات البعيدة المستغلقة     ،  )٤( والهجاء )٣(والغزل  )٢(كأغراض المديح 

تمام من سابقيه فرأى أنه أحسن في بعض          بو   أ كما أشار إلى المعاني التي أخذها      
 .)٦(وقصر عنهم في بعضها

وقد كان في معالجته لقضية السرقات في شعر أبي تمام يخضع لروح العصر              
النقاد المتشاة من تلك القضية، فالشعراء يتواردون          مواقف  الذي اتضحت فيه     

سب له فضل    على المعاني، فإذا أجاد المتأخر في معنى سبق إليه وزاد فيه ح                 
ولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي               :  "يقول،  الزيادة

ذلك معنى يفضح به ما تقدمه ولا يفتضح به          بح له   نبأجزل من الكلام الأول أو يس     
وقد تنبه ابن المعتز في معالجته ، )٧("وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه

فادعى أنه  ،  نوع آخر من أنواع السرقات الشعرية عند أبي تمام         لقضية السرقات إلى    
ولما نظرت  :  "فقال،  أطرح في مختاراته كثيراً من الأشعار المختارة ليضمنها شعره         

، حسان الشعراء إفي الكتاب الذي ألفه في اختيار الأشعار وجدته قد طوى أكثر                
 في وقت    وجعل بعضه عدة يرجع إليها      ،  وإنما سرق بعض ذلك فطوى ذكره        

حاجته، ورجاء أن يترك أكثر أهل الذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها، ويقنعوا              
 .)٨(" عليهم سرقاتهبىباختياره لهم فتغ

ولما لم نعثر على ما كتبه ابن المعتز في محاسن شعر أبي تمام فإننا نجد له                   
                                                 

 . ٢٨٠: المصدر السابق )١(
 . ٢٧٨: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ٢٨٧ – ٢٨٦: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ٢٨٧: المصدر السابق: انظر )٤(
 . ٢٨٠، ٢٧٨ ،٢٧٧: المصدر السابق: انظر )٥(
 . ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٧٧: الموشح: المرزباني: انظر )٦(
 . ٢٨١: المصدر السابق )٧(
، وينبغي أن نقف من كلام ابن المعتز موقفاً متحفظاً، لأن أبا تمام أخرج               ٢٨١:  المصدر السابق  )٨(

الذي اختاره وأخفاه   ما استجاده من الشعر ولم يترك جيداً، لو كانت السرقة مقصده لأخذ الجيد              
 . وأخرج للناس غيره
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من فبعد أن عرض كثيراً       ،   لخص فيه موقفه العام من شعر أبي تمام             نقدياً رأياً

 استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد التي هي عيون شعره            وول:  "محاسن شعره قال  
 لأن الرجل كثير    لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك، وإن لم نذكر منها إلا مصراعاً             

ن له ستمائة قصيدة وثمانمائة مقطوعة، وأكثر ما له جيد،              أويقال  ،  الشعر جداً 
شعره شيء  )  في(ق لفظه فقط، فأما أن يكون       والرديء الذي له إنما هو شيء يستغل      

وقد أنصف البحتري لما    ،  يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا        
وذلك أن  ،  جيده خير من جيدي ورديء خير من رديه       :  فقال،  عن نفسه وسئل عنه   

ي إنما ألفاظه كالعسل حلاوة، فأما أن يشق غبار الطائ        ،   لفظه ظالبحتري لا يكاد يغل   
على أن للبحتري   ،  في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات، بل يغرق في بحره           

 .)١("المعاني الغزيرة، ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسروق من شعره

فهو يرى أن أكثر شعر أبي تمام جيد، وقد علل لرداءة شعره باستغلاق                    
لحذق في المعنى،   كما وازن بينه وبين البحتري فرجحه على البحتري في ا          ،  ألفاظه

 ولا شك أننا بإزاء ناقد متفتح يشرح العلل والأسباب لما ينقده من الشعر تمهيداً                 
لإصدار الحكم النقدي الصحيح، كما بدا ذلك في كثير من آرائه النقدية حول                  

 .مذهب أبي تمام

لقد كان موقف المعتدلين من النقاد من مذهب أبي تمام يقترب كثيراً من                و
مما قد يدعو إلى    ،  فهو بعيد عن التعصب للشاعر أو عليه       ،  وضوعيروح النقد الم  

 .التطرف في مدحه أو ذمه

هذا ويمكن أن نضيف طائفة أخرى إلى الطوائف الثلاث السابقة التي تناولت            
مذهب أبي تمام في الشعر، وهذه الطائفة اتجهت إلى دراسة السرقات الشعرية عند              

، وما وصلنا من آرائهم لا يمثل إلا أقل القليل،          إلا أن مؤلفام لم تصلنا    ،  أبي تمام 
 أن نحدد موقفهم النقدي من سرقات أبي تمام، ولعل من            ولذلك من الصعب جداً   

 بن يحي المنجم، وقد ذكره الآمدي في          يأوائل الكتاب الذين ألفوا في ذلك عل        
كرة واضحة  وما نقله عنه لا يمكن أن يكون ف       ،  )٢(إلا أنه لم ينقل عنه كثيراً     ،  الموازنة

                                                 
  .٢٨٦ – ٢٨٥: طبقات الشعراء )١(
)٦٠ )٢ . 
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 )١("سرقات الشعراء "أما أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور فله كتاب             ،  لمنهجه

وقد عدد الآمدي في الموازنة ستة       ،  )٢("سرقات النحويين من أبي تمام     "وله كتاب   
 إلى الأبيات التي     اًا مسروقة مشير  أ لأبي تمام ادعى ابن أبي طاهر           وأربعين بيتاً 
مدي أن ابن أبي طاهر قد أصاب في بعضها وأخطأ في             وقد رأى الآ  ،  سرقت منها 

 لأبي تمام على أا سرقة صريحة       ثم أقره على تخريج واحد وثلاثين بيتاً        .)٣(البعض
 :)٤(وأثبتها مع مثيلاا التي سرقت منها، فمن ذلك قوله

ــائم    ــيه الحمــ ــته علــ ــن أملــ ولكــ  كمـا كـاد ينـسى عهـد ظمـياء باللوى          

 :أخذه من قول العتابي

ــرنما    ــك إلا الت ــصون الأي ــت في غ أب  بكـى واسـتمل الـشوق مـن في حمامة         

ورد عليه  ،  وقد نسب ابن أبي طاهر ستة أبيات لأبي تمام على أا مسروقة             
 :كقوله، الآمدي بأن ذلك مما يشترك فيه الناس من المعاني ولا يعد سرقة

ــد   ــرحة لم تحمـ ــذة أو فـ ــن لـ )٥(مـ  لـو يعلـم العافـون كـم لـك في الندى           

 :)٦(ذكر ابن أبي طاهر أنه أخذه من قول بشار

 ف ولكن يلذ طعم العطاء ليس يعطيك للرجاء ولا الخو

وما أخاله احتذى في هذا البيت على قول بشار، لأن بشارا              :  "قال الآمدي 
ليس يعطيك رغبة في جزاء يرجوه ولا خوفا من مكروه ولكن لالتذاذه العطية،    :  قال

 لو علموا التذاذه الندى لم يحمدوه، وهذا ليس من بديع           وأراد أبو تمام أن الطالبين    
 .)٧("ن واحدا أخذه من الآخرإ: فيقال، المعاني التي يختص ا شاعر

                                                 
 . ٢٠٩:  الفهرست:ابن النديم: انظر )١(
 . ٢١٠: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ١١٤ – ١٠٣ /١ :الموازنة: انظر )٣(
 . ١٠٣ /١ :المصدر السابق: انظر )٤(
 . ١/١١٥ :الموازنة: الآمدي )٥(
 .١/١١٥ : الموازنة:الآمدي )٦(
 .١/١١٥ :الموازنة: الآمدي )٧(
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-أما القسم الآخر الذي نسبه ابن أبي طاهر إلى السرق والمعنيان مختلفان                

وقد أشار الآمدي إلى اختلاف معانيها         ،   فهي تسعة أبيات     -كما ذكر الآمدي   
 :)١(كقوله

غـدا العفـو منه وهو في السيف حاكم           ســيفه أضــحى علــى الهــام حاكمــاًاإذ

 :)٢(نسبه ابن أبي طاهر إلى قول مسلم بن الوليد

أن قــد قــدرت علــى العقــاب رجاكــا     فـــإذا رأىيغـــدو عـــدوك خائفـــاً  

إذا حكم سيف    :  لأن أبا تمام قال      "؛ورأى الآمدي أن المعنيين مختلفان      
ن عدو الممدوح    إ:  كم عفوه على السيف، ومسلم قال        الممدوح على الهام ح    

يخافه، فإذا رأى أن قد قدر على العقاب رجاه، فليس هذا المعنى من ذاك في                    
 .)٣("شيء

من ومن الملاحظ أن ابن أبي طاهر قد اهتم بأن يورد أكبر قدر ممكن                      
دون أن تكون لديه خطة ثابتة في تعرف           "سرقات أبي تمام حتى بالغ في ذكرها           

فهو إنما يذكر   ،  )٤("سرقات الحقيقية ونفي غيرها مما لا يشتبه على الناقد البصير           ال
إذ لم نظفر منه بدراسة نقدية        ،  بيت أبي تمام والبيت الذي أخذ منه بدون تعليق           

 .وصحتها أو فسادها، والأسباب التي أدت إليها، منهجية تتناول نوع السرقة

طاهر في سرقات أبي تمام نكون       وبانتهائنا من الوقوف على منهج ابن أبي          
قدر عرضنا لكثير من الآراء النقدية المتباينة التي أغنت الحركة النقدية حول مذهب             

وتعتبر هذه الحركة النقدية من أخصب الحركات الأدبية في           ،  أبي تمام في الشعر    
تاريخ الشعر العربي، فقد ساعدت على تطور النظرة الفنية في النقد العربي وخطت             

حتى اتخذت صورة واضحة ومحددة على يد عبد االله بن المعتز الذي               ،  قدماًا  
 .تخصص في دراسة شعر المحدثين ونقده وفصل القول في كثير من وسائل البيان

                                                 
 . ١/١٢٠ :المصدر السابق )١(
 .١/١٢٠ :المصدر السابق )٢(
 . ١/١٢٠ :الموازنة )٣(
 . ١٦٩: مشكلة السرقات في النقد العربي: محمد مصطفى هداره. د )٤(
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$+ 
ˆjÃ¹]<àe]<‚ßÂ<ËÖ]<å^Ÿ÷]<|ç•æ 

 في دراسة الشعر    لعل ابن المعتز أظهر مثال للنقاد الأدباء وأكثرهم تخصصاً          
التقى بعلماء اللغة من أمثال المبرد وثعلب وأفاد         ،   شاعراً  كان أديباً  فقد،  المحدث

وله مؤلفات قيمة في نقد الشعراء المحدثين،       ،  منهم، وقصد الأعراب وأخذ عنهم    
، وكتاب البديع، وكتاب سرقات     )١(منها رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساويه        

 ٢٧٤لف كتاب البديع سنة      وقد أ ،  وكتاب طبقات الشعراء المحدثين    .  )٢(الشعراء
أما كتاب طبقات الشعراء فقد اختلفت الآراء حول تاريخ           .  )٣(ككما نص على ذل    

 .)٤(ـه٢٨٠ن ابن المعتز انتهى من تأليفه سنة أوأقرب الآراء ، تأليفه

وأنه ، بعكس ذلك وقد رأى بعض الباحثين المحدثين أن مادة الكتابين توحي        
 .)٥(تاب البديعقد ألف كتاب طبقات الشعراء قبل ك

                                                 
، وقد سبقت    وما بعدها  ٢٧٧ص  :  أثبت المرزباني في الموشح جزءاً من هذه الرسالة، انظر           )١(

 . الإشارة إليها في الفصل الثالث من هذا الباب
، كما أشار له    )السرقات(، وسماه كتاب    ١٦٩الكتاب مفقود، وقد أشار له صاحب الفهرست          )٢(

 . ٣٤١، ٢٦٨، ٢٤٦، ٢٤١، ٦٩: ، انظر)سرقات الشعراء(الآمدي ونقل عنه وسماه كتاب 
 . ٥٨: البديع )٣(
 . ١٤: مقدمة المحقق: ت الشعراءطبقا: ابن المعتز: انظر )٤(
، وقد اعتمد الدكتور     ٥٦٥  –  ٥٦٤:  مقدمة في النقد الأدبي    :  محمد حسن عبد االله    .د  :انظر )٥(

أن كتاب طبقات الشعراء مجرد مجموعة من التراجم         :  محمد حسن في ذلك ثلاثة أسباب هي       
قدية العامة، في   للشعراء المحدثين ومختارات مما استحسن من أشعارهم مع بعض الأحكام الن           

حين أن كتاب البديع يعكس نظرة أكثر تعمقاً في الظواهر الأدبية وقدرة على تحديد المصطلح                 
ورصد مظاهر، وهذا لا يكون إلا وليد التجربة الطويلة، أما السبب الآخر فإن ابن المعتز في                   

يع يضع القواعد   طبقات الشعراء يبدو ناقداً انطباعياً يحكم ذوقه الخاص، ولكنه في كتاب البد             

 

=
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وسواء ألف ابن المعتز كتاب البديع قبل كتاب طبقات الشعراء أو بعده فإنه               

ضافات نقدية قيمة ساعدت في توجيه النقد المنهجي إلى تثبيت           إقد أضاف بكتابيه    
 .بعض القواعد النقدية الموضوعية

  الكشف :وهو،   من أهم جوانب النقد الأدبي     فقد عالج في كتاب البديع جانباً     
عن خصائص مذهب أصحاب المدرسة البيانية في الشعر والدفاع عن القدماء بأم            

فلقد شاع في العصر العباسي الأول أن وسائل        ،  سبقوا إلى استخدام تلك المميزات    
كثر الشعراء من استخدامها هي من مستحدثات العصر، وأا إنما              أالبديع التي    

ار وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي       نشأت على يد الشعراء المحدثين من أمثال بش       
فقرر أن  ،  وقد حاول ابن المعتز أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ           ،  تمام وغيرهم 

البديع موجود في القرآن الكريم والحديث وكلام العرب الجاهليين والإسلاميين،            
ومضى يوضح المراحل التي مر ا البديع حتى استحال إلى صنعة ممقوتة في بعض             

 قد قدمنا في أبواب     -رحمه االله -قال عبد االله بن المعتز       :  "يقول،  دثينأشعار المح 
 وكلام  ‘كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول االله               

الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون             
 تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا        وأبا نواس ومن    ومسلماً ليعلم أن بشاراً  ،  البديع

إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمام حتى سمي ذا الاسم                  
ن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى             إثم  ،  عرب عنه ودل عليه    أف

                                                 
النقدية لتكون فيصلاً في الحكم على الشعر بالجودة أو العكس، والسبب الثالث الذي رشح فيه               
تأخر البديع هو أن طبقات الشعراء تخصص بدراسة شعر المحدثين دون القدماء وهذا يعني                  

إلى ظاهرة  انحياز ابن المعتز للمحدثين، غير أنه أظهر تحفظاً واتخذ موقفاً معتدلاً حين عمد                  
ومع أهمية هذه الأسباب التي       .  البديع في الشعر، فكشف عن جذورها التاريخية وتطورها           

اعتمدها الدكتور محمد حسن عبد االله فأنه يلاحظ أن الغاية من تأليف الكتابين مختلفة، فابن                  
المعتز في كتاب البديع يتحدث عن ظاهرة أدبية أخذ يتتبع أصولها من الشعر الجاهلي حتى                    

لشعر المحدث وهي ظاهرة البديع، بينما كانت غايته في كتاب طبقات الشعراء تختلف عنها في               ا
كتاب البديع؛ لأنه قصر كتاب الطبقات على الشعراء المحدثين يترجم لهم ويختار من أشعارهم              
ما يراه حسناً، وهذا لا يعني أنه ينحاز للمحدثين رد أم محدثون ويطرح القدماء على                    

لزمن، وإنما مسايرة لإشباع أذواق الناس التي أخذت تميل إلى كل جديد، مما كان له                أساس ا 
 . أثر في تباين منهجه في الكتابين

 

=
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وتلك ،  فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض       ،  غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه      
في هذا الكتاب تعريف    "وقد صرح بأن غرضه     ،  )١("عقبى الإفراط وثمرة الإسراف   
وقد كان  ،  )٢("المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع       الناس أن المحدثين لم يسبقوا    

وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه         :  "يقول،   إلى هذا النوع من الدراسة       سباقاً
 كتب   وإنما كانت مبثوثة في      ،   فهو لم يبتكر مادة البديع وألوانه          ،   )٣("أحد

 فجمع بعض الألوان البديعية في       ؛، ولكنه أحسن استغلال تلك المادة      )٤(السابقين
الاستعارة، :  هي،  وقد قسم البديع خمسة أبواب    ،  كتاب واحد وفصل فيها القول     

والمذهب الكلامي  ،  ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها       ،  والتجنيس، والمطابقة 
ى يتحدث عن كل باب من هذه         وقد مض ،  )٥(الذي صرح بأنه أخذه من الجاحظ      

ثم ،   إلى ما استحسن منها في الكلام والشعر وما عيب من ذلك                الأبواب مشيراً 
لا ينبغي للعالم أن      ":أضاف إليها بعض محاسن الكلام والشعر التي رأى أا كثيرة          

 الالتفات، والاعتراض، والرجوع، وحسن       :فذكر منها ،  )٦("حاطة ا يدعى الإ 
 معنى، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتجاهل العارف،             الخروج من معنى إلى    

والهزل الذي يراد به الجد، وحسن التضمين، والتعريض، والكناية، والإفراط في            
الصفة، وحسن التشبيه، وإعنات الشاعر نفسه في القوافي، وتكلفه من ذلك ما                

 .)٧(بتدآتليس له، وحسن الا

صائص مذهب البديع تنحصر    ويلاحظ أن ابن المعتز قد حاول أن يجعل خ          
في أبواب البديع الخمسة التي تحدث عنها في القسم الأول من كتابه، وقد اختبرها              

                                                 
 . ١: البديع )١(
 . ٣: البديع )٢(
 . ٥٨: المصدر السابق )٣(
بعض ما  )  ٢٣٢  –  ٢٣١(عدد الدكتور عبد القادر حسين في كتابه أثر النحاة في البحث البلاغي              )٤(

ده من الألوان البديعية عند الخليل بن أحمد وسيبويه والفراء وابن قتيبة والمبرد وثعلب،                  وج
ورجح أن يكون ابن المعتز قد وقف على تلك الألوان وأفاد منها، ولا شك أن ابن المعتز كان                    
له فضل السبق إلى جمع ألوان البديع مما كان شائعاً في عصره وقبل عصره في كتاب واحد حتى 

 . إليه الفضل في ذلكنسب 
 . ٥٣: انظر البديع )٥(
 . ٥٨: المصدر السابق )٦(
 . ٧٥ – ٥٨: انظر البديع )٧(
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١٧٢
وكأنه رأى أا   ،  )١("من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق في المعرفة        "كما يقول   

تجاه  على ألسنة الشعراء والبلغاء، وأا أهم ما يميز الا          من أكثر ألوان البديع وروداً    
ديد في الشعر، ولا شك أن الاستعارة عنصر أصيل في الشعر اهتدى إليها                   الج

، بفطرم دون معرفة نظرية، ولا وعي تحليلي لطرق استعمالها          "الشعراء القدماء   
ا من  ت لأن ملكة الشعر انتزعه      ؛ستعارات القديمة صادقة   ولهذا جاءت معظم الا    

) يصنعوا(ون أن   دى الشعراء   أو على الأصح أن الأشياء أملتها عل       ،  طبائع الأشياء 
 .)٢("هم شيئاً

أما الشعراء المحدثون فقد جهدوا في طلب الاستعارة، وكان أبو تمام                  
غير أن التجنيس والطباق ورد العجز على الصدر        ،  )٣( في طلبهاً   وإغراقاً أكثرهم بعداً 

 .من المحسنات اللفظية التي تتعلق بالشكل أكثر من المضمون

م والشعر التي ذكرها ابن المعتز ما هو أقرب إلى             وهناك من محاسن الكلا    
كما أن المذهب الكلامي     ،  جوهر الشعر من هذه الألوان، كالتشبيه والكناية مثلاً         

والذي يعتمد الجدل والقدرة على توليد المعاني والدقة         -الذي أخذه عن الجاحظ     
 . يأتي دون التشبيه والكناية في الأهمية أيضاً بكثير-في استنباطها

التي هي إلى البلاغة أقرب      -وعلى أية حال فإن هذه المصطلحات البديعية          
 :، من أمثال   غير واحد   قد أفاد من بعضها في تقويمه للشعر        -منها إلى النقد الأدبي   

والآمدي في  ،  )نقد الشعر (في  وقدامة بن جعفر     ،  )أخبار أبي تمام  (الصولي في   
 .وغيرهم، )الوساطة(والجرجاني في ، )الموازنة(

رساء أصول البلاغة العربية على     محاولة فريدة لإ  "وإذا كان كتاب البديع يعد      
فإنه يعد أيضاً دراسة فنية لكشف وسائل       ،   كما يرى غرنباوم   )٤("أسس عربية صريحة  

ومحاولة تحديد خصائص مذهب البديع،     ،  البيان التي استخدمها الشعراء والبلغاء    
                                                 

 . ٥٨: المصدر السابق )١(
 . ٥١: النقد المنهجي: محمد مندور. د )٢(
أفرد الآمدي في الموازنة فصلاً كاملاً أورد فيه ما عيب من شعر أبي تمام لبعد استعارته                          )٣(

 . ٢٤٧ – ٢/٢٢٧ :نظرواستحالتها، ا
 . ١٠٠: دراسات في الأدب العربي )٤(
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١٧٣
 :وهو،   من أجزاء العمل الأدبي      هاماً اًلذلك فقد تناول النقد في هذا الكتاب جزء         

العناية بالصورة الأدبية ومدى قدرا في إبراز الفكرة في أسلوب جميل ممتع أو                 
العكس، وهذا بدوره يتوقف على قدرة الشاعر الملهم في التوفيق والملاءمة بين               

 . ومعانيههصور

عتدال  الا وعلى هذا فقد مضى ابن المعتز في دراسته لفنون البديع يدعو إلى            
سراف والإفراط والتعقيد مما يشين الشعر       في الصنعة الشعرية والابتعاد ا عن الإ       

 .ويسيء إليه

إذ ،  ولعل منهج ابن المعتز في نظم الشعر قد أملى عليه مبدأ الاعتدال هذا              
 من عبد االله بن      وما أعلم شاعرا أكمل ولا أعجب تصنيفاً          ":يقول ابن رشيق عنه    

لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير           ،   خفيفة لطيفة   ن صنعته إالمعتز، ف 
فهو لم يعن   ،  وقد أخذ ذوقه الأدبي الرفيع يبرز في ثنايا الكتاب         ،  )١("بدقائق الشعر 

يراد الأمثلة والشواهد، فقد بذل      إ ب بالتعريفات للمصطلحات البلاغية بقدر ما عني      
 من القرآن الكريم      ة كبيرة في استخلاص الأدلة وجمع النماذج الكثير             جهوداً

والحديث الشريف وكلام الصحابة والأعراب الفصحاء، بالإضافة إلى ما جمعه من           
ليقرر أن هذه الأساليب البديعية      ،  الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي     

لا فضل العناية ا أكثر من القدماء       إالذين لم يكن لهم     -ليست من ابتكار المحدثين     
 فكانت دراسته لألوان     -د الإسراف والإفراط في استخدامها     حتى بلغ بعضهم ح    

وظهرت فيها آثار   ،  البديع دراسة تطبيقية واسعة اتسمت بالعرض المنظم الدقيق          
حيث اعتمد الشرح   ،   التي طبعت الكتاب بطابع أدبي رفيع      )٢(الثقافة العربية الخالصة  

                                                 
 . ١/١٣: العمدة )١(
ظن الدكتور طه حسين أن ابن المعتز ومن عاصره أو تبعه ممن كتبوا في ألوان البديع قد تأثروا                     )٢(

بأرسطو في القسم الأول من الفصل الثالث من كتاب الخطابة، وهو القسم الذي يبحث في                    
، كما رأى الدكتور محمد     )١٢:  مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر       :  (، انظر )العبارة(

مندور أن ابن المعتز أخذ عن أرسطو التوجيه العام والفطنة إلى طريقة تحليل ألوان البديع،                    
ويميل إلى أن ابن المعتز قد أفاد من كتاب الخطابة، ويرجح أنه كان يعرف تحليل أرسطو لباب                  

، أما الدكتور شكري محمد عياد فقد ظن أيضاً أن          )٦٥  –  ٦١:  النقد المهجي :  (المطابقة، انظر 
 تاريخه  –كتاب أرسطوطاليس في الشعر     :  (كتاب البديع قد تأثر بشيء من خطابة أرسطو، انظر         

 ).٢٣٣ – ٢٣٢: في الثقافة العربية

 

=
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١٧٤
والتي أحسن  - الكثيرة   ودعمه بالشواهد الأدبية  ،  الأدبي في حديثه عن ألوان البديع     

 مما دل على سعة اطلاعه وحصافة ذوقه وقدرته على التحليل والأخذ               -اختيارها
 أبان عن رأيه في استحسان ما يستحسن واستهجان ما يراه            مافهو كثيراً   ،  بالأسباب

 من معالجته لتلك الفنون معالجة موضوعية، حيث        حتى بدا متمكناً  ،  ظاهر التكلف 
 معناه ثم يورد أمثلة متعددة من القرآن الكريم والحديث              يذكر المصطلح ويحدد   

 وكلام الصحابة والأعراب، ويمضي في جمع شواهده من شعر القدماء التي غالباً             
حتى إذا انتهى إلى المحدثين وضعهم تحت عنوان           ،  ما يصفها بالجودة والصحة    

 إلى  اً أحيان مشيراً،  شعارهم ما يظهر براعتهم وتفوقهم      أمميز واقتبس من جيد       
 .سرافهم وتكلفهم في تلك الفنونإ

 على منهجه هذا من الباب الأول من أبواب البديع، وهو باب              ولنتخذ مثالاً 
استعارة الكلمة لشيء لم يعرف ا من شيء قد عرف           " فقد عرفها بأا     :الاستعارة

وقد مثل لها بآيات من القرآن الكريم والحديث وكلام الصحابة والأعراب            ،  )١("ا
 :)٣(ثم مثل لها بقول امرئ القيس، )٢(لفصحاءا

ــــــــيلــوم ليبتـــــــبأنـــــواع الهم   ــيعل  سدولهأرخىليل كموج البحر و

ــازاً ــاء بكلكــــل وأردف أعجــ  هـلبـى بــص ــــفقلــت لــه لمــا تمط   ونــ

 لأن الليل لا صلب له ولا        ؛هذا كله من الاستعارة   :  "وعلق على ذلك بقوله   
 .)٤("عجز

                                                 
ن مادة  دو أن الأمر خلاف ما ذهب إليه هؤلاء من تأثر ابن المعتز بخطابة أرسطو؛ لأ                     ـــيي 

الكتاب لا تؤيد ما ذهبوا إليه، وكل ما فيها عربي خالص، أضف إلى ذلك أن ألوان البديع التي                   
تحدث عنها ابن المعتز قد ذكرها العلماء قبله ممن لم يقفوا على ترجمة حنين بن اسحق المتوفى 

، وأن ذلك   لكتاب الخطابة، وإذا كان هناك من تأثر فهو في تنظيم مادة الكتاب لا غير             )  ـه٢٩٨(
 . التأثر راجع إلى التنظيم المنطقي لا إلى الأدب اليوناني

 . ٢: البديع )١(
 . ٧ – ٣: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ٧: المصدر السابق )٣(
 . ٧: البديع )٤(

 

=
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١٧٥
 :)١(أما قول زهير

وعـــري أفـــراس الـــصبى ورواحلـــه   صـحا القلـب عن سلمى وأقصر باطله       

 .نه يورده دون تعليق أو إشارة إلى الاستعارةإف

فيورد للنابغة  ،  وهكذا يمضي في سرد الأمثلة الكثيرة من الشعر الجاهلي            
ويشير إلى ما وقع في     ،  وعنترة وأوس بن حجر وعلقمة بن عبده والأعشى وغيرهم        

، حياناًأرات الجيدة التي يتبعها ببعض الشروحات المختصرة          شعرهم من الاستعا  
كقول أبي  ،  فإذا بلغ المحدثين أورد لهم ما استجاده من استعارام مع الإشادة ا            

 :)٢(الشيص

ــول مم  ــوة الآيــوطلــ ــحــ اتــــــ ــدرس العرصــ ـ  ــع دار مـ  اتـــــربـ

ن مريـــشين بالبلـــى والـــشنات  ــــ   ـخفــــق الدهــــر فــــوقها بجناحــــي

 :)٣(بي العتاهيةوقول أ

ــرون     ــوم حـــ ــنهن يـــ ــه مـــ ولـــ ــيها   ــري علــ ــام يجــ ــب الأيــ  راكــ

 :)٤(وقول أبي تمام

ر لادما ــن الده ـــكريـوم الكـريهة        ت ــاـــو رمــيـــأمطــرم عــزمات ل

جــزاء مــا انــتهكوا مــن قــبلك الحــرما   حــتى انــتهكت بحــد الــسيف هــامهم 

 :)٥(سراف أبي تمام في قولهإولكنه سرعان ما ضاق ب

راق ويغــبقــــبح بالفــــــحــران يــص   يـا سـهم كـيف يفـيق من سكر الهوى          

                                                 
 . ٨: المصدر السابق )١(
 . ١٧ – ١٦: المصدر السابق )٢(
 . ٢٢: المصدر السابق )٣(
 . ٢٢: المصدر السابق )٤(
 . ٢٢: البديع )٥(
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١٧٦
ــشفق   ــح لا يـ ــب ناصـ ــن العجائـ لمـ  هــــان وإنـزمـــح الـد نـص ـــعمـري لق 

نصح الزمان أي أدبك بما يريك من غيره            :  "وقد علق على ذلك بقوله      
فقال   ،واختلافه، والزمان لا يشفق على أحد لأنه يأتي على الإنسان بما يقضي عليه            

 .)١("من العجائب أن ينصحك الدهر وهو لا يشفق

 .)٢(كما أورد له أيضاً وللعباس بن الأحنف بعض استعاراما الرديئة

وقد التزم في كتابه هذا المنهج الذي رسمه في أول باب من أبواب البديع ما                
 وإنما وصفه ،   فإنه لم يضع له تعريفاً     ؛-وهو المذهب الكلامي  -عدا الباب الخامس    

، وقد عرض أمثلة له من كلام القدماء         )٣(بالتكلف وأنه لم يجد في القرآن منه شيئاً        
ويبدو أنه أراد ذا     ،  صور المعيبة الوالمحدثين وأشعارهم وأشار إلى طائفة من         

طريقة المتكلمين العقلية في دقة الاستنباط وفي التعليل وفي             "اللون من البديع     
 .)٤("الكشف عن المعاني الخفية

ا وقد اتسم منهجه في الكتاب بالترعة التحليلية والتعمق في إدراك الظواهر            هذ
 من جوانب قضية القدم  هاماًكما تناول في حديثه عن الألوان البديعية جانباً   ،  الأدبية

وبراعة ،  حيث نسب فضل السبق للقدماء في استخدام البديع        ،  والحداثة في الشعر  
وانتهى إلى أبي تمام     ،   عرف في زمام    المحدثين في تطويره والإكثار منه حتى       

ذو أصول  "فقرر بذلك أن البديع      ،  الذي أحسن في بعض ذلك وأساء في بعض          
 .)٥("وليس العيب فيه وإنما العيب في الإفراط في استخدامه، راسخة

وعلى هذا فإن روح الخصومة بين القدماء والمحدثين في الشعر قد دفعت               
ب تلك القضية عن طريق الكشف عن خصائص          ابن المعتز إلى إبراز بعض جوان      

رجاع الفضل في السبق إلى بعض تلك إمذهب أصحاب المدرسة البيانية في الشعر و 
 .الخصائص للمتقدمين

                                                 
 . ٢٣ – ٢٢: المصدر السابق )١(
 . ٢٣: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ٥٣: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ٧١: البلاغة تطور وتاريخ: الدكتور شوقي ضيف )٤(
 . ١٢٢: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: احسان عباس. د )٥(
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١٧٧
حيث أخذ يشرح   ،  وقد كانت معالجته لعناصر الصورة الأدبية معالجة فنية         

أو العكس  ،   إذا أحسن الشاعر استخدامها     العوامل التي تزيد العمل الأدبي جمالاً      
صبحت مميزات المذهب الجديد في الشعر محددة        أإذا أساء الاستخدام، وهكذا      

وكان لتحديد تلك الخصائص ومعرفة اصطلاحاا أثر واضح في تطوير            ،  معروفة
، النظرة الفنية في النقد الأدبي، فقد تخطى النقد في هذه المرحلة النظرة الجزئية               

إلى العمل الأدبي من جميع جوانبه والتي        وأصبح مجموعة من القواعد التي تنظر        
 .يعول عليها الناقد في حكمه على الشعر بالجودة أو الرداءة

لم يتعصب  ، ف وبذلك قدم ابن المعتز في كتاب البديع صورة نقدية معتدلة            
وإنما تلمس أوجه الجمال الفني عبر كل العصور وعبر          "،  للجديد فيبالغ في تقديره   

ف القدماء حينما وصفهم بالاعتدال والقصد في              فأنص،   )١("تجارب الشعراء  
حسام في  إكما أنصف المعتدلين من المحدثين فذكر لهم        ،  استخدام ألوان البديع  

ولقد كان عمله في    ،  سرافهم وعثرام إثم أشار إلى المتكلفين منهم وبين        ،  ذلك
 من  كتاب البديع محاولة علمية جادة اكتملت صورا على أيدي النقاد والبلاغيين            

 .بعده

، أما كتاب طبقات الشعراء فقد قصره ابن المعتز على الشعراء المحدثين               
ترجمته للشعراء لم   في  ، غير أنه     واختار من أشعارهم ما رآه حسناً       م،  فترجم له 

وإن كان قد حاول أن يسير على النمط        ،  يرتبهم على قاعدة مرسومة أو منهج معين      
إلا أنه قد اختلف معه في       ،  )عر والشعراء الش(الذي سار عليه ابن قتيبة في كتاب          

 .الاتجاه والغاية

وقد أبان عن غرضه في قصر الكتاب على الشعراء المحدثين حينما وجه                 
ن هذا شيء قد    إ ف ؛من أخبار المتقدمين وأشعارهم   "خطابه لقارئ الشعر بأن يستريح      

 زماننا  والذي يستعمل في  ،  لكل جديد لذة  :  وقد قيل ،  كثرت رواية الناس له فملوه    
 أذواق  ةويبدو أن رغبة المؤلف في مساير      ،  )٢("إنما هو أشعار المحدثين وأخبارهم    

                                                 
 . ٥٨٦ :مقدمة في النقد الأدبي: محمد حسن عبد االله. د )١(
  .٨٦: طبقات الشعراء )٢(
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١٧٨
الناس قد وجهته إلى ما يتلاءم مع تلك الأذواق التي وجدت في الشعر المحدث                 

 . عن تجارب عصرهم صادقاًتعبيراً

حيث ترجم  ،  وقد ضم الكتاب بين دفتيه مادة أدبية واسعة وأخرى نقدية قيمة          
الأحكام النقدية  كما عرض بعض، كبير من الشعراء وأورد لكثير من أشعارهم  لعدد  

غير أن  ،   لبعض الظواهر الأدبية التي برزت في شعرهم        عليهم وعلى شعرهم معللاً   
تلك الأحكام النقدية التي عرضها في كتابه روى أكثرها عن العلماء السابقين له،                

 .تلك الأحكاموقد أشار في أكثر المواضع إلى من نقل عنهم 

وكان اهتمامه بثقافة الشاعر من أهم النظرات النقدية التي أوردها في كتاب               
وعالج ما يحتاجه الشاعر من ثقافة تمكنه        ،  فقد أولاه عناية كبيرة   ،  طبقات الشعراء 

فهو ،  )١("فالشاعر مأخوذ بكل علم   "،  من أن يقف على أرض صلبة في ميدان الشعر        
والأخبار ومعرفة الأنساب وأيام العرب وتعلم العروض في حاجة إلى رواية الأشعار     

والنحو وكل ما له علاقة بصناعة الشعر لينمي مداركه ويوسع ثقافته، ومن هنا نرى               
 يكابن المعتز يشيد بالشعراء ذوي الثقافات المتنوعة، يقول عن السيد الحمير                

، وكان أحذق  ، محكم الشعر مع ذلك     جداً  حسن النمط مطبوعاً    ظريفاً وكان شاعراً "
لم يترك لعلي بن أبي طالب      ،  الناس بسوق الأحاديث والأخبار والمناقب في الشعر      

وكان يقول عن محمد بن       ،  )٢("عليه السلام فضيلة معروفة إلا نقلها إلى الشعر           
دم وأحفظهم للأيام     آمن أظرف الناس وأنبلهم و         "القاسم الدمشقي أنه        

فقد ،  بار التي تتحدث عن ثقافة الشاعر       وقد روى كثيراً من الأخ      ،  )٣("والأخبار
: حدثني المعلي بن جعفر السعدي قال      :  سحاق بن الصلت الأنباري قال     إ"حدثه  

وهو ،  كان الخليل بن أحمد أعلم الناس بالنحو والغريب، وأكثرهم دقائق في ذلك            
...  للشعر أستاذ الناس وواحد عصره، وأول من اخترع العروض وفتقه وجعله ميزاناً          

  وأديباً لقاًف م  بأيام الناس وأخبارهم، وكان مع ذلك شاعراً          عالماً  فطناً كياًوكان ذ 
                                                 

 . ١/١٩٦: العمدة: ابن رشيق )١(
 . ٣٢: طبقات الشعراء )٢(
 . ٤٠٤: طبقات الشعراء )٣(
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١٧٩
ما وفقت إلى شاعر أعرف     :  "كما روى عن أحمد بن محمد النوفلي قوله       ،  )١("بارعاً

 .)٢("بأشعار الجاهلية ولا أدري لها من سلم الخاسر

الفائدة ويلاحظ أن مثل هذه الأخبار التي تم بثقافة الشاعر تغلب عليها                 
 لأن اهتمام ابن المعتز بمثل تلك الأخبار يعكس مدى اهتمام الشعراء                  ؛العلمية

لذلك جهد ابن   ،  العباسيين أنفسهم بتنمية قدرام العلمية وتنويع ثقافتهم وتوسيعها       
 .براز هذا الجانب المهم من حياة الشعراء العلميةإالمعتز وغيره من النقاد في 

في كتابه بعض المقارنات الفنية بين عدد من             هذا وقد أقام ابن المعتز         
الشعراء، وقد نقل بعض تلك المقارنات عن النقاد السابقين، وأضاف إليها ما انفرد            
به من مقارنات كانت حصاد تجربته النقدية، فقد حاول أن يربط بين خصائص                  

فتحدث عن  ،  الشعراء الفنية واشتراك بعض الشعراء في بعض تلك الخصائص            
وأن ،  ورأى أنه يجيد الرجز والقصيد       ،  وأورد بعض أخباره وشعره       ،المعاني

بل كان أطبع    ،  وكان يوزن بالعجاج ورؤبة     "ثم قال عنه      ،  الأغلب عليه الرجز   
وإنما ذهب  ،  فهو لم يكتف بالمقارنة في اشتراك الشعراء في فن واحد           ،  )٣("منهما

 نه في رجز   حيث رأى تمثل الطبع في رجز العماني أكثر م            ،  إلى أكثر من ذلك    
صحاب الفن  أوهذه نظرة فنية دقيقة حاولت أن تميز بين اتجاهات           ،  العجاج ورؤبة 

وقد قال عن    ،  الشعري الواحد لتكون خصائصهم الشعرية أكثر دقة ووضوحاً            
أحد المفتنين في الشعر، جيد المدح، جيد           "نه  أالحسين بن الضحاك الباهلي       

زل، وهو عندهم في بحار أبي      الغزل، جيد الهجو، كثير اون، صاحب جد وه       
وكان من المقارنات المنهجية عنده     ،  )٤(" وأقل تخليطا منه   نواس، بل هو أنقى شعراً    

: حيث قال عنه  ،  تلك المقارنة التي أقامها بين أبي تمام والبحتري وقدم فيها أبا تمام           
نما هو شيء يستغلق لفظه فقط، فأما أن           إوالرديء الذي له     ،  وأكثر ما له جيد    "

، شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا            )  في(ن  يكو
                                                 

 . ٩٦ – ٩٥: طبقات الشعراء )١(
: ، وانظر مثل هذه الأخبار التي تم بثقافة الشاعر في المصدر السابق              ١٠٥:  المصدر السابق  )٢(
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١٨٠
ي يئجيده خير من جيدي ورد    :  وقد أنصف البحتري لما سئل عنه وعن نفسه فقال         

إنما كالعسل حلاوة، فأما    ،   لفظه ظوذلك أن البحتري لا يكاد يغل     ،  هئخير من ردي  
هيهات، بل يغرق في بحره،     أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعنى والمحاسن ف         

على أن للبحتري المعاني الغزيرة، ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسروق من               
 .)١("شعره

وقد أشار ابن المعتز إلى عملية الربط بين الشعراء المتقدمين والشعراء                  
 ونظرت إلى بعض الشعراء        )٢(وهي فكرة وجدت عند النقاد قبله         ،  المتأخرين
 في منهجه بعض طرق الشعراء المتقدمين مما جعل الشبه               احتذى، ف المتأخرين

فقد روى عن الهلالي في      ،  وقد نقل بعض آراء النقاد السابقين في ذلك          ،  بينهم
 للأصمعي ما تقول في شعر      قلت يوماً :  " قوله -اًوكان أسود -أخبار نصيب الأصغر    

: تقل،  هو في عصرنا هذا أشعر من عبد بني الحسحاس في عصره           :  الأسود؟ قال 
، ا نمط واحد  م لأن نمطه  ؛هما في قرن واحد   :  ؟ قال )٣(فأين شعره من شعر نصيب    

يشبه في  "وقد كان العباس بن الأحنف      ،  )٤("ولكن ذاك متقدم الزمان وهذا محدث     
وإنما ،  ولم يكن يمدح ولا يهجو    ،  عصره بعمر بن أبي ربيعة المخزومي في عصره        

 .)٥("كان شعره كله في الغزل والوصف

إلى عملية الربط بين شعراء الأعراب وشعراء الحضر، ورأى أن             وقد أشار   
جيد الشعر  "فالبطين  ،  هناك شعراء حضريين تأثر الأعراب في مناهجهم الشعرية          

كان لا يشبه   "  وعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي     ،  )٦("محكمه يشبه نمطه الأعراب   
 .)٧("وكان نمطه نمط الأعراب، بشعره شعر المحدثين الحضريين

                                                 
 . ٢٨٦ – ٢٨٥: المصدر السابق )١(
، ٤٧٦،  ١/٤٦٥:  الشعر والشعراء :  ، وابن قتيبة  ٤٨،  ٢٧،  ١٦: الشعراء ةفحول:  انظر الأصمعي  )٢(

٢/٨٢٧ . 
صيب الأصغر فيكنى   يريد نصيباً بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، وهو شاعر أموي، أما ن                )٣(

 . أبو الحجناء، وهو شاعر متأخر عن ابن رباح، وكان مولى للمهدي
 . ١٥٥: طبقات الشعراء )٤(
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 . ٢٤٨: طبقات الشعراء )٦(
 . ٢٧٥: المصدر السابق )٧(
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١٨١
وقد تنبه ابن المعتز إلى اتجاهات الشعراء وتخصصام وبروز بعضهم في فن            

يداخل الشعراء ويزاحمهم في جميع      "شعري معين أو أكثر، فأبو دلامة الذي كان           
، )١("فنوم ينفرد في وصف الشراب والرياض وغير ذلك بما لا يجرون معه                  

أنعت الناس للحيوان   " كان   ومحمد بن يسير  ،  )٢("كان الغالب عليه الرجز   "وأبونخيلة  
 .)٣("والطير والشاء

وقد كانت له بعض المحاولات النادرة في أن يجمع بعض أصحاب الاتجاه              
كما فعل مع الحمادين     ،  الواحد في الشعر أو الذين يشتركون في بعض الخصال           

وكلهم ،  حماد عجرد وحماد بن الزبرقان، وحماد الراوية وكانوا في عصر واحد            "
فى الإسلام أطبع     والشعراء المطبوعون الذين لم ير    ،  )٤("وخطيب مبرز شاعر مفلق   
كما حاول أن يجمع     ،  )٥("وهم بشار وأبو العتاهية والسيد وأبو عيينه        "منهم أربعة   

وكان جماعة مثل أبي    :  "فقال،  شعراء الخمر الذين تأثروا أبا الهندي في هذا الباب         
وا على وصف الخمر بما رأوا من        نواس والخليع وأبي هفان وطبقتهم، إنما اقتدر       
، ثم جمع بعض شعراء الزهد    ،  )٦("شعر أبي الهندي وبما استنبطوا من معاني شعره        

وليس يقصر ذا الفن عن صالح بن عبد            :  "فتحدث عن محمود الوراق وقال      
، للموسوسين من الشعراء على نسق واحد       كما ترجم ،  )٧("القدوس وسابق البربري  

كما تحدث عن طائفة من     ،  )٨(نون وأبو حيان ومصعب    جعيفران وماني ا   :موه
واهتم بمجموعة من القيان الشاعرات وترجم        ،  )٩(الحمقى على نسق واحد أيضاً     

لعدد منهن في آخر كتابه، واقتبس ما استحسنه من شعرهن، فتحدث عن عنان                  
                                                 

 . ٥٤: المصدر السابق )١(
 . ٦٣: طبقات الشعراء )٢(
 . ٢٨٢: المصدر السابق )٣(
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١٨٢
، وخنساء جارية   ةجارية الناطفي، وسكن جارية محمود الوراق، وعائشة العثماني         

 .)١(م المكفوف، وعريب جارية المأمون وفضل الشاعرةهشا

على أن هذه المحاولة لم تكتمل إلى تصنيف الشعراء المحدثين في مدارس              
ويبدو أن ابن المعتز في حديثه عن تلك اموعات         ،   لاتجاهام الشعرية  فنية تبعاً 

ن عليه  التي تشترك في خصال واحدة أو متشاة يحاول أن يعطي فكرة عامة لما كا              
 .العصر العباسي من مكانة حضارية وفكرية عامة

هذا وقد قدم ابن المعتز في ترجمته للشعراء المحدثين على اختلاف                    
 حيث ألقى الضوء على بعض الخصائص الفنية        ؛اتجاهام الشعرية مادة نقدية قيمة    

التي تتمثل في مناهج الشعراء، وعلل لبعض الظواهر الأدبية التي برزت في                    
 .مشعره

وإذا ما تجاوزنا هذه الأحكام النقدية الموضوعية التي أوردها ابن المعتز في              
قي في كتابه هذا بفيض كبير من الأحكام التأثرية           تكتاب طبقات الشعراء فإننا سنل     

ذ لم يرد من تلك الأحكام التأثرية أن           إالانطباعية التي تعبر عن ذوقه الخاص،          
زات أسلوبه، وإنما أراد منها أن تعبر عن        يعطى صورة لخصائص فن الشاعر أو ممي      

،  لاستحسانه  النص الأدبي الذي يورده دون أن تجد له تعليلاً          مانطباعه الخاص أما  
 إلى وصف مشاعره نحو النص الشعري        نقدية عامة تتجه غالباً    فهو إنما يطلق أحكاماً   

ة، وأصفى من الزجاج   ،  أنقى من الراحة   "فشعر بشار عنده     ،  لا إلى الشعر ذاته    
ن كان كله   إ و –ومما يستحسن من شعره      ،  وأسلس على اللسان من الماء العذب      

 : قوله– اًحسن

أصـبحت في سـكرات الموت سكراناً        اًــانـبـب راح غضـيــبـني حـأمن تج

اًـانـجــاس أش ـــرى للن ـ ـأنمـا لا ت   ـك  لا تعـرف الـنوم مـن شـوق إلى شجن          

اًـــيرانـب ح ـــقلــ يـرد ال   لاماًـإلا س ـ    هـــن مودت ــــنلني م ــم ي ـأود مـن ل ـ   

اناًــين أحيــ ـق قـبل الع   ــوالأذن تعـش     قةـض الحـي عاش   ـبعـ ـيـا قـوم أذني ل     

                                                 
 . ٤٢٦ – ٤٢١: المصدر السابق: انظر )١(
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١٨٣
 .)١(.."وهذا معنى بديع لم يسبقه إليه أحد

يراد ما يستحسنه من الأشعار على هذا النحو من                إوهكذا يمضى في      
أن يعلل رأيه فيه، وإنما يطلق        دون   فهو يختار من الشعر ما يراه حسناً        ،  العرض

 ومن تلك ،  بعض الصفات العامة التي قد تنطبق على أكبر عدد من القصائد الجيدة            
 وقوله  )٢("ومما يختار له  :  "الصفات التقليدية التي كان يطلقها على الشعر في قوله          

وهذه أحكام متشاة لا تعطي       ،  )٤("ومما يستملح له   :  " وقوله )٣("ومما سار له   "
 .لتمييز بين خصائص النصوص الشعريةفرصة ا

غير أن من هذه الأحكام المتشاة ما يلقي الضوء على بعض مميزات                   
ومنصور ،  )٥("سادت في العرب والعجم   " بن جبلة له قصيدة غراء        يفعل،  القصائد
ودالية أبي  ،  )٦(" في سائر الناس   وقد صارت مثلاً  ...  له الميمية التي يغني ا    "النمري  

 :تمام

 لغطاء فأوقدي أو أخمديكشف ا

على أن هذه الأوصاف المتقدمة حول بعض          ،  )٧(أشهر من الفرس الأبلق    
وما ،  فهناك فرق بين ما سار في العرب والعجم       ،  القصائد تبدو متباينة في مدلولاا    

،  في سائر الناس، والشهرة التي تفوق شهرة الفرس الأبلق          يغنى به، وما سار مثلاً    
حكام النقدية التي تحمل صفة الإعجاب جعلت ابن المعتز         ويلاحظ أن مثل هذه الأ    

وكأنه اختار منها ما يحمل      ،   إزاء ما يستجيده من تلك الأشعار         عادلاً يقف موقفاً 
صفات متقاربة من صفات الحسن والإعجاب، وعلى هذا يكون قد أخضع اختياره             

يته وذوقيته   مقياس الحسن لما يختار بالإضافة إلى مقياس انطباع         :هو،  لمقياس فني 
 .في ذلك

                                                 
 . ٢٩ – ٢: طبقات الشعراء )١(
 . الخ... ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٩٢، ١٥٥: طبقات الشعراء: انظر )٢(
 . الخ... ٢٣٧، ١٩٣: المصدر السابق: انظر )٣(
 . الخ... ٢٨٤، ٢٣٧، ١٦٥، ١٦٣: المصدر السابق: انظر )٤(
 . ١٧١: المصدر السابق )٥(
 . ٣٤٧ – ٢٤٦: المصدر السابق )٦(
 . ٢٨٤: انظر المصدر السابق )٧(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

١٨٤
مما تقدم من عرض لموقف ابن المعتز النقدي في كتابيه البديع وطبقات               و

الشعراء يتضح أنه قد اعتمد في نظراته النقدية على أبرز الأسس والقواعد التي                   
فقد بنى نقده في كتاب البديع على عناصر           ،  تجاه الفني في النقد    يتكون منها الا  

ائص مذهب البديع ووضع مصطلحات لتلك        موضوعية ساعدت في تحديد خص     
الخصائص، بينما جمع في كتاب طبقات الشعراء بين القواعد المنهجية في النقد               
والتأثر الفردي الرفيع الذي غلب على نظراته المنهجية في هذا الكتاب، وهو ذا               
قد أضاف إلى المحاولات النقدية المنهجية التي اضطلع ا الأدباء في العصر                  

والتي ساعدت مع ما سبقها     ،  سي الأول بعض الإضافات الجديدة التي لا تنكر       العبا
، من نظرات فنية على توجيه الأدب العباسي إلى أن يكون صورة صادقة للعصر                

مع ،   عن الاستكراه والغرابة وحوشي الكلام         بعيداً  سمحاً وإلى أن يكون سهلاً    
يس النقدية الموضوعية،     والمقاي بة الطويلة والذوق المدر     برالاحتكام إلى الخ   

 .والنظر إلى الشعر من خلال ما حوى من عناصر الجودة أو الرداءة

تجاهات النقدية إلى   ولا شك أن هذا الاتجاه الفني في النقد هو ألصق الا              
لأنه يعتمد المنهج الذوقي    ،  فهو منهج متكامل إلى حد ما     ،  )١(طبيعة العمل الأدبي  

 وقواعد  نهج الموضوعي الذي يعتمد أسساً     الفطري والمنهج الذوقي المدرب والم     
 .فنية محددة

التي قام     من بعض الأصول القديمة    غير أن هذا الاتجاه الفني لم يتحرر دائماً       
، عليها النقد عند اللغويين، فالأصمعي كان يقدم الشاعر المبرز في أكثر الأغراض            

ان ابن أبي   فقد كان بشار الذي يتصرف في أكثر فنون الشعر أشعر عنده من مرو                
وقد سار البحتري على هذا المقياس       ،  )٢(حفصة الذي لم يتجاوز مذهب الأوائل      

وعلماء اللغة حينما نظروا    .  )٣(النقدي في موازنته بين مسلم بن الوليد وأبي نواس          
إلى الشعراء الجاهليين جعلوا المتكافئين منهم طبقة واحدة إلا أم لم يتفقوا على               

                                                 
 . ٢٥١:  أصوله مناهجه–النقد الأدبي . سيد قطب: انظر )١(
 . ٢٢٨: الموشح: ، والمرزباني٥١: فحول الشعراء: الأصمعي: انظر )٢(
 . ٢/١٠٤: العمدة: ابن رشيق: انظر )٣(
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١٨٥
أما المحدثون فقد جعلوا أبا تمام        .  )١( في الإسلاميين   أيهم أشعر، وكذلك فعلوا    

 .ن يجمعوا على أيهما أشعرأوالبحتري ندين دون 

وقد أخذ العلماء على أبي تمام مخالفته للقديم وخروجه على المألوف من               
كما عابوا عليه بعض العناصر الرديئة في        ،  عادات العرب وتقاليدهم في أشعارهم     

 موقفه من شعر أبي تمام يعالج مثل تلك المآخذ التي             شعره، وكان ابن المعتز في     
 )٢(وكما أخذ اللغويون على ذي الرمة عدم قدرته على الهجاء          ،  تنبه لها علماء اللغة   

 .)٣(أخذ المحدثون ذلك على البحتري

والتي ما  -  ويلاحظ أن مثل هذه المقاييس النقدية التي وجدت عند اللغويين          
 تدل على تقارب الاتجاهين اللغوي والفني،       -في النقد تزال ماثلة في الاتجاه الفني      

واعتماد هذا الأخير على بعض المقاييس النقدية التي اعتمدها اللغويون، غير أما            
مما جعل لكل اتجاه طريقته       ،  يختلفان في طريقة تناولهما لمثل تلك المقاييس         

 .الخاصة في معالجة القضايا النقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ١٢١: تاريخ النقد الأدبي عند العرب :يمطه إبراه: انظر )١(
 . ١/٢٠٦: العمدة: ، وابن رشيق٢/٥٥١: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: انظر )٢(
 . ٣٠٢ – ٣٠١: الموشح: المرزباني: انظر )٣(
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١٨٧

 الاتجاه التوفيقي: الثالباب الث

 
  القضايا النقدية المزدوجة وأثرها في تنمية الاتجاه: الفصل الأول

  موقف الجاحظ التوفيقي: الفصل الثاني

  موقف ابن قتيبة التوفيقي: الفصل الثالث
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١٨٩

!+ 
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ضح في تخفيف حدة الصراع الذي نشأ بين القديم         كان للنقاد التوفيقيين أثر وا    
وبين محاولة التوفيقي بين ازدواجية بعض القضايا        ،  والحديث من الشعر من جهة     
ن يجمع بين وجهات    أفقد حاول الاتجاه التوفيقي     ،  النقدية المهمة من جهة أخرى    

 .النظر النقدية التي اختلف النقاد في طريقة معالجتها وتناولهم لها

نت قضية القدم والحداثة في الشعر من القضايا النقدية التي برزت في             وقد كا 
حيث أخذ الشعر العربي يساير تطور الحياة الحضرية             ،  العصر العباسي الأول   

الجديدة، ومضى الشعراء المحدثون يصورون حياة العصر المترفة، ومن هنا أخذ             
 .)١(النقد الأدبي يساير هذا التطور الذي طرأ على الشعر

كما رأوا في   ،  لقد رأى اللغويون في الشعر القديم صحة اللغة وسلامتها           و
أشعار المحافظين من المحدثين الجزالة والتمسك بعادات العرب وتقاليدهم في              

يسير على  الذي  فكثرت مدارستهم له، ورأوا أن الشعر         ،  أشعارهم وقرب المأتى  
مة الشعر المحدث   نمط القديم هو الشعر الأفضل، وحاول بعضهم أن يحط من قي            

 .الذي خرج على قواعد عمود الشعر، والتي حددها فيما بعد النقاد المحافظون

من حيث    لم يتنكروا للشعر القديم ولم يصرحوا بالغض منه       ف  ؛أما المحدثون 
ي الأدب كانوا هم     سلأن المحدثين من الشعراء ومن دار       "،  القيمة الفنية في ذاته    

إلا أم رأوا أن    ،  )٢(" له ج العصر حينئذ امتداداً    وهم يرون في نتا    ،  تلامذة القديم 
 وعدم الخروج على مناهجهم لا يقوم بمتطلبات الحياة            متأثر القدماء في أشعاره    

                                                 
 .انظر تفصيل ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني )١(
 . ٨٩: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس. د )٢(
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١٩٠
 لأنه بعيد كل البعد عن الواقع       ؛حساسامإالجديدة ولا يعبر عن تجارب الشعراء و      

اء من الشعراء   غير أن بعض الشعراء المحدثين حاول أن يتأثر القدم        ،  الذي يعيشونه 
في التمسك بالتقليد العربية الموروثة في أشعارهم، كما حاول بعضهم أن يتمثل                

، بل ويستمد   ةالماضي ويعيش في تراثه ويبتعد إلى حد ما عن تصوير حياته الحاضر           
فقصر في تقليده هذا عن أن يبلغ         ،  بعض أدوات التعبير التي استخدمها القدماء       

ن يندمج في تجارب عصره وواقعه وذوقه، وإن كان           مكانة الأوائل، وابتعد عن أ     
هذا النوع من الشعراء قد وقع تحت تأثير متطلبات العصر في بعض أشعارهم مما                

 .كانت تدفع إليه حياة العصر

وقد سبقت الإشارة إلى بعض هؤلاء الشعراء المحافظين ومنهجهم في الشعر           
وقد سار على هذا     ،  )١(رثيمن أمثال ابن مناذر وعبد الملك بن عبد الرحيم الحا            

وبرز ،  )٣( وأبو الخطاب البهدلي    )٢(الاتجاه من الشعراء المحدثين بكر بن النطاح         
منهم مروان بن أبي حفصة والعتابي ومنصور النمري، فمروان لم يتجاوز مذهب               

، لأنه قصر شعره على المديح فسار على النهج القديم للقصيدة العربية،             )٤(الأوائل
وقصيدته في معن بن زائده خير دليل على          ،  تقاليد العربية الموروثة  وتمثل فيها ال  

 :)٥(فقد افتتحها بقوله، ذلك

وإن كــان مــن عهــد الــصبا قــد تمــتعا ــس ــب أم ــولعاًىأرى القل ــالأوانس م   ب

فيستهلها بالنسيب ووصف الرحلة إلى     ة،  وهو يجري فيها على السنن التقليدي     
وقد كانت قصيدته جزلة في متانة         ،  هسباغ الصفات الطيبة علي     إثم  ،  الممدوح

 .صياغتها وفخامة أسلوا وحسن سبكها وقرب معانيها

                                                 
 . الفصل الثاني من الباب الثاني: انظر )١(
، ٢١٧:  طبقات الشعراء :  ، وابن المعتز   ٢٦٩:  الموشح:  انظر اخباره وشعره في المرزباني       )٢(

 . ٧٣٥٤: ٢١: الأغاني: والأصبهاني
، وقد كان ينهج في شعره النهج القديم، ويدور         ١٣٥  –١٣٢:  طبقات الشعراء :  ابن المعتز :  انظر )٣(

عاني التقليدية، ويستخدم مفردات المعجم القديم التي لا تنتمي في صياغتها إلى               في فلك الم  
 . روح العصر وذوقه

 . ٢٢٨: الموشح: المرزباني: انظر )٤(
 . ١/٥٧٨: الأمالي: الشريف المرتضى )٥(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

١٩١
أما العتابي فقد كان يطلب المعاني ولا يهتم بطلب البديع والزخارف                    

وإن حلى شعره بشيء منها فإن ذلك يكون في يسر وسهولة دون كد أو                 ،  اللفظية
 ألفاظهم وصورهم، ومن ذلك     معاناة، وقد ذهب في أكثر شعره مذهب الأوائل في        

 :)١(وقد استهلها بقوله، قصيدته التي يستشفع فيها الرشيد عن قومه

ــير    ــنها الأعاصـ ــشفت عـ ــنة كـ ودمـ  لـــلـجاك بحـوارين مـن ط     ـمـاذا ش ـ  

ــس   ــين إنـ ــور ـوالعـ ــاء مغمـ اا بالمـ  شــجاك حــتى ضــمير القلــب مــشترك

ويصف ،  لممدوحلية يصف رحلته ويشيد با    لوقد مضى بعد هذه المقدمة الط     
من الحزن لما رأى من غضب الرشيد على قومه، فأخذ يستعطف الخليفة               ما أصابه 

 .حتى أمر الرشيد بالكف عن قتال ربيعة ورفع السيف عنها

، العتابي وراويته ...  وهو تلميذ "وتبع العتابي في مذهبه هذا منصور النمري          
 .)٢("وعنه أخذ، ومن بحره استقى، وبمذهبه تشبه

مت هذه المدرسة المحافظة زعامتها إلى البحتري الذي قال عنه              وقد أسل 
أعرابي الشعر، مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر             "الآمدي إنه   

ثم يقول عنه   ،  )٣("المعروف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام        
م وقريبه، ويؤثر صحة     ممن يفضل سهل الكلا    -دام االله سلامتك   أ -فإن كنت   :  "أيضاً

فالبحتري أشعر عندك    ،  السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق            
إنما ،   لفظه ظلا يكاد يغل  "نه  إأما ابن المعتز فقد قال في شعر البحتري           ،  )٤("ضرورة

 :)٦( قولهوقد بين البحتري مذهبه في الشعر في، )٥("ألفاظه كالعسل حلاوة

ــيد   ــرول ولبــ ــعر جــ ــنت شــ هجــ  وافيـــلتها الق ـــــــو فص ـان ل ـ ـعـوم

                                                 
بضم أوله وتشديد الواو وكسر الراء وياء ساكنة،        :  ، وحوارين ١٣/٤١٣٦:  الأغاني:  الأصبهاني )١(

 .يحدث نفسه كالمهموم:  من قرى حلب، ومشتركقرية
 . ١٣/٤٦٥٢: الأغاني: الأصبهاني )٢(
 . ١/١١ :الموازنة )٣(
 . ١/١١ :المصدر السابق )٤(
 . ٢٨٦: طبقات الشعراء )٥(
 . ٦٣٨ – ١/٦٣٧: ديوانه )٦(
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١٩٢
ــوتج ــة التـلــبن ظـنـ ــقـعــم دــــيــ ــياراً   ــلام اختـ ــستعمل الكـ ــزن مـ  جـ

دــــراد البعي ــــايـة الم  ــــن بـه غ   ـ ـ   ـب فأدرك ــظ القـري  ـــ ـبن اللف ــ ـورك

القدماء والمحافظين،  تقليد  هذا، وقد حاول بعض شعراء المدرسة البيانية          
حيث أخذ بعض   ذلك،   من أهم الدوافع إلى      لمديح الذي ما يزال قائماً    وكان شعر ا  

،  للمدوح أولاً   رضاءًإالشعراء اددين يتأثرون منهج الأوائل في هذا الفن               
أو إظهارا لقدرم على مجاراة القدماء في منهجهم          ،  ولعلماء اللغة والرواة ثانياً    
انية وأستاذ اددين بشار     عن ذلك برأس المدرسة البي      الشعري، ولنضرب مثالاً  

 كما في قصيدته التي     ؛ فقد ترسم في شعر المديح ج الشعر القديم أحياناً         :بن برد 
 :)١(ومطلعها، يمدح فيها سليمان بن داود الهاشمي

ي أهلها ذهبوا  ـــفالمحـدثات بحوض ـ    ببـــة الــروحاء فاللـــتأبــدت بــرق 

ــتب  ــراف فالكـ ــرع فالغـ ــر الفـ فماخـ ــة الم ــبحت روضـ ــيةفأصـ ــاء خالـ  كـ

، ويمضي في هذه القصيدة التي تعبر عن اتجاهه نحو القديم على هذا المنهج            
حتى ليخيل إليك أن قائل هذا الشعر لا يعيش في العصر العباسي الذي تغير فيه                   

 .اتمع وتطورت فيه الحياة

هذا، ومن المواقف التي أراد الشاعر أن يظهر فيها براعته وقدرته على                   
ليؤكد أن اددين قادرون على النسج على طريقة المتقدمين         -فظين  مجاراة المحا 

حيث أنشد  ،   ذلك الس الذي اجتمع فيه بعقبة بن رؤبة بن العجاج           -متى شاءوا 
إليه   فالتفت،  فاستحسنها بشار ،  عقبة هذا أرجوزة يمدح فيها عقبة بن سلم الهنائي         

ألمثلى :   أبا معاذ، فقال بشار    يا)  أنت(هذا طراز لا تحسنه     :  "عقبة بن رؤبة وقال له    
ثم غدا على عقبة بن سلم       ،  يقال هذا، أنا واالله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك           

 :بأرجوزته التي أولها

)٢("بــاالله خــبر كــيف كــنت بعــدي      ــصمد   ــذات الـ ــي بـ ــل الحـ ــا طلـ  يـ

                                                 
 . ١/٢٢٩: ديوانه )١(
 .٢٥: الشعراءطبقات : ابن المعتز: ، وانظر٢/٧٥٧: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٢(
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١٩٣
وج فيها ج القصيدة التقليدية من       ،  وقد أجاد بشار في أرجوزته السابقة      

ل واستشعار الوحشة لخلوها من الأنيس ثم الحديث عن النسيب            وقوف على الطل  
لزم نفسه بالسير على السنن القديمة       أومع أنه قد    ،  والانتقال بعد ذلك إلى المديح    

في أرجوزته السابقة وفي بعض أراجيزه التي تناولت أغراض المديح فإنه من                   
وهذا ،  يها كثيراً الملاحظ أنه قد دخل مدائحه تلك بعض الألفاظ الغريبة وتصنع ف            

حيث ،   إذا جارى النهج الشعري القديم تصنع فيه       اًما لحظه يوهان فك من أن بشار      
وإذا قال بشار الشعر على طراز الأقدمين عن قصد وجدنا أشعاره تحمل               :  "يقول

 بالقصد إلى   على أنه لم يكن يبالي إلا نادراً         ،  طابع الصنعة والتعلم على جبينها      
ذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلك الأناقة                المحاكاة والتقليد، فإ   

 .)١("الواضحة والبيان الناصع الشفاف

وما يقال عن بشار في هذا النص ينطبق أيضاً على الشعراء اددين الذين               
 .يحاولون الجمع بين النهج القديم في الشعر وبين مذهبهم الحديث

 القديم والحديث في     هذا وقد أحس الشعراء أنفسهم بالفرق بين النهجين          
وأن ،   التي يعيشوا   ةورأوا أن القديم لا ينهض بتصوير الحياة الحاضر          ،  الشعر

 هفعلى الشاعر أن يندمج في تجربة عصر          ،  الحديث هو النهج الملائم للعصر       
قد لا فوواقعه، كما أدركوا أن السير على مذاهب الأوائل لا يرفع من شأن الشاعر،     

فيقف من دوم، وإذا ما تأثر       ،  ن يبلغ شأو المتقدمين   يستطيع الشاعر المحدث أ   
القدماء في طريقتهم فإنه سيتحرك في دائرة ضيقة لا تسمح له باستيعاب تجاربه                  
الحقيقية، ومن ذلك ما روى عن الأصمعي في موازنته بين بشار ومروان بن أبي                  

كه فلم   كثر سلا  لأن مروان سلك طريقاً    :  " بقوله وقد علل تقديمه بشاراً    ،  حفصة
، فانفرد به وأحسن فيه   ،   لم يسلكه أحد    سلك طريقاً  ن بشاراً إيلحق بمن تقدمه، و   

، ومروان آخذ    وهو أكثر فنون شعر، وأقوى على التصرف، وأغزر وأكثر بديعاً             
 .)٢("بمسالك الأوائل

                                                 
 . ٥٨: العربية )١(
 . ٢٢٨: الموشح: المرزباني )٢(
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١٩٤
ويبدو مما تقدم أن قضية القديم والحديث من الشعر عند المحدثين أصبحت            

 بقدر ما تنظر إلى الطريقة الشعرية عند المحافظين               لا تعتمد المقياس الزمني     
ومن هنا اتضح لكثير من نقاد العصر العباسي الأول            ،  واددين وأيهما أفضل  

 حين حكموا للشعر بالجودة أو العكس         فنياً ووقفوا منها موقفاً  ،  أبعاد هذه القضية  
ت محل خلاف بين    لا أن الطريقة الشعرية بقي    إدون النظر إلى تقدم قائله أو تأخره،        

 .النقاد المحافظين واددين

هذا وقد استتبع قضية القدم والحداثة في الشعر بعض القضايا النقدية                   
وتباينت مواقف النقاد على اختلاف اتجاهام       ،  المزدوجة كقضية اللفظ والمعنى    

ضية  للآراء النقدية التي أثرت عن النقاد اللغويين حول هذه الق          حولها، فالمتتبع مثلاً  
 كان  في حين أن   و،   محددة لا يقف لهم على معالجة فنية مكتملة تعتمد أسساً            

 هو عملية امتزاج بين مجموعة من العناصر التي يعتمدها النص             يالمضمون الشعر 
فإن النقاد اللغويين قد تناولوا بعض هذه           ،  الشعري في معناه وأسلوبه وصوره      

وقدموا بعض الشعراء ابتداء ثم       صيدة،ثوا عن بناء الق   دفتح،   جزئياً العناصر تناولاً 
وبشار ،  )٢(، كما كان يرى القطامي أحسن الإسلاميين ابتداء       )١(علقمة فامرئ القيس  

 .)٣(أحسن المحدثين
فأشادوا بالأبيات التي تميزت    ،  ثم نظروا إلى القافية ومدى ملاءمتها للمعاني      

 أو التي تحقق لها       ،ى خاصاً ، وعنوا بالأبيات التي تناولت معن       )٤(بحسن القافية 
 .)٦(، وكان النابغة ممن توافر في شرعه مثل ذلك)٥(يجاز وبرز المعنى في أنصافهاالإ

-ووقفوا على تشبيهات الشعراء من زاوية الانفراد بالمعنى في أكثر الأحيان             
شارة إلى الأسس الفنية التي قامت عليها مثل تلك التشبيهات التي أشاروا                إدون  
راعي ـاع وال ــ عنترة وعدي ابن الرق      : من الشعراء من أمثال      عند مجموعة   -إليها

                                                 
 . ١/٩٧: حلية المحاضرة: الحاتمي: انظر )١(
 . ١/٩٧: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ١/٩٧: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ١/٩: شرح الحماسة: المرزوقي: انظر )٤(
 . الفصل الرابع من الباب الأول: انظر )٥(
 . ١١/٣٧٩٣: الأغاني: صبهانيالأ: انظر )٦(
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١٩٥
، فهي من المعاني    )١(وبشر بن أبي خازم والطرماح وذي الرمة ومضرس بن ربعي           

واهتمام ،  العقم التي انفرد ا أصحاا وسبقوا إليها ولم يشاركهم فيها غيرهم               
ني، فأخذوا يبينون   اللغويين بالمعاني جعلهم يطلبون من الشعراء الإصابة في المعا          

لهم ما وقع فيه الشعراء من غلط المعاني، ورأوا أن من المعاني ما هو مستقيم،                   
واحتفوا بالمعاني متى    ،  ومنها ما خرج على الصحة فأفسد على الشاعر ما أراد             

 .)٢(وكان ذلك مطلبهم، كانت صحيحة حسنة رائقة

بنية الألفاظ  هذا، وقد تناولت بعض أرائهم النقدية شكل الشعر من جهة               
والترجيح بين معاني الألفاظ لتؤدي غرضها        ،  ح الغامض منها  يواستعمالها وتوض 

 عند النقاد اللغويين إلا     يالمعنوي في الشعر، وما النقد النحوي واللغوي والعروض       
 .)٣(جزء من نقد الصورة الشعرية التي تتمثل في مبنى الشعر

 الشعر ومضمونة عند النقاد        وإذا ما انتقلنا من هذه النظرة العامة لمبنى            
اللغويين إلى بعض المواقف الفردية حول قضية اللفظ والمعنى عند بعضهم فإننا                
سنجد بعض الملاحظات المتناثرة التي توحي بتباين تلك المواقف الفردية حول               

 دون  معانيفخلف الأحمر في بعض آرائه أرجع قيمة الشعر الفنية لل           ،  هذه القضية 
 : قولهوذلك فيظ، الألفا

 من الأمتعة في     اًفربما جعلت ضروب   ،  كلام العرب أوعية والمعاني أمتعة      "
 .)٤("وعاء واحد

من يأتي  "ويشبهه في هذا الموقف الأصمعي عند ما جعل أشعر الناس عنده             
ويأتي إلى المعنى الكبير فيجعله بلفظه       ،  إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه حسناً      

 .)٥("...خسيساً

 :)١(الذي استحسن قول الشاعرالشيباني مرو وقد كان أبو ع

                                                 
 . ٧٩ – ١/٧٧: حلية المحاضرة. الحاتمي: انظر )١(
 . الفصل الأول من الباب الأول: انظر )٢(
 . الفصل الأول من الباب الأول: انظر )٣(
 ).٢١٨: رسالة في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم(التحفة البهية، : أبو أحمد العسكري )٤(
 . ١/٥٥: المحاضرةحلية : الحاتمي )٥(
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١٩٦
ــ  ــافإنم ــوت س ــرجـــ الم الـــؤال ال  ىــــالبلمـــوت لا تحـــسب المـــوت 

ــسؤال   ــذل الــ ــن ذاك لــ ــع مــ أفظــ ــا مــكلاه ــمـ ـــوت ولكـــ  ن ذاــــــ

ولم يراع رونق العبارة وجمال     ،  من رواد أنصار المعنى، حيث اهتم بالفكرة      
 .يست عليهما مسحة فنية سوى الوزنالصياغة حين استحسن هذين البيتين ول

دون أن  ،  وقد أشار المبرد إلى اللفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدبي             
هل هي في الشكل أم في المضمون أم          ،  يصرح في أي منهما تكمن جودة الشعر       

 .)٢(؟فيهما معا

أما المحدثون فقد اهتموا بالمعاني والألفاظ على حد سواء، وإن كان                  
 استخدام المحسنات اللفظية واهتم بزخرف اللفظ كثيراً            بعضهم قد أسرف في     

كما اهتمت طائفة منهم بالغوص وراء المعاني والجهد        ،  وحاولوا الانتصار للصياغة  
وحاول بعض النقاد من أصحاب الاتجاه الفني أن يجمع بين الشكل             ،  )٣(في طلبها 

 .)٤(والمضمون في الأهمية

سواء اللغويين  -ية اللفظ والمعنى     ويبدوا من تباين مواقف النقاد حول قض        
 وإنما اهتمامهم    ؛ أن أنصار المعنى لم يطرحوا اللفظ جانباً           -منهم أو المحدثين   

بالمعنى يعنى تقديمه عند بعضهم على اللفظ دون إغفال اللفظ الذي جعلوا له مترلة     
 فإم لم يغفلوا المعنى      ؛تلي مترلة المعنى، وكذلك الأمر بالنسبة لأنصار اللفظ         

الفريقين من أنصار المعنى واللفظ لم       أن  على  ،  وإنما جعلوه أقل مرتبة من اللفظ      
حيث نظر أنصار المعنى إلى اللفظ      ،  يكتشفوا الصورة التي تربط بين اللفظ والمعنى      

ونظر أنصار  ،   عن الصورة فلم يجدوا له إلا قيمة ثانوية فقدموا المعنى               منفصلاً
                                                 

 سمعهما، وقد بلغ من استحسان أبي عمرو الشيباني للبيتين حين             ٣/١٣١:  الحيوان:  الجاحظ )١(
، وقد  )٣/١٣١:  المصدر السابق "  (أن كلف رجلاً حتى أحضره دواة وقرطاساً حتى كتبهما له          "

المصدر " (داًوأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أب: "علق الجاحظ على ذلك بقوله 
 ). ٣/١٣١: السابق

 . الفصل الخامس من الباب الأول: انظر )٢(
 . الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني: انظر )٣(
 . الباب الثاني: انظر )٤(
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١٩٧
 أيضاً فلم يروا له كبير خطر فقالوا بأهمية             عن الصورة  اللفظ إلى المعنى منفصلاً    

وهذه الصورة التي لم يكتشفها أحد من الفريقين جعلتهم يختلفون في                 ،  اللفظ
 ؟ جميعاًا أهو اللفظ أم هو المعنى؟ أم هم:مقياس الجمال الأدبي

وهذا ،  هذا وقد ارتبطت قضية اللفظ والمعنى بقضية السرقات الشعرية              
 أن من أخذ معنى عارياً     " اعتمده كثير من العلماء وهو          الارتباط جاء نتيجة مبدأ    

للفظ  ا  على أساس قضية   وهذا المبدأ مبني  ،  )١(" من عنده كان أحق به      فكساه لفظاً 
هذا الأساس الذي اعتمده العلماء قد أتعب النقاد في تتبع               أن  على  ،  والمعنى

 .حصاء أكبر قدر منهاإالسرقات و

بحيث يستطيع الناقد أن    ،  لى المعاني نادراً  ولقد كان توارد الشعراء القدماء ع     
يحصي أكبر قدر ممكن مما أخذه بعض الشعراء من بعض، غير أن الأمر يختلف                 
بالنسبة للشعراء المحدثين الذين كثر تواردهم على المعاني حتى أصبح من الصعب             

 .استقصاء كل ما أخذه بعض الشعراء المحدثين من بعضهم الآخر أو ممن تقدمهم

اول النقاد جاهدين في الكشف عن سرقات الشعراء المتقدمين منهم            وقد ح 
وإما ،   على بعض الشعراء   وإما تعصباً ،  ما ليظهر الناقد سعة اطلاعه    ، إ والمتأخرين

 .)٢( للعدل والإنصافتحرياً

وقد شارك النقاد اللغويين في معالجة هذه القضية، إلا أن دورهم في                    
اهتموا    قورن بموقف النقاد المتأخرين الذين        إذا ما  معالجتها يكاد يكون محدوداً    

بقضية السرقات وأثرت عنهم بعض المؤلفات التي اقتصرت على هذا اللون من                
                                                 

، يرى عبد القاهر أن البحث في السرقة يجب أن           ٤٢٦:  دلائل الإعجاز :  عبد القاهر الجرجاني   )١(
بين الصور لا بين مجرد اللفظ والمعنى، لأن سرقة المعاني لا تخفيها             يكون مبنياً على الموازنة     

المصدر :  انظر(الألفاظ اردة، وإنما يخفيها إخراجها في صورة غير التي كانت عليها                   
 ). ٤٤٦: السابق

إظهار مهارم  "يرجع الدكتور محمد مصطفى هدارة عناية النقاد بالسرقات إلى رغبتهم في                  )٢(
، )٢١٠:  مشكلة السرقات "  (الشعر، وذلك عن طريق كشف السرقات المختلفة      ومدى علمهم ب  

: وإلى أن صفة الثقة بالراوية إنما تكمن في كشف الراوي لأكبر عدد من السرقات الشعرية، انظر           
، والرأي الأخير الذي سلم به الدكتور هداره لا يمكن الركون إليه؛               )٢١١:  المصدر السابق (

كن قائمة على معرفتهم بالسرقات الشعرية فقط، لأا لا تمثل الثقافة               لأن الثقة بالرواة لم ت     
 . العامة للراوي، كما أا لا تكفي في توثيق الرواية، وإنما قد تكون عاملاً من عوامل التوثيق
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١٩٨
وكان أبو عمرو بن العلاء من أقدم من تعرض من اللغويين لقضية            ،  الدراسة النقدية 

غير أن المادة النقدية التي صدرت عنه في ذلك لم تكن ذات قيمة                   ،  السرقات
 في الشعر بصورة جزئية بعيدة عن         ةويبدو أنه أراد أن يعالج ظاهرة السرق        ،  تذكر

ويتضح ذلك في موقفه عندما سئل عن اتفاق             ،  لصاق مة السرقة بالشعراء     إ
لتقاء الشاعرين في اللفظ والمعنى مع تباين ما بينهما في الزمان والمكان أو الا                   

تلك عقول رجال   :  "يث قال ح،   بتوارد الخواطر  :فأرجع ذلك لما يسمي   ،  والسماع
 .فهو لم ينص بالعبارة الصريحة على السرق، )١("توافت على ألسنتها

وقد شارك يونس بن حبيب وأبو عبيدة والأصمعي في بعض جوانب هذه                
والآراء التي أثرت عنه في      ،   عن السرق  وكان الأصمعي أكثرهم حديثاً    ،  القضية

الشعر :  ويرى أنه يمثل مرحلتين   ،  فقد كان يطعن في شعر النابغة      ،  السرقات كثيرة 
كله مسروق  "والشعر الذي قاله بعدما أفحم      ،  )٢("جيد بالغ "الذي قاله قبل أن يفحم      

 .)٤("تسعة أعشار شعره سرقة"وكان يقول عن الفرزدق ، )٣("وليس بجيد

 الفنية المتأنية،   ةوالحقيقة أن موقف الأصمعي من شعر النابغة بعيد عن النظر         
ل من الأحوال أن يصل النابغة في شعره إلى أعلى مستوى الجودة              ذ لا يمكن بحا   إ

الفنية في مرحلته الأولى ثم ينحدر عن هذا المستوى في المرحلة الثانية إلى درجة                 
أما حكمه  ،  بجيد  طلاق الحكم العام بأن شعره في هذه المرحلة كله مسروق وليس          إ

 الأصمعي وتقول على    تحامل شديد من  "على الفرزدق فهو حكم مبالغ فيه، وفيه         
 .)٥("الفرزدق

 إلى  هذا، وقد اتجه الأصمعي إلى تخريج بعض الأشعار المسروقة مشيراً             
، )٦( لمن أخذ معنى من متقدم فأجاد       الفضل أحياناً  ناسباً،  الأشعار التي سرقت منها   

                                                 
 . ١٤٣: الرسالة الموضحة: الحاتمي )١(
 . ٥٩: الموشح: المرزباني: ، وانظر٣٨: فحولة الشعراء: الأصمعي )٢(
 . ٣٨: المصدر السابق )٣(
 . ٣٨: المصدر السابق )٤(
 . ٩٦: الموشح: المرزباني )٥(
الرسالة :  الحاتمي:  ، وانظر ٢٢٨  –  ٢٢٧:  الجمان في تشبيهات القرآن   :  ابن ناقيا البغدادي  :  انظر )٦(

 . ١٥٥: الموضحة
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١٩٩
أما إذا ما عجز الشاعر السارق عن الزيادة في المعنى وتجويده فإن ذلك يعنى أن                  

شارة إلى أي المعنيين عنده أفضل        الإ غير أنه يغفل أحياناً    ،  )١(ضع الذم السرقة مو 
السابق أم اللاحق؟ ويقف عند حد التنبيه إلى الأبيات المسروقة دون أن يتجاوز                  

 .)٢(ذلك

هذا وإذا ما تجاوز المتتبع لأقوال العلماء في السرقات مثل هذه الآراء التي                
ن أن يكشفوا   و سيلمس أم يحاول   فإنه،  صدرت عن الأصمعي في صريح السرقة      

مدى التأثر الفني العام لبعض الشعراء من بعض ومعرفة مكانة الشاعر من الأصالة               
 القيس رأس المبتكرين فيما     أفقد عدوا امر  ،  والاهتداء إلى مواطن الابتكار والتقليد    

 يتعلق بنهج القصيدة العربية ونظامها التقليدي وبما استخدمه من معان مبتكرة في              
كما يقول من احتج له       -فهو  ،  شعره ومن تشبيهات كثيرة لم يسبقه أحد إليها           

سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب،         " قد   - على الشعراء  ةبالتقدم
صحبه، والبكاء في الديار، ورقة النسيب، وقرب        الاستيقاف  :  واتبعته فيها الشعراء  

 وقيد الأوابد،  ي الخيل بالعقبان والعص   المأخذ، وشبه النساء بالظباء والبيض، وشبه     
هذا وقد أشاروا إلى     ،  )٣("وبين المعنى ،  وفصل بين النسيب   ،  وأجاد في التشبيه   

، )٥(، وزهير )٤(شيء من السبق والابتكار عند بعض الشعراء من أمثال النابغة                
 .وغيرهم، )٦(والأعشى

السرقات ويبدوا أن سبب اهتمام الأصمعي وغيره من علماء اللغة بمتابعة               
صالة والابتكار  على النحو الذي تقدم يرجع فيما يبدو إلى رغبتهم في إثبات أن الأ              

 ليصلوا إلى جعل الشاعر الجاهلي نموذجاً     ،  في الشعر هي من حق الشاعر المتقدم       
 . لمنهجهاًن من أتى بعده من الشعراء يكون محتذيإو،  في هذه الأصالةىلا يجار

حاب الاتجاه الفني في النقد من السرقات           وإذا ما انتقلنا إلى موقف أص        
                                                 

 . ٧٠ -١/٦٩: حلية المحاضرة: الحاتمي: ، وانظر٢٣٤: المصدر السابق: انظر )١(
 . ٦٩ – ١/٦٨: حلية المحاضرة: ، والحاتمي١/٥٣٢: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: انظر )٢(
 . ١/٥٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )٣(
 . ١/١٧١: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: انظر )٤(
 . ١/١٤١: المصدر السابق: انظر )٥(
 . ١/٦٥: طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: انظر )٦(
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٢٠٠
  فنياً الأول وقف منها موقفاً    :  الشعرية فإننا نجد أم قد انقسموا إزاءها فريقين           

 حاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من السرقات خاصة عند أبي               لآخر، وا )١(معتدلاً
 .)٢(تمام

وقفوا   وقد رأى الدكتور محمد مصطفى هداره أن النقاد الذين يؤثرون اللفظ           
وهذا الموقف يتلخص في أم لا يعنون بتتبع           "،   فنياً من قضية السرقات موقفاً    

وذلك لأم  ،  السرقات الشعرية وأن فلانا أخذ هذا المعنى من الشاعر الآخر               
فمن الممكن أن تقع للخاصة       ،  يؤمنون بأن المعاني تتوارد عليها الناس جميعاً         

لشعراء حرية التعبير عما يحسون دون          ذا المبدأ إنما يطلقون ل        موالعامة، وه 
لأم يرون أن عنصر الجمال الفني  ،  )٣("التخوف من الوقوف على معان سبقوا إليها      

 أن  يوعلى هذا يريدون من الشاعر المحتذ      ،  يكمن في صورة الشعر لا في مادته       
يجدد في صياغة المعنى المطروقة وتوليده وتحويره والزيادة فيه حتى ينسب                   

 .فضل في ذلك أو المشاركة اليللمحتذ

أما من يؤثر المعنى على اللفظ من النقاد فإن موقفهم من هذه القضية يبتعد                
ويحكمون ،   دقيقاً يتتبعون معاني الشعراء تتبعاً    "لأم  ،  عن النظرة الفنية السليمة    

بالسرقة لتشابه المعاني وتكريرها، ويفاضلون بين الشعراء على أساس استيفائهم              
التقصير فيها، ولا يجعلون بعد ذلك للفظ أو الصياغة أهمية في ترجيح             للمعاني أو   

 .)٤("معنى على آخر

إذ ،  والحقيقة أن الشعراء يشتركون في معان كثيرة يستقيها بعضهم من بعض           
ليس للمتأخر غنى عن تناول معاني السابقين ولكن بصورة تختلف عن صورا التي             

 .ربته الخاصة وذوقه وقدرته على الإبداع لما تمليه عليه تجفقاً، وكانت عليها

وقد ،  هذا، وقد كانت قضية الطبع والصنعة من الظواهر النقدية المزدوجة           
وهذا المفهوم بدأه ابن    ،  ذهب أكثر النقاد إلى أن الشعر صناعة تشبه سائر الصناعات         

 .وسار على جه من أتى بعده من النقاد، )طبقات فحول الشعراء(سلام في كتاب 
                                                 

 . صلين الثاني والرابع من الباب الثانيالف: انظر )١(
 . الفصل الثالث من الباب الثاني: انظر )٢(
 . ٢٣٣: مشكلة السرقات في النقد العربي )٣(
 . ٢٣٥ – ٢٣٤: المصدر السابق )٤(
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٢٠١
 حتى  ، بطول الروية والأناة   )١( اشتهرت مدرسة أوس بن حجر وجماعته       وقد

 ينقحوا ويفتشوا ويعيدون فيها النظر        كاملاً كانت بعض قصائدهم تمكث حولاً    
 ، فلا تكن عرضة لنقد يمكن أن ينال من قيمتها الفنية               ،حتى تستقيم أشعارهم   

 رأى الجاحظ أن      وقد ،)٢("خير الشعر الحولي المحكك    "فالحطيئة كان يرى أن       
 لما خوله االله من     حرازاًإ على أدبه و   شفاقاًإ"بعض شعراء العرب إنما كان ينقح شعره        

 .)٣("نعمته

وقد شارك في هذه الصنعة المحمودة في الشعر كثير من حذاق الشعراء                  
المحدثين الذين أخذوا يقومون شعرهم وينقحونه ويثقفونه في قصد واعتدال                 

 .كماً محليخرج شعرهم مستوياً

على أنه ينبغي في الصنعة الشعرية ألا تتعدى قدرة الشاعر إلى حد الإفراط                
ر في التعقيد ومال بشعره إلى الإغراق في الاستعارات           عفرط الشا أفيها، لأنه متى    

عبد القدوس وغيره ممن       عيب صالح بن  " فقد   ،البعيدة عيب شعره وسقط أكثره     
 إذا تجاوزه المتجاوز سمي      داً لأن لكل شيء ح     ؛سلك الطريقة حتى سقط شعره     

 .)٤("مفرطاً

وقد كانت بداية الصنعة الشعرية على يد بعض أصحاب المدرسة البيانية في             
 وقد  ،)٥( وخاصة أبا تمام الذي أغرق في الاستعارات ومال إلى الإغراب             ،الشعر

رأوا استغراب الناس للبديع على افتنام فيه أولعوا           "دفعهم إلى ذلك أم لما        
 .)٦(" إلى الإغراب وذهاباًر للاقتداظهاراًإده بتور

 شعراء الروية الذين    :وعلى هذا الأساس نشأ التفريق بين نوعين من الشعراء         
 وأن يتخير   ، وألطف تعملاً  أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعةً      "قوموا شعرهم ورأوا    

 الذين   وشعراء التكلف   ،)٧("الألفاظ الرشيقة للمعاني البديعة والقوافي الواقعة         
 . ١/٢٣: شرح الحماسة: المرزوقي )٦( . الفصل الأول من الباب الثاني: انظر )٥( . ٢/٢٢٧ :وازنةالم: الآمدي )٤( . ٢/٨: المصدر السابق )٣( . ٢/١٣: البيان والتبيين: الجاحظ )٢( . زهير والحطيئة وأشباههما )١(                                                 

 . ١١٥: اعجاز القرآن: الباقلاني )٧(
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٢٠٢
ما سهل على اللسان وسبق إلى      "اختاروا ما غمض معناه وغرب لفظه واعرضوا عن         

بعاد أ ومن هنا نشأ التفريق بين شعر الطبع وشعر الصنعة وأدرك النقاد                 ،)١("البيان
 .)٢(هذين المذهبين

فعلماء اللغة الذين يبحثون عن أصالة اللغة افترضوا وجودها في شعر الطبع              
هذا الأساس اغتفروا لشعراء الطبع ما يقعون فيه من وحشي                وعلى    ،والسليقة

 ولهذا قدموا شعر ،المعاني وغريب الألفاظ ارام القدماء في طريقتهم الشعرية     
الطبع على شعر الصنعة، ورأوا أن مناط الجمال في الشعر لا يكمن في الألوان                   

رب الشعر من   في ق "البديعية حتى لو أتت في قصد واعتدال، وإنما يكون ذلك               
ينما يرى كثير من المحدثين     ب  ،)٣("سر اللفظ، وسلامة المعنى ودقته    أ وقوة   ،الطبع

أن البراعة في استخدام الألوان البديعية دون الإفراط فيها من عوامل تقدم الشاعر                
 .جادة صنعة الشعرية، وعلى هذا قدموا شعر الصنعة على شعر الطبعإوتمكنه من 

 يعنينا من عرض القضايا النقدية المتقدمة هو أن            وعلى أية حال فإن الذي     
نقف على معالجة النقاد لها واختلافهم حولها ومدى تصورهم لها، ذلك التصور               

، ونتيجة لتلك الازدواجية المتمثلة في معالجة        القضاياالذي أدى إلى ازدواج تلك       
 ظهرت  -روخاصة قضية القدم والحداثة في الشع       -النقاد للقضايا النقدية السابقة      

 وهي نظرة حاولت أن تقف من ازدواجية بعض           ؛النظرة التوفيقية في النقد العربي     
 إذ  ، معتدلاً  موقفاً -وعلى رأسها قضية القديم والحديث في الشعر      -القضايا النقدية   

 كما أا لم تقف     ،لم تسرف في العوامل التجديدية التي طرأت على الشعر العربي          
لقديم على أنه المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذي،           في مكاا جامدة تنظر إلى ا      

وإنما حاول أصحاا أن يقفوا على الأصول الفنية للشعراء المحدثين ويقارنوها بما            
 ونظموها  ،على الآراء النقدية التي سبقتهم       وجدوه عند الشعراء القدماء، فوقفوا     

 في شكله   وا تحليل الشعر إلى عناصره     عووضعوها في أصول وقواعد عامة، وأرج      
لم تكلف أصحاا كثيراً من       " وهذه النظرة التوفيقية       ،ومضمونه وجماله الفني   

                                                 
 . ١١٤: المصدر السابق )١(
 . ١/١٢: شرح الحماسة: بين المرزوقي الفرق بين شعر الطبع وشعر الصنعة، انظر )٢(
 . ٤٧٢: بيتاريخ الشعر العر. البهبيتي )٣(
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٢٠٣
 لأن أصحاب هذا الاتجاه      ،)١(" ولا اضطرم إلى خوض معارك حامية       ،الشجاعة

 ،التوفيقي في النقد لم ينضموا إلى أحد الفريقين المختلفين حول القديم والجديد              
ت مواقفهم حول ازدواجية بعض القضايا النقدية         كما لم يتأثروا النقاد الذين تباين       

 . وإنما حاولوا أن يكون لهم موقف معتدل من ذلك كله،الهامة

وقد بدأ هذا الاتجاه التوفيقي يأخذ مكانه الصحيح في القرن الثالث الهجري             
 ،عندما انتقلت الخصومة بين القديم والجديد إلى المحدثين أنفسهم في ذلك القرن           

النظرة إلى القدم والحداثة لا تعتمد المقياس الزمني، وإنما تنظر            بعد أن أصبحت    
 وقد تمثل هذا الاتجاه عند أكثر نقاد          ،إلى الطريقة الشعرية التجديدية والمحافظة     

القرن الثالث، وكان لغلبة ذوق العصر أثر كبير في تثبيت هذه النظرة التوفيقية عند                
 فالمبرد الذي كان يمثل     ،ات نقدية متباينة  أكثر النقاد، فالتقى حولها نقاد ذوو اتجاه      

المرحلة النهائية لاتجاه اللغويين في العصر العباسي الأول يفسح اال في كتبه               
ليس لقدم العهد يفضل القائل ولا لحدثان عهد           "للشعراء المحدثين، ويرى أنه       

 .)٢("يهتضم المصيب ولكن يعطى كل ما يستحق

الذي كثر في أشعار المحدثين فعرف في        -يع  أما ابن المعتز فقد قرر أن البد       
 قد وجد في القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم       -زمام

، فجعل للقدماء الفضل في       )٣(وكلام الصحابة والأعراب وفي أشعار المتقدمين        
 ونسب للمحدثين البراعة في استخدام تلك           ،السبق إلى تلك الألوان البديعية       

لوان، كما أنه لم ينس أن يشير إلى بعض من أسرف في استخدام البديع حتى                   الأ
  وقد بدا ابن المعتز في تقرير هذه القضية ناقداً          ،استحالت صنعتهم كأبي تمام مثلاً    

 . يحاول أن يضع الأمور في نصاا الصحيح معتدلاًمتفتحاً

تجاه التوفيقي  ولعل الجاحظ وابن قتيبة من أقرب النقاد في هذا العصر إلى الا           
 كما  ، من التراث العربي قديمه وحديثه       كبيراً  فقد أخذ كل منهما نصيباً      ؛في النقد 

 وكانت حياما العلمية متشاة إلى      ،كان لهما مشاركة في العلوم الثقافية الأجنبية       
                                                 

 . ٨٩: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. حسان عباسيإ. د )١(
 . ١/١٨: الكامل )٢(
 . ١: البديع: انظر )٣(
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٢٠٤
 فقد كان الجاحظ على قدر من الذكاء والموهبة واتساع الثقافة، أخذ عن               ،حد ما 

 الأصمعي، وابن الأعرابي، وأبي عبيدة، وأبي زيد الأنصاري،          :الالعلماء من أمث  
 حتى أصبحت الثقافة العربية الخالصة من أهم           ، وسواهم ،وقطرب، والأخفش 

 ، ونبغ في الجدل والكلام والمناظرة والحديث والدراسات القرآنية         ،مصادر ثقافته 
 ثم قرأ   ،ثل بأدبه  حتى ضرب الم   ،كما نبغ في اللغة والأدب والشعر والنقد والبلاغة       

 ،ما ترجم في عصره من الكتب العلمية المتنوعة من الفارسية واليونانية والهندية               
وكتب في كثير من فنون المعرفة، وتمثل الثقافة الإسلامية التي عرفها العصر                    

الحديث عن ثقافته في كتبوا عنه    العباسي الأول في كل اتجاهاا، وقد أفاض الذين       
 .)١(المتنوعة

 ابن قتيبة فقد نشأ هو الآخر في ظل تلك الحياة العلمية الواسعة التي                    أما
 ووقف  ، فدرس الثقافة العربية   ،جمعت بين التراث العربي وبين آثار الأمم الأخرى       

ط بكل  يعلى كثير من الثقافات الأجنبية التي برزت في عصره، فكان يحاول أن يح              
لماء ذلك العصر، وقد ظهر      شأنه في ذلك شأن الجاحظ وغيره من ع        ،علوم عصره 

 فقد ألف كثيراً من الكتب        ، من المعرفة  أثر ذلك في مؤلفاته التي جمعت ألواناً        
الدينية التي تناولت شرح مشكل القرآن والحديث والفقه، وكان إلى جانب تبحره              

 واسع الاطلاع، وقد استأثرت الناحية الأدبية من لغة وشعر           في العلوم الدينية أدبياً   
ثقافة أجنبية تجلت     متع به من  تامة بجهوده، أضف إلى ذلك ما كان ي         ومعارف ع 

 الذي نقل فيه كثيراً من أخبار الفرس         ،)عيون الأخبار (عناصرها بوضوح في كتابه     
                                                 

، المسعودي مروج   ١١٤  –  ١٦/٧٤:  معجم الأدباء :  ياقوت:  وممن كتب عن ثقافة الجاحظ      )١(
يخ تار:  ، بروكلمان ٤٤٤  –  ٢٨١:  امراء البيان :  ، محمد كرد على    ٢٥٣  –  ٣/٢٥٢:  الذهب

، عبد السلام محمد ٢٧ – ١٨: مقدمة البخلاء: ،  طه الحاجري١٠٧ –٣/١٠٦:  الأدب العربي 
، ١٢  –  ١/٥:  مقدمة البيان والتبيين  :  ، حسن السندوي  ٢٤  –  ١/٣:  مقدمة الحيوان :  هارون

: ، السباعي بيومي  ٢٨٨،  ٢٧٤،  ٢٧٠  –  ٢/٢٦٩الأدب العربي وتاريخه     :  محمود مصطفى 
، شوقي  ٤٢٥  –  ١/٤٠٧:  ضحى الإسلام :  ، أحمد أمين  ١٥٥  –  ٣/١٤٩:  تاريخ الأدب العربي  

 ٥٨٧)  العصر العباسي الثاني  (، وتاريخ الأدب العربي     ٥٨  –  ٤٦:  البلاغة تطور وتاريخ  :  ضيف
عبد الحكيم  .  ، د ١٢٣  –  ١٢٢:  تاريخ النقد الأدبي عند العرب     :  ، طه أحمد ابراهيم   ٦١٠  –

أبو عثمان  :  محمد عبد المنعم خفاجي   .  ، د ١٨٤  –  ١٨٣:  النثر الفني وأثر الجاحظ فيه     :  بلبع
 . ١١٢ – ٩٤: الجاحظ
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٢٠٥
 مما كان له أكبر الأثر في طريقة التأليف              ،واليونان والهند وغيرهم من الأمم      

 .)١(عنده

 وابن قتيبة أثرهما في تنظيم         وقد كان لهذه الثقافة المتنوعة عند الجاحظ         
الأفكار النقدية التي وصلتهما من القدماء، وإضافة ما جد عندهما من نظرات نقدية             

قديم التراث     في نقد الأدب يحاول أن يربط بين        خاصاً  مما جعل لهما ذوقاً    ،حديثة
  يحاولان دائماً   ،حكامهما النقدية أ فكانا معتدلين في أكثر نظراما و          ،وجديده

 حتى كان لآرائهما النقدية أثر كبير في           ،بةعفيق بين الاتجاهات النقدية المتش     التو
 .تطوير الحركة النقدية

 النقدية التوفيقية أم أقرب إلى الاتجاه الفني في          اوقد يجد المتتبع لنظرام   
 لأم وجدوا في الأوائل ما يتمشى مع منهجهم في          ؛النقد منهم إلى اتجاه اللغويين    

 المنهج الوسط بين الاتجاهات النقدية المتشعبة، وهو المنهج الذي           د يع النقد الذي 
 وذلك بما يعود    ، النقدية المتباينة  القضايافق بين وجهات    ويحاول إلى حد ما أن ي      

 وهذا العمل بلا شك يعد محاولة قيمة        ،على توجيه النقد العربي الوجهة الصحيحة     
لتجديد والربط بين ماضي التراث      يجاد اتجاه نقدي موحد يقوم على التنظيم وا         لإ

 وهذا ما سيتضح عندما نتناول بالدراسة الاتجاه التوفيقي في النقد عند               ،وحاضره
 .الجاحظ وابن قتيبة

 

 

                                                 
: الفهرست:  ابن النديم :  وقد تناولت الكتب التالية مكانة ابن قتيبة العلمية وسجلت بعض آثاره            )١(

، ٥٧ – ٤٨: ١١: البداية والنهاية في التاريخ: ، ابن كثير١٠٢: ٥: المنتظم: ، ابن الجوزي ١١٥
: ، الخطيب البغدادي  ٢/٥٠٣:  الاعتدالميزان  :  ، الذهبي ١/٣١٤:  انوفيات الأعي :  ابن خلكان 

رسائل :  ، محمد كرد علي    ٢/١٦٩:  شذرات الذهب :  ، ابن العماد   ١٠/١٧٠:  تاريخ بغداد 
 وما بعدها،    ١/٤٢٥:  ضحى الإسلام :  ، أحمد أمين   ٢٩٥  –  ٢٦٩)  كتاب العرب (البلغاء  

/٢:  ، مجلة تراث الإنسانية    ٤/٢٨٠:  الأعلام:  ، الزركلي ٢/٢٢١:  تاريخ الأدب :  بروكلمان
مقدمة الجزء الرابع من عيون الأخبار، ومقدمة كتاب الميسر،            :   وما بعدها، ابن قتيبة     ٣٣٠

والقداح، ومقدمة تأويل مشكل القرآن، ومقدمة كتاب المعارف، ومقدمة كتاب أدب الكاتب،            
 . ومقدمة كتاب الشعر والشعراء
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٢٠٧
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 أو بفصول مستقلة منه للنقد الأدبي،        هليس للجاحظ كتاب مخصص بكامل     
قد الأدبي، فقد اهتم بالبيان العربي      وهذا لا يعني انعدام دور الجاحظ في ميدان الن         

 يستمد منه كثيراً    ، لمعارفه العلمية   وجعل الشعر العربي مصدراً     ،في أكثر ما كتب   
من ألوان البيان، ويقرر فيه مفهومه لأهم القضايا النقدية التي عالجها النقاد                     

 ويعول عليه في بعض      ،السابقون والمعاصرون له، ويعتمده في تصوره للخطابة        
 له مما ساعد في تنمية ذوقه وعمق             ،ماته عن الحيوان، فطالت مدارسته      معلو

 .حساسه ورهافته ودقة ملاحظته ونفاذ نظرته الأدبيةإ

فقد استغل الجاحظ هذه المادة الأدبية الضخمة التي عرضها في كتاب                  
 ولم يقف منها عند حد المنفعة الثقافية التي            ،)البيان والتبيين (وكتاب  )  الحيوان(

 بل تخللتها كثير من أسس البلاغة والبيان وبعض النظرات              ،ها من الشعر  يستمد
 .النقدية الهامة

ولما كان منهج الجاحظ في كتابيه يتسم بالاستطراد وعدم التنظيم والترتيب             
فإنه قد عرض نظراته النقدية في تضاعيف الكتابين السابقين دون أن يسوق الحديث             

ا عند معالجته بعض الموضوعات التي يستدعي         ، وإنما يستطرد إليه    )١(فيها قصداً 
بياا وشرحها أن يتطرق إلى تلك النظرات النقدية التي يسوقها في نماذج أدبية                  

 .شعر والنثرلرفيعة، يذيلها ببعض الشروحات والتعليقات والشواهد المتنوعة من ا

                                                 
ض القضايا النقدية نجده أيضاً في معالجته لشئون           وهذا المنهج الذي سلكه الجاحظ في عر         )١(

 . البلاغة والبيان



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

٢٠٨
ولقد كان لموقفه المعتدل من ثقافة عصره أثر واضح في منهجه النقدي، فقد             

 وحذقه للتراث العربي قديمه وحديثه، وسعة           ،سبقت الإشارة إلى تنوع ثقافته      
، وقد ظهر امتزاج هذه الثقافات       )١(طلاعه على الثقافة الفارسية واليونانية والهندية      إ

 العربية  ة وكان للثقاف  ،)الحيوان(وكتاب  )  البيان والتبيين ( في كتاب    المتنوعة واضحاً 
 أما كتاب الحيوان فقد بدا امتزاج           ،كتاب الأول الخالصة النصيب الأكبر في ال      

 كما يقول    – فهو    ، أبين منها في كتاب البيان والتبيين         )٢(الثقافات المختلفة فيه   
ن إو-كتاب تستوي فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم، لأنه                "–الجاحظ  

جمع بين   و ،ن طرف الفلسفة   م فقد أخذ     - جماعياً ، وإسلامياً  أعرابياً كان عربياً 
معرفة السماع وعلم التجربة، وأشرك بين علم الكتاب والسنة، وبين وجدان                  
الحاسة، وإحساس الغريزة، ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ، ويشتهيه الفاتك            

الحزم،   اللهو كما يشتهيه اد ذو        وذكما يشتهيه الناسك، ويشتهيه اللاعب         
 .)٣("هيه الغبي كما يشتهيه الفطنويشتهيه الغفل كما يشتهيه الأريب، ويشت

وهذا التوازن في العلم والملاءمة بين المعارف المتنوعة من جهة وبين                  
الأذواق المختلفة من جهة أخرى دفعت الجاحظ إلى أن يتخذ من ثقافة العصر                  

، فقد حاول فيما قدمه من الأنماط الأدبية الرفيعة لتنمية أذواق الناشئة             معتدلاً موقفاً
بين قديم التراث وحديثه، ويلائم بين الأدب العربي الخالص الذي ليس             أن يربط   

فيه أثر من ثقافة أجنبية وبين الأدب العربي المحدث الذي تأثر بثقافات الأمم                    
 اددين، ليقرر مبدأ التوازن والاعتدال الذي حققه في         اءالأخرى وبأذواق الشعر  

 )٤("عظيم الغريب واستطراف البديع    الناس موكلون بت  "تنوع ثقافته، فلما بدا له أن         
                                                 

 . انظر الفصل الأول من هذا الباب )١(
نقل الجاحظ في كتاب الحيوان كثيراً عن أرسطو وأقليمون صاحب الفراسة في الكلام في                      )٢(

الجزء :  الحيوان:  (الحمام وعن جالينوس، كما نقل عن ابن المقفع بعض مآثر الفرس، انظر              
فهرس الأعلام الذي أعده المحقق، فقد  أشار فيه إلى الأجزاء والصفحات التي                    :  السابع

، وتحدث عن أهمية الترجمة والشروط التي يجب         )تضمنت نقول الجاحظ من هؤلاء وغيرهم      
، هذا  )٨٠  -١/٧٥:  الحيوان:  (توافرها في الترجمان، وأشار إلى بعض الكتب المترجمة، انظر        

حظ بكل ما جاء في تلك الكتب، وإنما هضمها وخبرها وأخذ يناقش ما فيها                  ولم يسلم الجا  
 . أحياناً

 . ١/١١: الحيوان )٣(
 . ١/١١٣: البيان والتبيين )٤(
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٢٠٩
 أخذ يوجه ناشئة الأدباء إلى التزود بالثقافة          )١("الطارف على التليد  "وأم يقدمون   

العربية الصرفة التي تقوم اللسان، فقد كانت الأعراب من أهل البادية في عصره هم              
 رواة الأدب القديم ولهم مشاركات في الأدب الحديث، وكان العلماء يقصدوم            

أنه ليس في   " ويرى   ، يرغب في الأخذ عنهم     أويأخذون عنهم اللغة والأدب، فبد     
  ولا ألذ في الاسماع ولا أشد اتصالاً          ىالأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا أنق          

 للبيان من طول استماع حديث       بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود تقويماً         
 .)٢("الأعراب الفصحاء العقلاء والعلماء البلغاء

وهذا الموقف المعتدل من تنوع الثقافة والذي حققه في نفسه واشترطه في               
 وليس يكون   ":تنمية أذواق الناشئة اشترطه أيضاً لمن تكون له الرياسة في العلم              

 يصلح للرياسة، حتى يكون      ، في الصناعة   متمكناً ، لأقطار الكلام  المتكلم جامعاً 
 والعالم عندنا   ،سن من كلام الفلسفة   الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يح         

 .)٣("هو الذي يجمعهما

 فدعا إلى التخلي عن ،وقد تأثرت نظراته النقدية ذه الترعة العلمية المعتدلة       
 على   قائماً العصبية والبعد عن الهوى والمحاباة في النقد، ليكون النقد موضوعياً            

ض غن المساوى فالب  فإذا كان الحب يعمي ع       "،أسس موضوعية تبعده عن التحيز     
 عن الحقائق والمحاسن، وليس يعرف حقائق مقادير المعاني ومحصول                ييعم

 ةقوي المن ال عليم، وإلا    قحدود لطائف الأمور إلا عالم حكيم أو معتدل الأخلا          
 .)٤(" والذي لا يميل مع ما يستميل الجمهور الأعظم والسواد الأكبر،والوثيق العقدة

 فقد بدأ   ،)٥( الذي قرره على أهم نظراته النقدية      وقد طبق الجاحظ هذا المبدأ    
                                                 

 . ١/١١٣: المصدر السابق )١(
 . ١/١٧١: المصدر السابق )٢(
 . ٢/١٣٤: الحيوان )٣(
 . ١١٤ – ١/١١٣: البيان والتبيين )٤(
ات على ما يوافق منها الاتجاه التوفيقي في النقد، وقد كانت أهم القضايا              سنقف من تلك النظر    )٥(

النقدية التي عالجها الجاحظ تمثل منهجه التوفيقي في النقد خير تمثيل، وقد أثرت عنه بعض                  
النظرات النقدية المهمة بالنسبة لناقد الشعر، فقد اهتم بالشعر في أغراضه وأوزانه وعلاقته                   

 والبيان، كما أشار إلى البديع وتحدث عن بعض وجوهه، ويمكن تتبع مثل               بالخطابة والبلاغة 
 . هذه النظرات النقدية المتفرقة في كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان
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٢١٠
القديم والجديد من الشعر يتساويان عنده فيما يستحقانه من الجودة أو الرداءة،                 
وذلك حين أخذ ينقد الشعر من جهة نظر منصفة اعتمدت على تقويم الصورة                    

جودة لا يقل     ، فقد نظر إلى الأدب الحديث فوجد الشاعر منه         )١(الأدبية فيما ينقده  
 الأديب  ة فأعطاه من العناية ما يستحق، ولم ينظر إلى مكان         ،في التصوير عن سابقيه   

 إلا أنه نبه إلى أثر       ،)٢(أو العامل الزماني بقدر ما نظر إلى مقومات العمل الأدبي            
العرق والبيئة مجتمعين في تفاوت الشعر، فقد قارن أشعار البدو والحضر من سائر              

أن عامة العرب   "ن جهة الجزالة وقوة التراكيب، فرأى         العرب بأشعار المولدين م    
شعراء الأمصار  )  عامة(عراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من               والأ

 فالعرق  ،)٣(" وليس ذلك بواجب لهم في كل ما قالوه         ،والقرى من المولدة والنابتة   
  أشعر من العرق المولد الذي يعيش في           - كان أو حضرياً     بدوياً-العربي عنده    

 وقد أرجع الجاحظ تفاوت الشعر بين العرقين إلى تفاوت درجة            ،الأمصار والقرى 
المولد يقول بنشاطه وجمع باله الأبيات اللاحقة          " لأن    ،الغريزة في القوة بينهما    

 غير أن هذا الحكم     ،)٤(" فإذا أمعن انحلت قوته واضطرب كلامه      ،بأشعار أهل البدو  
:  كما نص عليه قول الجاحظ        ية، الفرد يسمح بالاستثناء في كثير من الحالات        

 .)٥("وليس ذلك بواجب لهم في كل ما قالوه"

 معجاب الجاحظ ببعض الشعراء المحدثين وتقديمه له       إوكما هو الحال في     
 ويشير إلى   ، فقد كان يدافع عن المحدثين بشيء من الإنصاف        ، على القدماء  أحياناً

 المحدث فلا تنظر في قيمته        بعض المواقف النقدية التي تحاول أن تطرح الشعر          
وقد رأيت  :  "يقول الجاحظ ة   وفي أصحاب هذه المواقف النقدية المتشدد      ،الجمالية
قط إلا     ولم أر ذلك   ، منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها        أناساً

في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد                  
 .)٦("زمان كانممن كان وفي أي 

                                                 
 .١٧٨: محاضرات في النقد الأدبي: حفني شرف.د: انظر )١(
  .١٧٨: محاضرات في النقد الأدبي: حفني شرف.د: انظر )٢(
 . ٣/١٣٠: الحيوان )٣(
 . ٣/١٣٢: الحيوان: انظر )٤(
 . ٣/١٣٠: المصدر السابق )٥(
 . ٣/١٣٢: المصدر السابق )٦(
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٢١١
وقد احتل أبو نواس من نفس الجاحظ مكانة رفيعة لحسن شعره وجودته                

 وقد ساق من أشعاره عشر طرديات على نسق              ،ومعرفته بطباع بعض الحيوان    
 من أراجيزه التي يصف فيها خروجه للصيد بالكلاب رآها الجاحظ من                 )١(واحد

اس في ذكر صفات الكلاب     ا على الطبع، وقد برع أبو نو       أرفع فنون شعره لجريا   
وأسمائها وسماا وأنساا وألقاا وغذائها وسرعتها، وكان يتقدم في هذا اللون             

وأنا كتبت لك   "من الشعر على غيره من شعراء البادية والأمصار، يقول الجاحظ              
، وعرف   راوية، وكان قد لعب بالكلاب زماناً       لأنه كان عالماً   ؛رجزه في هذا الباب   

 الكلاب مستقصاة في    ات وذلك موجود في شعره، وصف     ،رفه الأعراب منها مالا تع  
 وإن تأملت شعره    ، هذا مع جودة الطبع وجودة السبك والحذق بالصنعة         ،أراجيزه
 أشعر وأن    إلا أن تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبداً                 ،فضلته

نك لا تبصر الحق    ن اعترض هذا الباب عليك فإ     إ ف ،المولدين لا يقاربوم في شيء    
 .)٢("من الباطل ما دمت مغلوباً

وهو -وقد فضل الجاحظ قطعة لأبي نواس على قطعة لمهلهل ربيعة                    
أبيات أبي نواس على أنه مولد شاطر أشعر من شعر مهلهل في             " فرأى أن    -جاهلي

 .)٣("اطراق الناس في مجلس كليب

والمحدثين، وقد مضى يزاوج في استحادة الشعر واستحسانه بين القدماء             
ن إو:  "وعلق على ذلك بقوله   ،  )٤( للنابغة ولبيد   حسناً اًفقد أورد في ذكر النسور شعر     

 من ذكر   -وهو الخزرجي -أحسنت الأوائل في ذلك فقد أحسن بعض المحدثين           
 .)٥("النسر وضرب المثل به

                                                 
 . ٦٨ – ٢/٢٧: المصدر السابق: انظر )١(
، ولم يسلم الجاحظ بكل ما جاء به أبو نواس، ولم يقف من شعره                  ٢/٢٧:  المصدر السابق  )٢(

 أبو نواس من الغلو والأغاليط،      موقف المعجب به المقدم له، فقد أخذ يبين بعض ما وقع فيه            
 –  ٤٥٤:  ٤:  الحيوان:  (فأخذ عليه غلوه الذي تمادى فيه إلى حد الكفر في بعض شعره، انظر              

 ). ٤٥٧ – ٤٥٦: ٤: المصدر السابق: (، كما أخذ عليه بعض الأخطاء اللغوية، انظر)٤٥٦
 . ٣/١٢٩: الحيوان )٣(
 . ٣٢٧، ٣٢٦، ٦/٣٢٥: المصدر السابق: انظر )٤(
 . ٦/٣٢٧: المصدر السابق )٥(
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٢١٢
 فأجادوا ولم    ،وقد توارد الشعراء قديما وحديثا على معنى صفة الذئب             

 يرغب عنه إلا      منهم أسرف في هذا القول وقال قولاً          نعلم أحداً  ولا  "،)١(يسرفوا
 :النابغة، فإنه قال

)٢(" غالب لإذا مـا التقـى الجمعـان أو         

 
ــوانح قــــد أيقــــن أن قبــــيله     جــ

 

 .لأن الطير لا تقصد بالأمل واليقين إلى أحد الجمعين

قد عرض بعض    و  ،أما عنترة فقد سبق الشعراء إلى صفة الذباب فأجاد             
 .)٣(ين لذلك المعنى فقصر فيهالمحدث

 يحكم  ، منصفاً كان الجاحظ في موقفه من قضية القديم والحديث ناقداً         لقد  
ءة دون تحيز أو قصور في فهم         اعلى الشعر بما حوى من عناصر الجودة أو الرد           

 وإنما جاء نتيجة التأمل والتذوق، فهو       ،لم يعتمد النظرة السريعة   إذ    ،موقفه النقدي 
 فتجرد  ،سراف اددين إ ولم يمعن في     ،لمحافظين المتشددين لم يخضع لذوق ا   

ن الهوى والمحاباة، وهداه ذوقه المدرب إلى مواطن الجمال في النص               مبذلك  
 . فأبان عن تصوره التوفيقي من هذه القضية،الأدبي

ولما كانت قضية اللفظ والمعنى من قضايا النقد الهامة التي اشترك في                   
 دون أن يسوق    ، فقد أولاها الجاحظ عناية كبيرة      ،د القدماء معالجتها كثير من النقا   

 ، وإنما عالجها أثناء شرحه لبعض مسائل البلاغة والبيان             ،الحديث فيها قصداً   
فحاول في دراسته لهذه القضية أن يحدد مفهوم اللفظ ويبين فصاحته وبلاغته،                 

 حتى  ،لحسنة وذكر له كثيراً من الصفات الحسنة وغير ا          ،للفظاوتوسع في تعريفه    
كادت دراسة اللفظ تستأثر بجهوده في دراسته للبيان العربي، فقد أشار إلى تفاوت              

 لدلالاا   وتباينها تبعاً  -الحسنة والقبيحة منها على السواء     -درجات صفات اللفظ    
 يقول  ، مع أذواق الناس المختلفة وطبقام        المعنوية التي وضعت لها وتمشياً      

 فكذلك لا ينبغي أن      ، سوقياً  ساقطاً  يكون اللفظ عامياً   وكما لا ينبغي أن   "الجاحظ  
                                                 

 . ٦/٣٢٥: المصدر السابق )١(
 . ٦/٣٢٥: المصدر السابق )٢(
 . ٣١٢ – ٣/٣١١: انظر المصدر السابق )٣(
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٢١٣
، فإن الوحشي من الكلام       أعرابياً  إلا أن يكون المتكلم بدوياً      ، وحشياً يكون غريباً 

وكلام الناس في    ،  يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوقي            
سخيف الجزل وال :   فمن الكلام   ، كما أن الناس أنفسهم في طبقات           ،طبقات

 .)١(" وكله عربي،والمليح، والحسن والقبيح، والسمج والخفيف والثقيل

 فقد  ،بتهاوولما كانت طبائع النفوس تميل إلى حلاوة الألفاظ ورقتها وعذ              
ومتى كان  :  " فقال ،تحدث الجاحظ عما يتركه اللفظ المختار من أثر حسن في النفس           

 من   من الفضول، وبريئاً    سليماً في جنسه، وكان       في نفسه، متخيراً    كريماً...  اللفظ
التعقيد، حبب إلى النفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشت إليه                   
الأسماع، وارتاحت له القلوب، وخف على ألسن الرواة، وشاع في الآفاق ذكره،               

 .)٢(" ورياضة للعالم الريض، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس،وعظم في الناس خطره

ن عامة  إ و ،ع أذواق الناس واختلافها في تخير الألفاظ         وقد أشار إلى تنو    
يستخف " فقد   ،الناس لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال          

 كما رأى أن لكل أديب بليغ       ،)٣(" ويستعملوا وغيرها أحق بذلك منها     لفاظاًأالناس  
 معجمه ذاك ميزة     فلا يكاد يبرحه حتى يصبح     ،معجمه اللغوي الذي يدور في فلكه     

ولكل قوم ألفاظ حظيت    :  "يستدل ا على أسلوبه في شعره أو نثره، حيث يقول           
في ( وكذلك كل بليغ في الأرض وصاحب كلام منثور، وكل شاعر                   ،عندهم
 فلا بد من أن يكون قد لهج وألف ألفاظا                 ،وصاحب كلام موزون   )  الأرض

 .)٤("زير المعاني كثير اللفظن كان واسع العلم غإ و،بأعياا، ليديرها في كلامه

 بل ناقش استخدام ألفاظ     ،ولم يقف اهتمام الجاحظ بالألفاظ عند هذا الحد        
:  قال ،دون غيرهم    ورأى اا مقصورة الاستعمال عليهم      ،المتكلمين الخاصة م  

 في صناعة الكلام مع خواص أهل         لفظ بألفاظ المتكلمين ما دمت خائضاً      أرى أن   أو"
وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى     ...   وأخف لمؤنتهم علي   عني)  لهم(فهم   فإن ذلك أ   ،الكلام

 مخاطبة  ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة، أو في مخاطبة العوام والتجار، أو في                
                                                 

 . ١٧١ – ١/١٧٠: البيان والتبيين )١(
 . ٧ -٢/٦: البيان والتبيين )٢(
 . ١/٤٠: المصدر السابق )٣(
 . ٣/٣٦٦: الحيوان )٤(
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٢١٤
من )  فإنه( وكذلك   ،أهله وعبده وأمته، أو في حديثه إذا تحدث أو خبره إذا أخبر             

 .)١(" في صناعة الكلام داخلالخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو

 ،الجاحظ أساليب الكتاب وألفاظهم من أنقى الأساليب الكتابية وأجودها        عد  وقد  
 .)٢(" سوقياً ولا ساقطاً وحشياًقد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً"لأم 

 دراسة الجاحظ للألفاظ من أوسع الدراسات التي أثرت عن أدباء ذلك            دوتع
تتبع لكتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان خاصة وكتب الجاحظ               العصر، والم 

 من النصوص التي تناول فيها الجاحظ دراسة اللفظ من ضاًيالأخرى عامة يجد فيها ف 
قد دفعه إلى      )٣(رساء أصول البيان العربي     إ ويبدو أن اهتمامه ب       ،جميع جوانبه 

عطائه قيمة فنية في    فهومه لإ  وتوسع في بيان م    ة، فأولاه عناية كبير   ،الاهتمام باللفظ 
 حتى يقع اللفظ     ،ذاته تكسبه صفة الحسن والارتقاء إلى أعلى درجات الفصاحة           

 غير أن حديثه عن اللفظ لم يكن يقصد به اللفظ المفرد             ،موقعه الصحيح من القول   
 وإنما قصد به ذلك الأسلوب الفني للعمل الأدبي الذي يجسد الصورة                 ،وحده

 ولذلك نبه في نقده التطبيقي إلى بعض ما يشين تلك           ،تكاملةالأدبية لتصبح وحدة م   
لأن اللفظ    "؛ وأوصى بتجنبها   ،الصورة الأدبية من الألفاظ الهجينة المستكرهة        

 بالقلب  الهجين الردي والمستكره الغبي أعلق باللسان وألف للسمع وأشد التحاماً           
 : الرياشي وقد علق على بيت محمد بن يسير،)٤("من اللفظ النبيه الشريف

ــول     ــس ذه ــزف نف ــو ع ــنت نح وانث  لم يـــــضرها والحمـــــد الله شـــــيء

فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ             :  "يقوله
 .)٥("من بعض

                                                 
 . ٣٦٩ – ٣/٣٦٨: الحيوان )١(
 . ١/١٦٥: البيان والتبيين )٢(
وافق الدكتور طه حسين العرب حين عدوا الجاحظ مؤسس البيان العربي، وقد رأى أن المادة                  )٣(

الأدبية الضخمة القيمة التي جمعها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين أوضحت تصور العرب                 
ا أا أعطت صورة مجملة     للبيان في القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث الهجري، كم          

 ). ٣ص : مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر: (لنشأة البيان العربي، انظر
 . ١/١٠٩: البيان والتبيين )٤(
 . مترفعة: يعنى آماله، وذهول: لم يضرها: ، قوله١/٨٨: المصدر السابق )٥(
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٢١٥
 وإنما يتوقف ذلك على     ، فالألفاظ لا توصف بالحسن أو القبح لذاا       ،ولهذا

ن تكون  أ و ، يكون مستكرهاً  ، فالجاحظ يريد من الشعر أن لا       )١(موقعها من القول  
 وقد عبر عن    ،لفاظه متماثلة لا تنافر بينها ليصل الشعر إلى أعلى درجات التآلف            أ

كما يجري  اً  وأجود الشعر ما رأيته متلاحم     :  "هذه الصفة الجمالية المتكاملة بقوله     
 فعلى مدى ما تحققه الألفاظ من الاستقرار وحسن التجاور لمثيلاا              ،)٢("الدهان
تأخذ مكاا الصحيح من النص الأدبي يكون الحكم عليها بجودا أو                 عندما  

حتى كأن البيت بأسره كلمة     "ن كانت متفقة لينة المعاطف سهلة سلسة         إرداءا، ف 
 أتت خفيفة على اللسان مواتية       )٣("واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد        

 لبعض   يقع بعضها مماثلاً    أما إذا بدت متباينة متنافرة مستكرهة لا         ،للذوق السليم 
 .استثقلها اللسان وجفاها الذوق وهجنها الطبع الأصيل

  ممن يقدمون اللفظ على      )٤( وحديثاً  وقد ظن كثير من النقاد قديماً         ،هذا
                                                 

 . ٢٨٠: النقد الأدبيفي محاضرات : حفني شرف. د: انظر )١(
 . ١/٨٩: بيان والتبيينال )٢(
 . ١/٨٩: المصدر السابق )٣(
فقد فهم بعض أنصار المدرسة اللفظية بعد الجاحظ أن الفضيلة ترجع إلى اللفظ وحده، فأبو                   )٤(

أن المعاني مشتركة بين العقلاء، فربما وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي  "هلال العسكري يرى    
، وقد  )١٩٦:  الصناعتين"  (فاظ ورصفها وتأليفها ونظمها   والزنجي، وإنما تتفاضل الناس في الأل     

وليس الشأن  :  "أخذ يردد أقوال الجاحظ في اللفظ دون فهم منه لما أراده الجاحظ، حيث يقول              
في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو جودة                 

ه وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب،        اللفظ وصفائه وحسنه وائه، ونزاهته ونقائ     
، ويبدو في اندفاعه وراء اللفظ أنه لم يتنبه         )٥٨-٥٧صناعتين  "  (والخلو من أود النظم والتأليف    

: للرباط الذي يربط بين اللفظ والمعنى، ويشبهه في هذا الموقف ابن رشيق القيرواني، انظر                 
 في هذه القضية، وجعل المعول الأول على         فقد تطرف :  ، أما ابن خلدون   )١/١٢٧:  العمدة(

، وعلى أية حال فإن كل من انضم إلى )٥٧٧: مقدمة ابن خلدون(الألفاظ، وأن المعاني تبع لها   
هذه المدرسة اللفظية ممن أتى بعد الجاحظ لم يغفلوا المعنى، حتى المتطرفين منهم، وإنما                  

 ذروته عند البلاغيين الذين عنوا بالحلية       جعلوه أقل مرتبة من اللفظ، ولقد بلغ الاهتمام باللفظ         
اللفظية فافتنوا فيها، وقد عد كثير من الباحثين المحدثين الجاحظ من أنصار اللفظ، ومن                     

: بدوي احمد طبانة. ، و د)٢٥٨ – ٢٥٧: النقد الأدبي الحديث(محمد غنيمي هلال .  د:  هؤلاء
، )١٦١:  في النقد الأدبي  (ضيف  شوقي  .  ، و د  )٢٨٠  –  ٢٧٩:  قدامة بن جعفر والنقد الأدبي    (
تاريخ النقد الأدبي عند (إحسان عباس .، د)١/٦٦تاريخ النقد العربي   (محمد زغلول سلام    .  ود

 ). ٢٧٤ :قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث(محمد زكي العشماوي .، ود)٩٨: العرب
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٢١٦
المعنى في الأهمية وينتصرون للصياغة أن أبا عثمان كان يتصدر المدرسة اللفظية               

امه بدراسة اللفظ وتوسعه في هذه       ويهمل المعنى، وقد دفعهم إلى هذا الظن اهتم        
 في العمل الأدبي      كبيراً كما أم فهموا أن الجاحظ لم ير للمعنى دوراً          ،  الدراسة

المعاني مطروحة في الطريق    :  " حيث يقول  ،وإنما رأى المعول في ذلك على اللفظ      
 وإنما الشأن في إقامة الوزن      ،)والمدني(يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي      

 .)١("، وفي صحة الطبع وجودة السبك)وكثرة الماء(ير اللفظ وسهولة المخرج وتخ

 فالمعاني أدوات   ؛ويبدو أن الجاحظ في نصه السابق لم يحط من قيمة المعنى          
حساس وانفعال  إ ثم تتبلور على شكل      ،أولية تحصل في الذهن عن طريق المشاهدة      

 بحيث يصبح لها جود     ،صور فيعبر عنها بألفاظ تجسد ذلك الت      ،حسب تصوراتنا لها  
 .آخر عن طريق دلالة الألفاظ

نسان أن يتناولها، ولكن      إوهكذا يتضح أن الصورة الأولى بمقدور كل             
 ، التي تتكون بإقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك        ،المعول على الصورة الثانية   

  كما يقول الجاحظ،   )٢(" وجنس من التصوير   ،الشعر صناعة وضرب من النسج    "لأن  
فالجاحظ لم يقصد باللفظ اللفظ المفرد، وإنما قصد الصورة التعبيرية التي هي                 

 .مناط البراعة والجودة

وعلى هذا فإن المعاني المطروحة عند الجاحظ هي تلك المعاني الأولية قبل             
 ومتى كساها الألفاظ    ،أن يتناولها الأديب بالتعبير فيبرزها في المعرض الذي يريد          

تحولت في العيون عن مقاديرها وأربت على         "لأوصاف الرفيعة   الكريمة وألبسها ا  
 .)٣("حقائق أقدارها بقدر ما زينت وحسب ما زخرفت

 )٤(وقد كان موقف الجاحظ من البيتين الذين استحسنهما أبو عمرو بن العلاء            
يتوقف على أن قيمة الشعر الفنية لا تكمن في المعنى وحده وإنما يضاف إليه حسن               

                                                 
 . ١٣٢ – ٣/١٣١: الحيوان )١(
 . ٣/١٣٢: المصدر السابق )٢(
 . ١/٢٧٣: البيان والتبيين. الجاحظ )٣(
 . البيتين في الفصل الأول من هذا الباب:انظر )٤(
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٢١٧
ذ لم ير   إ  ،)١( ولذلك لم يستقبحهما الجاحظ لتأخر معناهما      ،لصياغةالسبك وجودة ا  

 فتفضيل  ،، وإنما الذي استقبحه هو الألفاظ التي أبرزت ذلك المعنى         معناهما عادياً 
 إلا أن    ،الموت على ذل السؤال عند ذوى النفوس العالية من المعاني الحسنة                

 ،ستوى ذلك المعنى   ت هذا المعنى لم تكن من الجودة في م            لالألفاظ التي حم   
 . مما أخل بقيمة الشعر الفنية،ولهذا فقد التوازن إلى حد ما بين اللفظ

ومما يدفع عن الجاحظ انتماءه إلى أصحاب المدرسة اللفظية أيضاً أنه لم                
يطبق مذهب الصنعة الشكلية فيما كتبه، فقد تميزت تآليفه بالسهولة واليسر وجودة             

 ولا يتعسف في معانيه،      ، يتكلف في ألفاظه     لا ،الاستنباط والوضوح والاعتدال  
 ،لمعانيه العنان   وقد جرى في أسلوبه على الاسترسال فجاء في أحسن بيان، وأطلق          

لم يجهد نفسه في طلبها ولا كد خاطره في اجتلاا، فهو يذهب إلى موضوعاته                  
بموهبة قوية وروية عميقة وطبع أصيل، ولذلك جاءت ألفاظه متخيرة منتقاة واضحة        

 كما كان معناه في ظاهر لفظه لا          ، بعيدة عن الخشونة والتعقيد والإغراب      ،الأداء
 ولذلك يبدو فيما تقدم من عرض ومناقشة لدراسة            ،يتعسفه ولا يغرب في طلبه     

 وهذا ما   ، عن المعنى أنه لا يقدم اللفظ عليه في الأهمية             الجاحظ للفظ مستقلاً  
فلقد تحدث عن قيمة     ،  ضيةسيتضح من خلال مناقشة تصور الجاحظ لهذه الق           

 ليبرز قيمة المعاني وأهميتها ومدى ما        ، عن اللفظ في مواضع كثيرة     المعنى مستقلاً 
 ، فرأى من المعاني ما هو بعيد المنال          ،تتصف به من الجدة والبراعة في ذاا         
من قد تعبد للمعاني وتعود      " وأن هناك    ،وبالتالي لا يدركها إلا من أسلمها زمامه       

 .)٢("ذها وتأليفها وتنسيقها واستخراجها من مدافنها وإثارا من أماكنهانظمها وتنفي

وقد حرص الجاحظ على مراعاة أحوال المستمعين في دراسته لأهمية                 
فهام كل قوم بقدر     وحاول أن يجعل لكل طبقة ما يلائمها من المعاني لإ            ،المعاني
زن بينها وبين أقدار     ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوا        :  " فقال ،طاقتهم

، ولكل حالة من  فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ،المستمعين وبين أقدار الحالات   
                                                 

: رـــفقد كان الجاحظ يدرك حسن معناهما فجعلهما من مختاراته في كتاب البيان والتبيين، انظ              )١(
)١٩٥ – ٢/١٩٤ .( 

 . ٣/٣٥٥: البيان والتبيين )٢(
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٢١٨
، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني               ذلك مقاماً 

 .)١("على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

تحويه من ثقافة واسعة في معرفة أصناف الحيوان         وقد اختار بعض الأشعار لما      
 ونبه فيها على اشتمالها لوجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة                 ،والوحش
 .)٢(البليغة

:  فقال ،تجنب المعاني الحقيرة التي تفسد الذوق وتبلد الحس         بكما أوصى   
ب ثم يبيض   ثم اعلموا أن المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط، يعشش في القل          "...

 وبزل وتمكن الجهل    ،انه ومكن لعروقه استفحل الفساد    رثم يفرخ، فإذا ضرب بج     
 .)٣(" داؤه ويمتنع دواؤهىوقرح، فعند ذلك يقو

 وبين كيف يتنازعها      ،وفي مقابل ذلك أشاد بالمعاني العجيبة المخترعة          
فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم،      "،الشعراء كل يدعي السبق في استخراجها     

 .)٤("لا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبهو

 ولذلك تحاماها الشعراء وسلموها     ،ثم رأى أن هناك معان لا يمكن أن تسرق        
فإنه وصفه فأجاد    :  " من ذلك وصف عنترة للذباب        ،لأصحاا الذين ابتدعوها   

 ولقد عرض له     ،أحد منهم    فلم يعرض له    ، فتحامى معناه جميع الشعراء     ،صفته
 فبلغ من استكراهه لذلك المعنى ومن        ، ممن كان يحسن القول    )٥(دثينبعض المح 

 : قال عنترة، على سوء طبعه في الشعراضطرابه فيه أنه صار دليلاً

                                                 
 . ١/١٦٦: المصدر السابق )١(
 . ٢٨٤ – ٦/٢٨٣: الحيوان: انظر )٢(
 . ١/١٠٩: البيان والتبيين )٣(
 . ٣/١١٣: الحيوان: الجاحظ )٤(
لم يشر الجاحظ إلى الشاعر المحدث، كما لم يورد شعره في ذلك، وقد أشار حازم القرطاجني                 )٥(

 :إلى أن الذي تعرض لمعنى عنترة من المحدثين هو ابن الرومي بقوله يصف روضة

ــذبـــاب  صنجاً مشرعاًكما حثحث النشوان  لالهـــاـخ ــي الـــــــ ــرد ربعــــــــ  وغــــــ

ــوقعـاً    ــرباً مـ ـــير ضـ ــدوات الطـ ــى شـ علـ ــناكم   ــذباب هــ ــج الــ ــا زنــ ــت لهــ  فكانــ

آلة تتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر : ، الصنج)١٩٥–١٩٤: منهاج البلغاء وسراج الأدباء( 
 . أرانينه وصوته: أو تكون في الدفوف، زنج الذباب
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٢١٩
ــدرهـــــم ــة كال كـــــــل حديقـــــ ــركـن جادت عليها كل عين ثـرة  فتــــ

ــزجاً فترى الذباب ا يغني وحده كـــــــفعل الشـــــــــارب المترنم  هـــ

)١("فعـل المكـب علـى الـزناد الأجذم          غــــرداً يحــــك ذراعــــــه بذراعــــه

 .فقد رأى الجاحظ أن جودة هذا الشعر تكمن في معناه قبل لفظه

أحدهما عن  وهذه المقابلة في حديث الجاحظ عن اللفظ والمعنى منفصلين           
، أو  )٢(لا تدل عن تناقض في موقفه النقدي من قضية اللفظ والمعنى                 الآخر  

في منهجه لمناقشة هذه القضية، لأن حكم المعاني والألفاظ عنده يخضع           اضطراب  
 أن تجتنب "لصفات الجودة التي تندرج تحت مقاييس حسن البيان الذي يقصد منه             

السوقي والوحشي، ولا تجعل همك في ذيب الألفاظ وشغلك في التخلص إلى              
 .)٣("رة وفي الاقتصار بلاغ وفي التوسط مجانبة للوعو،غرائب المعاني

 ،وقد أخذ الجاحظ يكشف عن موقفه التوفيقي من هذه القضية بوضوح               
وذلك حين مضى يتحدث عن اللفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدبي ويزاوج               

ب أن يختار لموضوعه ما يلائمه ويناسبه من             يبنيهما في الأهمية، وعلى الأد       
نوع من  ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل              :  " يقول ،الألفاظ

فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل        :  المعاني نوع من الأسماء     
 .)٤("للجزل

وقد أشار إلى ما يحدثه تزاوج المعنى الشريف واللفظ البليغ من أثر في                   
 ومدى ما تحققه تلك الصورة من تأثير نفسي في           ،اكتمال الصورة التعبيرية الرفيعة   

أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره          و:  " فقال ،المتلقي تجاه النص الأدبي   
، وكان صحيح    ، واللفظ بليغاً   فإذا كان المعنى شريفاً    ...  ومعناه في ظاهر لفظه    

                                                 
 . ٣١٢ – ٣/٣١١: الحيوان )١(
يرى الدكتور إحسان عباس أن الجاحظ قد ناقض نفسه في قضية اللفظ والمعنى، وإنه يميل إلى                  )٢(

الشكل مع إشادته ببعض المعاني أحياناً، ويبدو أن الأمر خلاف ما ذهب إليه الدكتور إحسان،                
 ). ١٠٠: تاريخ النقد الأدبي: (انظر

 . ١/٢٧٣: البيان والتبيين: الجاحظ )٣(
 . ٣/٣٩: الحيوان )٤(
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٢٢٠
 عن التكلف، صنع في      مصوناً ، عن الاختلال   من الاستكراه، ومترهاً   الطبع، بعيداً 

 تتم   ثم أخذ يصف الصورة الحسنة التي      ،)١("القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة     
ح للطاعنين  مفي مشاكلة اللفظ للمعنى متى اتفقا في الصفات الجمالية التي لا تس              

 .)٢(ن ينالوا من مكانتها الفنيةأب

 وعلى  ، بما يتلاءم مع مفهوم المعنى      هذا، وقد يتحدد مدلول اللفظ أحياناً      
وإنما الألفاظ  :  " حيث يقول  ،هذا صنف الجاحظ أقدار الألفاظ بالنسبة إلى المعاني        

 فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفها :لى أقدار المعانيع
 .)٣("لسخيفها

 ونظر إليهما نظرة عضوية     ،وقد طبق المفصل في تقرير علاقة اللفظ بالمعنى        
 والأسماء في معنى      ، كالظرف الخالي   ،والاسم بلا معنى لغو     :  "...  في قوله 

 ،)٤(" اللفظ للمعنى بدن، والمعنى للفظ روح      ،احالأبدان، والمعاني في معنى الأرو    
 يدركون مواطن الجمال أو القبح       ثم جعل لكل من اللفظ والمعنى جهابذة ونقاداً         

 .)٥(ليهم عند الحاجة إلى تقويمهماإ ويرجع ،فيهما

وهكذا يبدو من العرض المتقدم لمناقشة آراء الجاحظ في قضية اللفظ                  
 أو إلى المعنى    ، عن المعنى  دبي إلى اللفظ مجرداً   والمعنى أنه لم ينظر في العمل الأ      

 فرأى أن مقياس الحسن فيهما        ، عن اللفظ، وإنما زاوج بينهما في ذلك          مستقلاً
، وأن صفة القبح في أحدهما يخل        مجتمعين يكسب العمل الأدبي جودة وجمالاً      
 .بنظام الصورة التعبيرية التي هي مناط الجمال

الجاحظ لا تكون إلا في اجتماع اللفظ والمعنى        وعلى هذا فبلاغة الكلام عند      
 .مع حسن التركيب وجودة السبك وارتباط أجزاء القول

ولقد جره البحث في قضية اللفظ والمعنى إلى الحديث عن السرقات                   
                                                 

 . ١/١٠٦: البيان والتبيين )١(
 . ٢/٦: انظر المصدر السابق )٢(
 . ٦/٨: الحيوان )٣(
 . ١/٢٦٢: رسالة في الجد والهزل: رسائل الجاحظ )٤(
 . ٣/٣٥٦، ١/٩٨: البيان والتبيين: انظر )٥(
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٢٢١
 وقد  ، بالغاً الشعرية وأخذ الشعراء بعضهم معاني بعض، غير أنه لم يولها اهتماماً             

ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم       "رقات في قوله    بسط رأيه التوفيقي في مشكلة الس      
في تشبيه مصيب تام، وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى شريف كريم، أو في                

ن هو لم يعد على     إ-لا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه             إبديع مخترع،   
 فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه          ، فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره     -لفظه
 ، فيه، كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم          يكاًشر

 .)١("ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه

وخلاصة رأي الجاحظ في هذه القضية أن توارد الشعراء على المعاني أمر                
لا يفسد المتأخر معاني من سبقه أو يقصر فيها أو              أ شريطة    ،حتمي لا مفر منه    

 كما قرر الجاحظ أن السرقة لا تكون في مطلق المعاني المتداولة              ،خذها بلفظها يأ
الشائعة بين الناس، لأنه يصعب تحديد الأخذ في مثل هذه المعاني إذا اختلفت                 
الألفاظ والأوزان، وأا لا تقتصر على أخذ المتأخر من المتقدم فحسب، وإنما               

ار إلى أن السرقة لا تكون إلا في            وقد أش  ،تكون أيضاً بين الشعراء المتعاصرين     
 ، وأن من هذه المعاني ما لم يستطع الشعراء سرقتها             ،المعاني البديعة المخترعة  

ولقد كان  ،  )٢( كوصف عنترة للذباب   ؛فبقيت لمبتكريها دون أن ينازعهم فيها أحد       
لهذه النظرة الفاحصة المعتدلة من هذه القضية أثرها لدى النقاد المعتدلين الذين لم              

 .يجهدوا أنفسهم في بحثها وتتبعها عند الشعراء

أما موقفه التوفيقي من قضية الطبع والصنعة في الشعر فقد كان يرى أن هناك               
 يحصل بالطبع المدرب      وشعراً ، يحصل بالسليقة والبديهية والطبع الفطري       شعراً
صنعة  يظهر عليه أثر التكلف وال         إليه التهذيب والتثقيف والتنقيح، وثالثاً        مضافاً
 .الرديئة

وقد قرر رأيه في شعر الطبع الفطري حين رأى تفرد العرب بسرعة البديهة                
وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة         :  " وذلك في قوله     ،والقدرة على الارتجال   

الة فكر ولا    إحلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا              إوارتجال، وكأنه    
                                                 

 . ٣/٣١١: الحيوان )١(
 . سبقت الاشارة اليه )٢(
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٢٢٢
، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين        ن يصرف وهمه إلى الكلام    أوإنما هو   ،  استعانة

و عند المقارعة أو المناقلة، أو عند صراع        أببعير،    ح على رأس بئر أو يحدو     تأن يم 
أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي                  

فسه ، ثم لا يقيده على ن     ، وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً    رسالاًإليه يقصد، فتأتيه المعاني     إ
 .)١(" ومطبوعين لا يتكلفون،وكانوا أميين لا يكتبون،  من ولدهيدرسه أحداً ولا

 لكنه بالغ في وصف       ،فهو يرى أن البديهة والارتجال دليل على الطبع            
براز ما تفردوا   إالموهبة والطبع عند العرب، ويبدو أن دفاعه عن العرب ورغبته في             

غ في وصف تفرد العرب ذه         به من المعارف عن غيرهم هو الذي جعله يبال            
اثر الروية  أال الذي لا يظهر عليه      الموهبة، وعلى هذا فالطبع عنده يعني الارتج         

والتهذيب، غير أننا لم نقف له على ما يدل على تقديمه لهذا اللون من الشعر                      
 وذلك فيما عرضه من أشعار في       ،المرتجل الذي يخلو من القيام والتنقيح والتفتيش      

 من الروية والتهذيب لا ينهض أن         د أدرك أن الطبع وحده مجرداً       ق  كتبه، ولعله 
 لجودة الشعر وحسنه، وأن ليس في التجويد والتثقيف والروية ما                يكون مقياساً 

 .لا يطغى التثقيف والتنقيح على الطبع المتمكنأينافي الطبع ويناهضه، شريطة 

اء باختيار   ومضى يوصي الأدب    ،وقد ساق كثيراً من الأمثلة على رأيه هذا          
:  يقول ، ويبين ما يستحسن من الألفاظ وما يستهجن           ،ألفاظهم وتنقية أساليبهم   

 ن المعنى إذا اكتسى لفظاً      إأنذركم حسن الألفاظ، وحلاوة مخارج الكلام، ف          "
، صار في قلبك      متعشقاً ، ومنحه المتكلم دلاً     سهلاً  البليغ مخرجاً  هعارأ، و حسناً

ب بمذهب عامة رواة الكتاب وحذاق الشعراء        وكان يعج  ،)٢("أحلى، ولصدرك أملا  
لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة،        " لأم   ،في اختيار الأشعار  

وعلى الألفاظ العذبة، والمخارج السهلة والديباجة الكريمة، وعلى الطبع                   
 المتمكن، وعلى السبك الجيد، وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني التي            

إذا صارت في الصدور عمرا وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب              
 .)٣("البلاغة، ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني

                                                 
 . ٣/٢٦: البيان والتبيين )١(
 . ١/٢٧٢: البيان والتبيين )٢(
 . ٣/٣٤٩: المصدر السابق )٣(
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٢٢٣
ولهذا كان القيام على الشعر وذيبه وتنقيحه من أهم المقاييس النقدية التي              

نقيح قدرة الشاعر فيخرجه من       على ألا يتجاوز التهذيب والت       ، الجاحظ إليهادعا  
كان يدع    من شعراء العرب من    " فقد كان     ،السهل الممتنع إلى التعقيد المستكره     

، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله،        طويلاً ، وزمناً اًت كري القصيد تمكث عنده حولاً   
 على رأيه،    على نفسه، فيجعل عقله ذماماً       لعقله، وتتبعاً  ويقلب فيها رأيه، ااماً   

 وكانوا  ، لما خوله االله من نعمته     حرازاًإ على أدبه، و   شفاقاًإ على شعره،    رأيه عياراً و
 ،"المحكمات"و"  المنقحات"و"  المقلدات"و"  الحوليات:  "يسمون تلك القصائد   

 .)١("لقاًف م وشاعراً خنذيذاًليصير قائلها فحلاً

كان  وقد   ،وقد عد الجاحظ من هؤلاء الشعراء زهير بن أبي سلمى والحطيئة           
 الذي   همشباههما قيامهم على شعر      أالأصمعي يعيب على زهير والحطيئة و          

 غير أن   ،)٢("عبيد الشعر " وكان يسميهم     ،استعبدهم واستفرغ مجهودهم كما يرى     
 لأنه لم ير في ذيب الشعر وتنقيحه ما            ؛ليهإالجاحظ لم يوافقه على ما ذهب          

صمعي  الجاحظ أن الأ   ىأ وعلى هذا ر    ،غراق البعيد يخرجه إلى صفة التعمل والإ     
 لمكان الصنعة     مستوياً  منتخباً حين وجده كله متخيراً     "نما عاب شعر الحطيئة       إ

 .)٣("والتكلف والقيام عليه

 بل  ،هذا ولم يقف رأي الأصمعي من شعر الطبع المهذب عند شعر الحطيئة            
كل من يجود في جميع شعره ويقف عند كل بيت            "-كما يقول الجاحظ  -كان يعيب   

 .)٤("وأعاد فيه النظر حتى يخرج القصيدة كلها مستوية في الجودةقاله 

 فالمطبوع عند الجاحظ هو ما صدر عن طبع أصيل              ،ساسوعلى هذا الأ  
                                                 

، حاول الجاحظ أن يغير فكرته هذه، وأخذ يعلل لترعة             ٨  –  ٢/٧:  البيان والتبيين :  الجاحظ )١(
، )٢/١٤البيان والتبيين   :  (التهذيب والتنقيح بأن من دوافعها المدح والتكسب بالشعر، انظر           

 الشعر والإجادة فيه، لإتقان فليس  المدح دائماً دافعاً حتمياً وفكرته الأولى على ما يبدو أرجح،
وكثير من الشعراء مدحوا بدون دافع الرجاء، وإنما إعظاماً لمن مدحوهم وإعجاباً م، فامرؤ                
القيس مثلاً مدح سعد بن الضباب كما مدح بني تيم رهط المعلى وهو لا يريد منهم صلة مادية، 

 . ، وانظر قصة مدحه بني تيم مفصلة في ذلك)١/٨٠ :العمدة: ابن رشيق: (انظر
 . ٢/١٣: البيان والتبيين. الجاحظ )٢(
 . ١/٢٢٩: المصدر السابق )٣(
 . ٢/١٣: البيان والتبيين )٤(
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٢٢٤
وبعد عن مظنة التكلف والتعسف، واجتمع فيه الطبع المهذب والصنعة الحسنة                

 وقد لحظ الجاحظ أن هذا الطبع المدرب قد يستعصى على الأديب              ،على السواء 
أنا عند  :  قال الفرزدق   "، آخر لاختلاف حالات المتكلم     ويواتيه حيناً  لمطبوع حيناً ا

  أهون علي من أن أقول بيتاً   س ساعة ونزع ضر   ي وربما مرت عل   ،الناس أشعر الناس  
 .)١("واحداً

خرجت من مترلي أريد     :  "وروى الجاحظ عن أبي يعقوب الخريمي قوله         
 النخناخ، فرجعت واالله وما أمكنني بيت        الشماسية، فابتدأت القول في مرثية لأبي      

 .)٢("واحد

وفي مقابل شعر الطبع المهذب المدرب نجد الجاحظ يشير إلى شعر التعمل             
 وكان  ، ويوصي باجتناب ما استغلق لفظه وغرب معناه          ،الردئ والصنعة البعيدة   

 يعتني بمقارنة الأبيات القريبة المتماثلة وتجاورها وتجانس بعضها إلى بعض، فدعا           
 وأنكر أبيات القصيدة التي لا تعتمد الوحدة والترابط             ه،إلى مقارنة البيت بشبه    

وقد علق على بيت     ،  جوه التهذيب والصفات الحسنة    ووالتلاحم وغير ذلك من      
 :خلف الأحمر

يكــــد لــــسان الــــناطق المــــتحفظ 
 

 وبعـــض قـــريض القـــوم أولاد علـــة
 

 من الشعر لا يقع       لفاظ البيت أ، وكانت    ذا كان الشعر مستكرهاً    إ:  "بقوله
 لبعض، وكان بينهما من التنافر ما بين أولاد العلات، وإذا كانت                بعضها مماثلاً 

نشاد إاللسان عند   على  ، كان    موافقاً الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً        
 .)٣("ذلك الشعر مؤنة

 لأن  ،ومما لا شك فيه أن الأذواق السليمة تنفر من الشعر المتعمل وتمجه              
 للطبع المهذب الذي هو      تجاوزاً دفراط فيها إلى الحد الأقصى يع     الصنعة والإ تطلب  

                                                 
 . ١/٢٣٣المصدر السابق : الجاحظ )١(
 . ١/٢٣٣: المصدر السابق )٢(
 . ١/٨٩: البيان والتبيين )٣(
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٢٢٥
 ،)١("سماجة التكلف وشنعة التزيد     " ولهذا كان الجاحظ يمقت         ،بداعأساس الإ 
كره الغلو  أ:  " وقد روى قولهم   ،)٢("لا خير في شيء يأتيك به التكلف      :  "وكان يقول 

 .)٣("كما تكره التقصير

الجاحظ شعر الطبع الذي اجتمع فيه الطبع المتمكن        وعلى هذا الأساس قدم     
أن من يقرض الشعر     " ورأى   ،والصنعة الحسنة على شعر الكد ومكابدة القريحة        

ويتكلف الأسجاع، ويؤلف المزدوج، ويتقدم في تحبير المنثور، وقد تعمق في               
  وتعطيه النفوس سهواً    ،قامة الوزن، والذي تجود به الطبيعة       إالمعاني، وتكلف    

 وأنفع  ، من القلوب  حسن موقعاً أ و ، مع قلة لفظه وعدد هجائه أحمد أمراً          اًوهو
 .)٤("للمستمعين من كثير خرج بالكد والعلاج

: في معنيين )  التكلف  (ةويلاحظ فيما تقدم أن الجاحظ قد استخدم لفظ           
جادة  فهو يرادف الإ   ،يفيد الروية والقيام على الشعر وذيبه مما قد يشينه          :  الأول

يفيد الصنعة الشعرية المفرطة     :  والثاني،  ها لازمة وضرورية للنص الأدبي     التي يرا 
 من  سليماًيكون  والذي لا بد منه أن        "،الطبع المدرب   التي يتجاوز فيها الأدب حد    

هنا )  التكلف( فلفظة   ،)٥(" عن التأويل   من التعقيد غنياً    من الصنعة بريئاً   التكلف بعيداً 
 . الأشياء وقسرهاترادف المعاناة والمكابد واغتصاب

ويبدو فيما تقدم من عرض لموقف الجاحظ التوفيقي من بعض القضايا                 
صالته المتمكنة والمتأثرة بثقافته     أالنقدية الهامة، استقلال ذوقه المدرب ووضوح         

وعية التي حاول   وضكبر الأثر في تثبيت مقاييسه النقدية الم       أالمتنوعة التي كان لها      
ر النقاد المختلفة حول بعض القضايا النقدية             فيها أن يوفق بين وجهات نظ          

 فقد حكم على الشعر بما حوى من عناصر الجودة أو الرداءة بغض                  ،المزدوجة
 ودرس اللفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدبي،        ،النظر عن تقدم قائله أو تأخره     

 اً فني وساوى بينهما في الأهمية بالنسبة للعمل الأدبي، ثم وقف من السرقات موقفاً             
                                                 

 . ١/٣٠: المصدر السابق )١(
 . ١/١٣٨: المصدر السابق )٢(
 . ١/٢٧٤: المصدر السابق )٣(
 . ٣٥٤ – ٣/٣٥٣: المصدر السابق )٤(
 . ١/١٢٩: البيان والتبيين: الجاحظ )٥(
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٢٢٦
 فقرر أن توارد    ،طلاعه على مناهج الشعراء وطرقهم    إ دل على حذقه وسعة      معتدلاً
 وأرجع التفاضل بينهم في المعاني       ، على المعاني المشتركة لا يعد سرقة        اءالشعر

و أالمخترعة إلى مدى ما يحققه الشاعر من براعة فنية في تناول معاني سابقيه                     
 . تتسم بالجدة والطرافةبرازها في صورة أدبية ممتعةإ وهمعاصري

 فقد  ،وكان موقفه من شعر الطبع والصنعة موقف العارف بأسرار الجمال             
ذا اجتمع له الطبع الأصيل     إلا  إرأى أن الشعر لا يبلغ أعلى درجات التآلف والجودة          

وخضع   ذا تجرد من ذلك الطبع     إنه يطرح ويستهجن    أ و ،والروية والصنعة الحسنة  
 .اةللتكلف والمكابدة والمعان

وهكذا فقد أقام الجاحظ نظرته التوفيقية في النقد على أسس علمية بعيدة عن             
التحيز والتعصب والهوى، فهو ينظر إلى مواطن الجمال أو القبح في العمل                    

 . لذلك فيحكم بالاستحسان أو الاستهجان تبعاً،الأدبي

وفيقي في  ولقد كان لنظراته التوفيقية في النقد أثر كبير في تنمية الاتجاه الت               
 ونماه  ي، فقد تأثر ابن قتيبة منهج الجاحظ التوفيق        ،النقد في العصر العباسي الأول    

ن شاء االله تعالى من خلال      إ كما سيتضح ذلك     ،وتوسع فيه ومنحه عنايته واهتمامه    
 .مناقشة موقفه التوفيقي من قضايا النقد الأدبي
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ن كان قد عاصره    إ، و )١(الجاحظ في كثير مما كتب    حاول ابن قتيبة أن يتأثر       
 وقد أثرت حياة بغداد العلمية في نشأته الفكرية، فكان له              ،فترة طويلة من حياته    

وقد :  " يقول ، بتنويع ثقافته  نصيب وافر من كل لون من ألوان العلوم، وكان شغوفاً          
 وأن  أحب أن أتعلق من كل علم بسبب،          في عنفوان الشباب وتطلب الآداب      تكن

ساس قرر مفهوم الأدب، ورأى أن الأديب هو         وعلى هذا الأ   ،)٢("أضرب فيه بسهم  
 ، واحداً  فليطلب فناً  من أراد أن يكون عالماً    :  " قال ، كثيرة من العلم   من طرق فنوناً  

 ولذلك طالب الأدباء من الناشئة       ،)٣(" فليتسع في العلوم    ومن أراد أن يكون أديباً     
المعرفة، وحاول أن يحد من طغيان المصطلحات         وغيرهم بالاتزان في مجالات      

أن الروح العلمية أخذت تبعد       دركأالفلسفية وعلم المنطق على الذوق الأدبي، فقد        
 فدعا إلى عدم التوغل     ،الأدباء عن تذوق الأدب وعن روح الثقافة العربية الخالصة         

 ومن  ،يننى رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكب          إف:  " حيث يقول  ،فيها
فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط         ...  اسمه متطيرين ولأهله كارهين   

 في مدح قينة أو وصف       وأعلى منازل أدبنا أن يقول من الشعر أبياتاً         ،قويم الحروف 
 من تقويم الكواكب، وينظر في شيء         وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً       ،كأس

 ،ترض على كتاب االله بالطعن وهو لا يعرف معناه         د المنطق، ثم يع   حمن القضاء و  
                                                 

، )٢٤٩،  ٢١٦،  ٣/١٩٩عيون الاخبار   :  (أشار ابن قتيبة بإجازة الجاحظ له برواية كتبه، انظر          )١(
 ٢٧٥:  النثر الفني وأثر الجاحظ فيه    :   بلبع عبد الحكيم (تأثر ابن قتيبة بالجاحظ في كتاب       :  وانظر

– ٢٨٠ .( 
 . ٦١: تأويل مختلف الحديث )٢(
 . ٢/٢٠٨: العقد الفريد: ابن عبد ربه )٣(
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٢٢٨
ولو أن هذا      ... بالتكذيب وهو لا يدري من نقله         ‘رسول االله      وعلى حديث 

عجب بنفسه الزاري على الإسلام برأيه نظر من جهة النظر لأحياه االله بنور الهدى              الم
 ‘خبار الرسول   أويلج اليقين، ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي                 

 وانحرف عنه   ،وصحابته وفي علوم العرب ولغاا وآداا، فنصب لذلك وعاداه          
إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون وقل فيه المتناظرون، له ترجمة تروق بلا                

 .)١(" واسم يهول بلا جسم،معنى

فابن قتيبة هنا يشبه الجاحظ في الدعوة إلى الاتزان في مختلف العلوم، وقد              
وتوغلهم في دراسة الفلسفة والمنطق في عصره قد دفعه إلى هذا  لأدباءيكون افتتان ا  

 .الموقف المتشدد من أدباء عصره حين حاول أن يجردهم من كل أثر أدبي

 وكان يتمتع   ، من ثقافة عصره    متزناً ومما لا شك فيه أنه قد حقق لنفسه موقفاً        
وثقف معارف الأمم    فقد تبحر في العلوم العربية الخالصة،         ،بمكانة علمية واسعة  

 ،الأخرى، مثل الفارسية والهندية والنبطية والسريالية واليونانية والكتب المقدسة           
وحاول أن يحيط بكل معارف العصر، فجمع بين مختلف الثقافات المتنوعة في                

الذي ظهر فيه مزج الثقافة العربية         )  عيون الأخبار ( وخاصة كتابه      ،بعض كتبه 
 فقد حاول أن يلائم بين المعارف           ، وجلياً  واضحاً الأجنبية الأخرى   بالثقافات

المتنوعة التي عرضها في هذا الكتاب وبين أذواق الناس المختلفة، وذلك عندما               
 أن يكون كتابي    ولم أر صواباً  :  "دد مستوياا بقوله  عأشار إلى تنوع مادة الكتاب وت      

دون اس   دون طالب الآخرة، ولا على خواص الن            على طالب الدنياً    هذا وقفاً 
 ووفرت  ،عوامهم، ولا على ملوكهم دون سوقتهم، فوفيت كل فريق منهم قسمه            

فإذا مر بك أيها المتزمت حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه             ...  عليه سهمه 
 .)٢("أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به

                                                 
 . ٢ – ١): المقدمة(أدب الكاتب  )١(
 ل، أخذ منهج الجاحظ التوفيقي المتزن يلازم ابن قتيبة في كثير مما                 –ك  /١:  عيون الأخبار  )٢(

فهو هنا يتفق مع الجاحظ في أهمية الملائمة بين المادة العلمية                  يعرضه من موضوعات،      
 ). ١/١١: الحيوان: (المعروضة وبين الأذواق المختلفة، انظر
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٢٢٩
في على أن هذا الاتجاه التوفيقي الذي بسطه ابن قتيبة على منهجه العلمي                 

مته بين ما يعرضه من مادة علمية متنوعة وبين أذواق الناس                ء وفي ملا   ،مؤلفاته
 . كان له أكبر الأثر في تثبيت موقفه التوفيقي في ميدان النقد،المختلفة

 فقد جمع فيها مادة     ،ولما كانت كتبه الأدبية هي الصق مؤلفاته بالنقد الأدبي         
ت كثيرة تتصل بحياة العرب         تناولت موضوعا   ،أدبية قيمة من الشعر العربي       

 وقد عمد إلى تنسيق هذه المادة الأدبية        ،وعادام وتقاليدهم وأحوالهم الاجتماعية   
لها، ثم تناول أكثرها     ة   للأخبار التي يوردها لتكون مشاكل       الضخمة وترتيبها تبعاً   

 مما دل على حسن اختياره ومدى ذوقه للشعر في أكثر            ،بالشرح والتفسير والتعليق  
 .ضعالموا

ولقد أهلته ثقافته الأدبية للمشاركة في معالجة أهم القضايا النقدية التي برزت            
وقد كان يختلف عن معاصره الجاحظ في طريقة تناوله          ،  في العصر العباسي الأول   

 في بعض موضوعاته كما هو الحال في منهج           إليها فهو لم يستطرد      ؛لتلك القضايا 
الذي )  الشعر والشعراء ( وذلك في كتابه     ، وإنما قصد الحديث فيها قصداً     ،الجاحظ

 عنده، فقد عرض في مقدمة هذا الكتاب ما جاء به من آراء                ييمثل الجانب النقد  
نقدية دلت على منهجه التوفيقي في ميدان النقد الأدبي بوجه عام، وصورت موقفه             

 . بعدهالنقادمن الشعراء من خلال معالجته لأهم القضايا النقدية التي تناولها 

على أن هذه الدراسة التي نقدمها عن موقف ابن قتيبة التوفيقي في النقد لا                 
 ،تعطي صورة شاملة لموقفه النقدي كله، وإنما توضح الجانب التوفيقي في نقده              

 لهذا  والذي غلب على منهجه النقدي العام حتى أصبح من أبرز نقاد عصره تمثلاً               
 .دراسته وتثبيت أصوله وقواعده ومن أقدرهم على التوسع في ،الاتجاه التوفيقي

ولقد كان لتنوع ثقافته الواسعة ورغبته في الأخذ من كل علم بطرف                      
وخضوعه لذوق العصر الذي أخذ يميل إلى الاتزان في فنون المعرفة أثر واضح في               

النقدية القضايا  مواقفه النقدية المعتدلة التي حاول فيها أن يوفق بين وجهات                  
 القضايا النقدية التي تناولها قضية القديم والجديد في            ، وكان من أهم    المزدوجة

 ،الشعر، فقد كان أبين النقاد المعتدلين الذين عالجوا هذه القضية في التعبير عنها               
  ملموساً  دوراً قدموأكثرهم مناقشة لمحاولة التوفيق بين القدماء والمحدثين، وقد           
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٢٣٠
 حتى حقق هدفه المتمثل في      ،نصار القديم أفي تحقيق المساواة بين دعاة الحديث و      

لا إوعدم التفريق بينهما     ،  عطائه ما يستحق   إاحترام القديم والعناية بالمحدث و      
 وكذلك الحال    ، فقد يكون في القديم ما هو جيد وما هو ردئ               ،بالقيمة الفنية 

 . لأن الجودة والرداءة لا تتأثران بزمن معين؛بالنسبة للمحدث

 أول من بدأ مفهوم المساواة بين          وقد ظن بعض الدارسين المحدثين أن        
القديم والحديث هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، فقد رأى الدكتور عز                   

 يتساويان أمام أكثر نقاد القرن الثالث فيما         دئاالدين اسماعيل أن القديم والجديد ب      
ابن ويسود هذا المفهوم الذي بدأه       :  " ثم قال  ،يستأهلان من استحسان واستهجان    

ليه الدكتور محمد زغلول سلام، ففي حديثه عن          إ ويشبهه في ما ذهب       ،)١("يبةقت
 وقف  ،أولهم ابن قتيبة  :  " من التراث يقول    وسطاً النقاد المعتدلين الذين وقفوا موقفاً    

 وحاول في كتاب الشعر والشعراء أن ينصر قضية الشعر             ،بين القدماء والمحدثين  
النقاد وعلماء اللغة ورواة الشعر يغمطوم الحديث والشعراء المحدثين بعد أن كان    

ن موقف ابن قتيبة من القديم         أ وقد فات هؤلاء الدارسين وغيرهم           ،)٢("حقهم
 .والجديد هو موقف أبرز النقاد المعتدلين في العصر العباسي الأول

 ونماها  ،)٣( بدأها الجاحظ  ،ذن فكرة العصر التي تبلورت في الأذهان       إفهي  
، )٤( دراستها، واشترك المبرد في معالجتها بشكل محدود           وتوسع في   ،ابن قتيبة 

 ، فهؤلاء جميعهم يتفقون مع ابن قتيبة في الموقف         ،)٥(وأدلى بدلوه فيها ابن المعتز    
 وأولاهم  ، لدراسة هذه القضية، فقد اهتم بالشعراء المحدثين        ولكنه أكثرهم تعمقاً  

 كما أورد لهم     ،)شعراءالشعر وال ( فترجم لعدد كبير منهم في كتاب          ،عناية كبيرة 
شعار المختارة في كتابه هذا وفي غيره من كتبه الأخرى، واتسم موقفه             كثيراً من الأ  

النقدي من شعرهم بالموضوعية والمرونة في تقبل ما تضمنته تلك الأشعار من                 
صور تعبيرية جديدة أملتها طبيعة العصر وذوقه، فلم يخضع لذوق المحافظين                 

في القديم جودة الشعر وجزالته وعابوا المحدث لخروجه          المتشددين الذين رأوا     
                                                 

 . ١٩٢: الأسس الجمالية في النقد العربي )١(
 . ١/٢١٩: تاريخ النقد العربي )٢(
 . الفصل الثاني من هذا الباب: انظر )٣(
 .  البابالفصل الأول من هذا: انظر )٤(
 . الفصل الرابع من الباب الثاني: انظر )٥(
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٢٣١
 حيث درس   ، في هذا الاتجاه    مرناً  وكان ناقداً  ،على قواعد عمود الشعر كما يرون     

ذا ما كشف القناع عن حقيقة تباين النقاد             إ حتى    ،القضية من جميع جوانبها     
ما ذكرته  ولم أسلك في  :  " إذ يقول  ،زاءها أصدر حكمه العادل فيها    إومتذوقي الأدب   

 ولا  ، له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره            من شعر كل شاعر مختاراً      
بعين الاحتقار  )  منهم(لى المتأخر   إنظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، و        

 حظه ووفرت عليه     عطيت كلاً أ بل نظرت بعين العدل على الفريقين، و          ،لتأخره
لتقليد في النظر إلى الشعر من حيث           فهو يعلن صراحة رفضه سبيل ا         ،)١("حقه

 وقد مضى يستقل بذوقه في تثبيت هذا المبدأ الذي              ،الاستحسان أو الاستهجان  
التزم به، وقد جعله هذا الاستقلال في الذوق يعيب على بعض علماء عصره                    
مواقفهم النقدية البعيدة عن روح النقد المنهجي، فقد رأى منهم من يسترذل الشعر              

 فنية يبنون عليها انكارهم      دون أن يعتمدوا أسساً    ،رد حداثته المحدث الحسن   
وقد حدا م مثل هذا الموقف المتطرف إلى تقديم            ،  للمحدث وتفضيل القديم  

 رأيت من   إنيف" يقول ابن قتيبة     ،الشعر المستهجن على الشعر الجيد بفارق الزمان       
 ويرذل الشعر   ،يرهعلمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخ           

 .)٢(" أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائلهإلاالرصين ولا عيب له عنده 

:  فقال ،وقد أخذ يغتفر للمحدثين بعض ما وقعوا فيه من الأخطاء والأغاليط           
 من أهل العلم والأدب     علم أحداً أولا  ...  عرابوليس على المحدث أن يزل في الإ      "
أبي زيد وأبي عبيدة وسيبويه والأخفش         كالأصمعي و   ،لا وقد أسقط في علمه      إ

 قراء القرآن والأئمة من        من وكالأئمة    ،ا وأبي عمرو الشيباني     والكسائي والفر 
المفسرين، وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلية والإسلام الخطأ في المعاني              

 .)٣(" وهم أهل اللغة وم يقع الاحتجاج،عرابوفي الإ

في اختيار الشعر وفي موقفه النقدي من المادة        وعلى هذا مضى يشرح طريقته      
 بصرف النظر عن سائر الاعتبارات الأخرى، فاالله سبحانه وتعالى لم          ،المختارة ذاا 

                                                 
 . ١/٦٢: الشعر والشعراء )١(
، أشار ابن قتيبة في نصه هذا إلى تحديد فترة القديم والجديد،             ٦٣  –  ١/٦٢:  الشعر والشعراء  )٢(

 . فرأى أن القديم هو ما سبق زمن الناقد أياً كان، والحديث هو ما قيل في عصره أو قريباً منه
 . ٨٠ – ٧٨: تأويل مختلف الحديث )٣(
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٢٣٢
 دون قوم، بل  ولا خص به قوماً،العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن  "يقصر  

 في   بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثاً              مقسوماً جعل ذلك مشتركاً   
 وكل شرف خارجية في أوله، فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم             ،عصره

 ،المحدث وحسن   لقد كثر هذا  :   وكان أبو عمرو بن العلاء يقول       ،يعدون محدثين 
بعد العهد منهم، وكذلك     ب ثم صار هؤلاء قدماء عندنا         ،حتى لقد هممت بروايته    

، والحسن بن هانئ وأشباههم    يكون من بعدهم لمن بعدنا، كالخريمي والعتابي           
وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا       )  له(فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه            

ذا ورد علينا للمتقدم أو      إ  يءتأخر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنه، كما أن الرد            
 .)١("الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه

 وتوخي الدقة والموضوعية    ، الأدبي فهو يدعو إلى ضرورة الحيدة تجاه النص      
والحكم على الشعر بما حوى من عناصر فنية وجمالية، فالجودة عنده هي المقياس             

 ذا المبدأ الذي دعا إلى       حياناًأالذي يبني عليه الحكم النقدي، غير أنه لم يلتزم            
 ، وإنما بقائله  ، على أسس لا تتصل بطبيعة الشعر        فقد كان يختار أشعاراً     ،مراعاته

 :)٢( كقول المهدي، لنبل قائلهفهو يختار الشعر مثلاً

جـــاءت فمـــاذا صـــنعت بالفـــؤاد      ةـــــــتفاحـــــة مـــــن عـــــند تفاح

يقظــــان أم أبــــصرا في الــــرقاد    ــا أدري أأبـــــــــصرا  واالله مـــــــ

 حتى كأنه   ، في استحسان الشعر واختياره    فقد جعل للشخصية الشريفة تأثيراً    
 نصه السابق حينما وقع في هذا النوع من          قد تنكر لبعض ما بنى من أسس نقده في         

من   ذا أتى إ إذ كيف يوفق بين هذا المقياس للاختيار وبين رداءة الشعر               ،الاختيار
 على أسس نفعية لا تتصل بالناحية           كما أنه قد يستجيد الشعر أحياناً         ف،الشري
 :)٣( فقد استجاد أبيات أبي ذؤيب الهذلي،الفنية

                                                 
 . ١/٦٣: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ١/٨٧: المصدر السابق )٢(
البعير من الإبل الخرسانية، وقيل هي عربية،        :  بضم الباء :  ، البختي ٢/٦٥٥:  الشعر والشعراء  )٣(

 . أي عام ميرته: وهي جمال طوال الأعناق، وعام غياره
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٢٣٣
شــعيرهاوق بــرها وـــــه الوســــعلــي   رهــاام غي ـتي ع ــل البخ ــا حم ـــــ ـم

 أتـــى قـــرية كانـــت كـــثيراً طعامهـــا  التــراب كــل شــيء يميرهــا   غكــرف

الدالة على كثرة التراب في     )  رفغ(لأنه رأى أن الأصمعي استخرج منها كلمة        
 ولا شك أن مثل هذه الاختيارات التي لا تتصل بطبيعة الشعر الفنية تدل                ،الأرض
 .الموقف النقدي لابن قتيبة في أعلى خط

ذا وقع ابن قتيبة في سوء التطبيق لبعض قواعده النقدية             إ  ،وعلى أية حال  
 . فإنه يظل رائد النقاد القدماء الذين عالجوا هذه القضيةأحياناً

ن الشيء الغريب الذي نجده عنده أن تلك الخصومة أكثر ما قامت حول             ألا  إ
 الذي كان يمثل منهج القدماء في            البحرتي : هما ن،شاعرين محدثين مشهوري   

 وأبو تمام الذي كان يمثل حركة الحديث، ومع ذلك لم يتعرض ابن قتيبة                 ،شعره
لهذين الشاعرين في كتاب الشعر والشعراء ولم يترجم لهما فيه، كما لم يورد لهما                

 .)١(شيئا من شعرهما

 أما  ،ثيراً وابن قتيبة يهمه المعنى ك       ،ولقد كان أبو تمام من شعراء المعاني        
 وهو طغيان المنطق والفلسفة على      ؛شكو مما شكا منه ابن قتيبة     يالبحتري فقد كان    

 :)٢(قولهفي  وذلك ،ذوق الشعراء

ــشعر ي ــنيفي ال ــه غ ــدقه كذب ــن ص ــتمـك ع ــونا حـلف ــنطـ  مـــكــقـــدود م

ــوعـ ببهـــــه ومــا ســــــــطــق مــا ن ــن    ــهج بالم ــروح يل ــن ذو الق  ـولم يك

هـت خطب ــــــ طـول  س بالهـزر  ــولـي  ــش ــي  ـوالـ ــح تكفـ ــإعر لمـ  ارتهــشـ

 في الذوق إلى حد ما بين الشاعرين وابن قتيبة           ومن هنا يبدو أن هناك تقارباً     
ضافة إلى مكانتهما الشعرية، وشهرما التي        مما يدعوه إلى الاهتمام ما، بالإ       

                                                 
) المعاني الكبير (للبحتري وأبي تمام أشعاراً في كتبه الأدبية الأخرى ككتاب            لم يورد ابن قتيبة       )١(

استشهد للبحتري في موضعين فقط     )  عيون الاخبار (، غير أنه في كتاب      )أدب الكاتب (وكتاب  
 . ولأبي تمام في أكثر من ثلاثين موضعاً) ٣/٣٤ و ج ١/٢٣٢: ج(

 . ١/٢٠٩: ديوانه )٢(
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٢٣٤
ا إالشاعران ف ذا ما نظرنا إلى الفترة الزمنية التي عاش فيها             إو.  ذاعت في الآفاق  

 بينما ترجم ابن    ـ،ه٢٣١تسمح لابن قتيبة بدراسة شعرهما، فقد توفي أبو تمام سنة           
 . أي بعد وفاة أبي تمام بأربعة أعوامـه٢٣٥قتيبة لدعبل الخزاعي المتوفي سنة 

 .ـه٢٨٤أما البحتري فقد عاصر ابن قتيبة فترة طويلة وتوفي بعده سنة 

، وذلك لأن الرأي    ن الشاعرين كان متعمداً    أن موقف ابن قتيبة م     أرىولهذا  
في مذهبيهما لم يستقر بعد، وقد كان بعض النقاد يتحاشى أن يخوض في شعر                   

بشيء   ن هو تعرض لشعرهم   إالأحياء من الشعراء خشية أن يناله منهم ما لا يرضاه            
 .راز المعايبإبمن 

أنا لا  :  قالأي الرجلين أشعر أبو نواس أم ابن أبي عيينة؟ ف           "سئل أبو عبيدة    
 .)١("أحكم بين الشعراء الأحياء

فلم )  طبقات فحول الشعراء  (وقد استبعد ابن سلام شعراء عصره من كتابه           
الشعر ( وربما استبعد ابن قتيبة أبا تمام الذي توفي قبل تصنيف كتاب               ،يترجم لهم 
ذا هو  إ من أنصاره ومؤيديه أن يتعرض لهمجمائهم         ولم يترجم له خوفاً   )  والشعراء

 .كما لم يترجم للبحتري الذي عاصره خشية من لسانه. دلى برأي فيه لم ينضج بعدأ

 في عدم العثور على ترجمة لهذين          آخر قد يكون وارداً     غير أن هناك سبباً    
 وهو أنه ليس من اليسير الاطمئنان إلى أن           ،)الشعر والشعراء (الشاعرين في كتاب    

 وهذا ما تنبه له       ،كتبيه ابن قتيبة    كما    قد وصلنا كاملاً   )  الشعر والشعراء (كتاب  
ستاذ اذ السيد أحمد صقر عندما أبدى بعض الملاحظات حول تحقيق الأ                تالأس

ساس ربما كانت ترجمة الشاعرين مما       وعلى هذا الأ   ،)٢(احمد محمد شاكر للكتاب   
 .فقد من الكتاب

هذا ولما كانت الوحدة الخارجية للقصيدة العربية مما دارت حوله الخصومة            
 القدماء والمحدثين فقد عالجها ابن قتيبة وبين موقفه التوفيقي منها، فقد كانت              بين

المقدمة الطللية والغزلية تلازم أكثر أغراض الشعر الجاهلي بصفة خاصة، وكان               
                                                 

 . ١/٧٦: العمدة: ابن رشيق )١(
 . ٩ – ١/٧الشعر والشعراء، نقد الأستاذ السيد أحمد صقر : ابن قتيبة: انظر )٢(
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٢٣٥
دون أن يمهدوا لذلك       الشعراء الجاهليون في الغالب لا يهجمون على أغراضهم         

الجاهلية مشتركة في هذا التمهيد       بالوقوف على الأطلال، وتكاد تكون القصائد          
  وقد ذكر امرؤ القيس سلفاً     ،وهذا المنهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل           "

وتبع المتأخرون هذا المنهج    ...ابن خذام :  ىفي الشكوى والبكاء على الأطلال يدع      
 .)١("ولم يكادوا يجسرون على تغييره

اهلي ومستمعيه على    وقد كانت المقدمة الطللية مألوفة لدى الشاعر الج            
 ،السواء، لأا كانت تتمشى مع ظروفهم البيئية وحيام التي لا تعرف الاستقرار             

يرا ما يتيح التنقل وكثرة الترحال من مكان إلى آخر فرص الالتقاء                    ثولهذا فك 
 وقد يكون هذا الالتقاء والتعارف      ،والتعارف بين كثيرين من سكان الجزيرة العربية       

 وفتاة تكون بينهما محبة وألفة، ولكنها لا تلبث أن تنتهي إلى الفراق  بين شاب  أحياناً
لا ذكريات الديار التي تتردد على لسان صاحب          إحتى لا يبقى من تلك اللقاءات        

 يصف ما جرت به      ن كان له نصيب من الشعر، وفي ذلك يكون صادقاً            إالتجربة  
من شباب العرب في     وقد تعرض لهذه التجربة كثيرون       ،  العادة لينفس عن لوعته    

الجاهلية، فاستوقفوا الصحب في أشعارهم وبكوا على الأطلال، ووصلوا ذلك              
 فكانت مطالع قصائدهم بداية صادقة للقصيدة العربية، وقد أدت تلك              ،بالنسيب

المطالع أغراضها الفنية على خير وجه عندما كانت تتصل بحياة قائليها وتعبر عن                
 النفوس، وأصبح لها وظيفة نفسية تكاد تكون ثابتة         لا أا قد استقرت في    ، إ واقعهم

لدى كثير من الشعراء المتأخرين الذين لم تكن لبعضهم تجارب شخصية تشبه تلك              
لاتصال تلك المقدمة الطللية       عند بعض الشعراء الجاهليين، وذلك     إليهاالتي أشرنا   

 والحديث عن   بطبيعة النفس العربية التي ألفت ذكر الديار الدراسية واستشعارها           
 .أهلها وعن الحب ونوازعه مما هو في طبيعة كل نفس ومحبب إليها

وسمعت بعض أهل   :  قال أبو محمد  :  "وقد علل ابن قتيبة ذلك التوافق فقال       
نما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى          إالأدب يذكر أن مقصد القصيد       

 لذكر أهلها الظاعنين     باًوشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سب          
 على خلاف ما عليه نازلة المدر         ،ذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن        إ)  عنها(

                                                 
 . ١/٦٠:  تاريخ الأدب العربي:كارل بروكلمان )١(
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٢٣٦
 ثم  ،لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان              

وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق، ليصل              
 لأن  ،)ليهإ(صغاء الاسماع   إ)  به(ليه الوجوه، وليستدعي     إ  نحوه القلوب ويصرف  

جعل االله في تركيب العباد من       )  قد(التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما         
 منه بسبب   محبة الغزل وألف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً               

ليه إصغاء  ق من الإ   استوث)  علم أنه قد   (ذا  إف.  اً أو حرام    فيه بسهم حلالاً    وضارباً
يجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر            إوالاستماع له عقب ي    

أوجب على  )  قد(ذا علم أنه    إ ف ،وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير       
صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ                

فأة وهزه للسماح، وفضله على الشباه وصغر في قدره          في المديح فبعثه على المكا    
 .)١("الجزيل

 ؛بين أدباء عصره    ويبدو من تعليل ابن قتيبة هذا أنه يعبر عن رأي كان شائعاً            
 . وإنما سمعه من بعض أهل الأدب،لأنه لم ينسب لنفسه هذا التعليل

بية  عن الوحدة الخارجية لقصيدة المديح العر       هوعلى أية حال فإنه في حديث      
ن اجتماع  أ حيث رأى     ،قد جاء بتبرير نفسي لترابط أجزائها في صورا التقليدية          

 من الوحدة الخارجية التي     الأغراض الأربعة التي عددها يضفي على القصيدة نوعاً        
تتناسب وظروف الحياة الجاهلية، وقد كشف في تعليله عن دور كل جزء من تلك               

 ويبدو من تعليل ابن قتيبة        ،تناسب بينها  ودعا إلى مراعاة التنسيق وال       ،الأغراض
لشكل قصيدة المديح العربية أنه حاول أن يتمثل مذهب المحافظين الذين حدد                 

 المحدثين من ذلك أن ابن       )٢( وقد فهم أكثر الدارسين     ،أسسه المرزوقي فيما بعد    
 لكل   صالحاً قتيبة قد دعا إلى مراعاة مذهب أصحاب عمود الشعر وجعله نموذجاً            

فالشاعر ايد من سلك هذه الأساليب      :  "فقد فهموا من قوله   ،   أي زمان  شاعر في 
                                                 

 . ٧٥ – ١/٧٤: الشعر والشعراء )١(
دراسات في  .  بدوي طبانة .  ، و د  ١٢٨:  تاريخ النقد الأدبي عند العرب    .  طه احمد ابراهيم  :  منهم )٢(

. ٢١٧:  مشكلة السرقات في النقد العربي    .  محمد مصطفى هدارة  .  ود.  ٢١٧:  عربينقد الأدب ال  
. داود سلوم .   و د  ٢١٦  –  ٢١٥:  محاضرات في النقد الأدبي   .  حفني محمد حفني شرف   .  و د 

 . ٢٣٧: النقد العربي القديم بين الاستقراء والتأليف
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٢٣٧
 غير أن الأمر    ،لزم المتأخرين من الشعراء هذا النظام     أ أنه   )١("وعدل بين هذه الأقسام   

جزاء القصيدة كما   أنما يدعو إلى ضرورة التناسب بين         إ لأنه   ؛يبدو خلاف ذلك  
راء أن يخرج عن مذهب المتقدمين       وليس لمتأخر الشع  "يفهم من النص، أما قوله       
أو يبكي عند مشيد البنيان، لأن المتقدمين         ى مترل عامر  لفي هذه الأقسام، فيقف ع    

وقفوا على المترل الداثر، والرسم العافى، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفها،               
 أو يرد على المياه العذاب الجواري، لأن        ،لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير     

 أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس         ،لمتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي     ا
 .)٢("س والورد، لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارةوالآ

نما خص المقدمة الطللية بالحديث دون سائر أجزاء القصيدة، ويلاحظ          إفهو  
جديد في هذه المقدمة مع ما يناسب       من حديثه أنه لم يمنع الشعراء المتأخرين من الت        

نما حظر عليهم التقليد الشكلي الذي يدعو       إن لم يصرح بذلك، و    إتجارم الذاتية و  
إلى الاستبدال بالديباجة الطللية أخرى تناسب الحياة المتمدنة، لأن هذا ليس                  

 .)٣( في الطريقة الفنيةتجديداً

ن يمهد لقصيدة    وعلى هذا كأنه يطلب من الشاعر المحدث الذي يريد أ              
المديح بمقدمة طللية ألا يخرج عن مذهب المتقدمين لارتباط هذه المقدمة ببقية               

ذا أراد الشاعر أن يجدد فيبدأ بتجربة ذاتية صادقة فهذا ما لم              إما  أأجزاء القصيدة،   
 بل أعطى الشاعر المحدث حريته في اختيار طريقة التعبير التي             ،يتنكر له ابن قتيبة   

 يعتني بأبي نواس الذي خرج على المنهج التقليدي لقصيدة             هأينا ولذلك ر  ،يريد
حدى وثلاثين  إ، وأفرد لترجمته وشعره     )٤( فقد عده من الشعراء المطبوعين     ،المديح

 .)٥(صفحة من كتاب الشعر والشعراء

ويبدو من العرض المتقدم لموقف ابن قتيبة من القدماء والمحدثين أنه قد               
                                                 

 . ٧٦- ١/٧٥: الشعر والشعراء )١(
  .٧٧ – ١/٧٦: الشعر والشعراء )٢(
 . انظر مناقشة هذه القضية في الفصل الأول من الباب الثاني )٣(
 . ٢/٧٩٨: الشعر والشعراء: انظر )٤(
 . ٨٢٦ – ٢/٧٩٦: المصدر السابق: انظر )٥(
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٢٣٨
  وذلك حين فصل القول فيها وعرضها عرضاً       ، القضية  من هذه  يحدد موقفه التوفيق  

 من جميع جوانبها مناقشة علمية واسعة فكان رائد النقاد              ها وناقش ، منظماً علمياً
 لأبعادها لأن موقفه كان يتمثل في           الذين تناولوا هذه القضية، وأكثرهم تفهماً        

ى أن الحسن   الانتصاف للشعراء المحدثين، فالتزم الحيدة تجاه النص الأدبي، ورأ         
 .والجودة أو الرداءة والقبح لا تتأثر بزمن معين ولا تختص بقوم دون قوم

هذا وقد اعتمد ابن قتيبة النظرة التوفيقية أيضاً في معالجته لقضية اللفظ                  
 يرى أن قيمتها في صياغتها وسبكها        ؛والمعنى، فهو في دراسته للألفاظ كالجاحظ      

نه لم يتوسع في دراسة الألفاظ كما       ألا  إاه،  وسهولتها وبعدها عن التعقيد والاستكر    
ساسيين عند ابن قتيبة     ولما كانت الألفاظ تمثل أحد ركني الأدب الأ        ،فعل الجاحظ 

فقد أولاها اهتمامه وعنايته، فاشترط في جودا الصحة اللغوية والنحوية وعدم               
ر الخروج على قواعد اللغة العربية، وقد بين في مواضع كثيرة من كتاب الشع                   

 .)١(والشعراء الأخطاء اللغوية والنحوية التي وقع فيها بعض الشعراء

وقد دعا في دراسته للفظ إلى الدقة في التعبير ووضع الكلمة في موضعها                 
المناسب لتؤدي وظيفتها مع مثيلاا على خير وجه، من ذلك روايته لما أخذه                  

لا يقال  :  وقال"  اًرها متتابع اف"الأصمعي على عدي بن زيد في قوله يصف الفرس            
 .)٢(""فاره" ويقال للكودن والبغل والحمار ،"عتيق"و" جواد"نما يقال له إ" فاره"للفرس 

كما أشاد بالألفاظ السهلة القريبة التي لا تحتاج إلى تفسير يوضح معناها،               
 من التعقيد   وأبعدها وأسهل الألفاظ     يأحسن الرو "وطلب من الشاعر أن يختار        

٣("فهام العوامإا من والاستكراه وأقر(. 

 ،وقد اهتم بتنقية الألفاظ والأساليب من وحشة البداوة وغلظة الأعراب              
ن يتبع المتقدم في استعمال وحشي الكلام الذي لم يكثر            أوليس للمحدث   :  "فقال

، وذا حرص على    )٤("ككثير من أبنية سيبويه، واستعمال اللغة القليلة في العرب         
                                                 

 . ٥٩٩ - ٢/٥٩٧: ، و٤٨١، ٤٨٠، ١٥٢، ١/٩٨: انظر الشعر والشعراء )١(
 . ١/٢٣٠: الشعر والشعراء )٢(
 . ١/١٠٣: الشعر والشعراء )٣(
 . ١/١٠١: المصدر السابق )٤(
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٢٣٩
 .اء ا عما يشينها ويهجنها من الألفاظ الوحشيةصلاح لغة الشعر والارتقإ

  طريفاً ه، وضرب لذلك مثلاً   تثم تحدث عن الأثر الفني لحسن اللفظ أو ردائ         
وقد يقدح في الحسن قبح اسمه، كما ينفع القبيح حسن اسمه، ويزيد     :  "حيث يقول 

 قول   ولهذا عاب  ،)١("في مهانة الرجل فظاعة اسمه، وترد عدالة الرجل بكنيته ولقبه         
 :)٢(الأعشى

شــاو مــشل شــلول شلــشل شــول      ــدوت   ــد غ ــبعني إوق ــوت يت  لى الحان

وكان قد يستغنى بأحدها عن      "ربعة الفاظ في معنى واحد       أورأى أنه أورد     
اللفظ    على أن اهتمام ابن قتيبة باللفظ وتطلبه له لا يقصد من ورائه                ،)٣("جميعها

 الذي تكتمل به الصورة        وإنما قصد مكانه من مجموع الأسلوب         ،المفرد وحده 
 .التعبيرية

 عن المعنى لا يعني تقديمه في الأهمية، وهذا ما          اًدكما أن دراسته للفظ مجر    
سيتضح من خلال هذه المناقشة لموقفه من هذه القضية، وكما اهتم ابن قتيبة                    

 عن المعنى تحدث أيضاً عن المعنى مستقلا عن اللفظ            باللفظ وتحدث عنه مجرداً   
 ، فدعا إلى مراعاة صحة المعاني     ، بعض المقاييس الجمالية للمعنى    وحاول أن يبين  

فكثرت مؤاخذاته على الشعراء لكثرة وقوعهم في غلط المعاني، وكان أكثر ما                  
ورده من تلك المؤاخذات ما يرويه عن العلماء السابقين معلنا موافقته لهم في                   أ

ه لما أخذه العلماء على     ، وقد يظهر في بعض المواقف النادرة عدم موافقت        )٤(الغالب
 العلل والأسباب التي اعتمدها في مخالفته لهم في         بعض الشعراء من الأغاليط مبيناً    

كما لحظ على بعض الشعراء وقوعهم في تناقض المعاني            ،  )٥(مثل تلك الأحكام  
 .)٦(ونقل بعض تلك الملاحظات عن سابقيه

                                                 
 . ٧١- ١/٧٠: المصدر السابق )١(
 . ١/٧١: المصدر السابق )٢(
 . ١/٧١: المصدر السابق )٣(
 . ٦٥٨ – ٦٥٧. ٢/٦٠٢، ٤٨٧، ١٩٤، ١٦٩، ١٥١، ١/١١١: انظر الشعر والشعراء )٤(
 . ٢٣٣ – ٢٣٢، ١٧٨، ١٧٧، ١/١٣٥: انظر المصدر السابق )٥(
 . ٢/٨٠٦: ٤٨١، ٢١٦ – ١/٢١٤: انظر المصدر السابق )٦(
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٢٤٠
اتصفت كتلك التي   ها   على غير   لا فنياً   واقعياً وقدم المعاني الصادقة صدقاً    

، ويشيد بالمعاني    )٢(وقد كان يمتدح الغرابة في المعنى         .  )١(فراط والكذب بالإ
 .المبتدعة

وهكذا حاول ابن قتيبة من خلال دراسته للفظ والمعنى أن يبين المقاييس                
 مع الدعوة إلى مراعاة تلك المقاييس للارتقاء         ،الجمالية التي يتصف ا كل منهما     

 وعلى هذا الأساس قرر أن       ،ية إلى الصفة المثلى للتأليف والنظم      بالصورة التعبير 
 لا  ،ركني العمل الأدبي هما اللفظ والمعنى، فعالجهما مقترنين في النص الأدبي             

ضرب منه    ": وقد قسم الشعر أربعة أضرب      ،يحكم عليه بواحد منهما دون الآخر      
 :)٤( أوس بن حجر منها قول، ومثل له بأمثلة كثيرة،)٣("حسن لفظه وجاد معناه

ــا   ــد وقعــ ــذرين قــ إن الــــذي تحــ ــزعاً  ــي جــ ــنفس أجملــ ــتها الــ  أيــ

 :)٥(وقول أبي ذؤيب الهذلي

ــنع   ــيل تقــــ ــرد إلى قلــــ وإذا تــــ  ذا رغبــــــتهاإوالــــــنفس راغــــــبة 

 :)٦(وقول النابغة

ــواكب     ــيء الكـ ــيه بطـ ــيل أقاسـ ولـ ــب    ــيمة ناصـ ــا أمـ ــم يـ ــيني لهـ  كلـ

 مقياساًعده   و ،طلاقوقد رأى أن هذا الضرب أحسن ضروب الشعر على الإ         
 وذلك  ، لكنه ضيق على نفسه الطريق من حيث لا يشعر           ،أعلى للجمال الشعري  

 لأن الحكم على بيت أو      ،عندما حاول أن يجعل لكل بيت من الشعر معنى مستقلاً          
 ما تفقد     فالتجزئة غالباً   ،بيتين من القصيدة بالجودة أو الرداءة حكم فيه مجازفة            

                                                 
 . ٤٠٩ – ٤٠٨، ٣١١، ٢٩٧، ١٨٣، ١/١٧٠: انظر المصدر السابق )١(
 . ١/٨٦: انظر المصدر السابق )٢(
 . ١/٦٤: الشعر والشعراء )٣(
 . ١/٦٥: المصدر السابق )٤(
 . ١/٦٥: المصدر السابق )٥(
 . ١/٦٦: المصدر السابق )٦(
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٢٤١
 .صدار حكم نقدي صحيحإكاملة، ومن ثم لا تسمح ب المتتهالأدبي صور العمل

كما أن المعنى الأخلاقي الذي تطلبه ابن قتيبة في بيت أبي ذؤيب السابق ليس     
 .كل شيء في طبيعة الشعر الذي يقوم على التصوير الفني قبل المعاني النفعية

هذا وقد أورد ابن قتيبة بعض التعليقات السريعة بعد تلك الأبيات التي                  
 ، وهي تعليقات مقتضبة بعيدة عن روح التعليل         ،رها لهذا الضرب من الشعر     اختا

وهذا أبدع بيت قاله        "،)١("لم يبتدئ أحد مرثية بأحسن من هذا          :  "كأن يقول 
 .)٣("ولم يبتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب "،)٢("العرب

لفظه وحلا،  حسن  " ما   :أما القسم الثاني من أقسام الشعر عند ابن قتيبة فهو          
 : كقول القائل،ذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنىإف

 ــ   ــو ماس ــن ه ــان م ــسح بالأرك حــوم  ةــنى كـل حاج   ـا مـن م ـ   ـولمـا قـضين   

حـــ ـولا ينظـر الغـادي الـذي هـو رائ       وشـدت علـى حـدب المهارى رحالنا       

)٤("وســالت بأعــناق المطــي الأبــاطح    نــناث بيـــراف الأحاديـــذنا بأطـــــأخ

هذه الألفاظ كما ترى، أحسن شيء مخارج ومطالع        :  "علق على ذلك بقوله   و
 ،أيام منى قضينا  ولما  :  ما تحتها من المعنى وجدته     )  لىإ(ن نظرت   إ و ،ومقاطع

 ،بلنا الانضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح         إواستلمنا الأركان، وعالينا     
 .)٥("ابتدأنا في الحديث وسارت المطي في الأبطح

ويبدو أنه حكم على قيمة الشعر هنا من خلال دلالته المعنوية، وأغفل                  
 كما يبدو من تعليقه السابق، غير        معناها عادياً  عد ف ،العنصر الثاني الذي يمثله اللفظ    

 لأنه  ،أن طريقته في نثر الأبيات ثم الحكم على قيمتها الفنية ليست طريقة مأمونة               
يقاع  التي تتمثل في دقة التناسق التعبيري وحسن الإ        أفقد الشعر أهم خصائصه الفنية    

                                                 
 . ١/٦٥: الشعر والشعراء )١(
 . ١/٦٥:  السابقالمصدر )٢(
 . ١/٦٦: المصدر السابق )٣(
 . ١/٦٦: المصدر السابق )٤(
 . ٦٧ – ١/٦٦: الشعر والشعراء )٥(
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٢٤٢
الموسيقي الناشئ عن ذلك التناسق، وقد تبعه في نثر الأبيات السابقة أبو هلال                  

، فقد فهما المعنى بمعنى الفكرة ولم ينظرا إلى الصورة             )٢( والباقلاني )١(العسكري
 .ةيالتعبير

 من جهة    فنياً ت جمالاً ضفت على الأبيا  أغير أن هناك من تنبه للصورة التي         
 ومن هؤلاء ابن طباطبا     ،الألفاظ حتى أصبح المعنى مستوفى على قدر مراد الشاعر        

 وسروره بالحاجة   ،هذا الشعر هو استشعار قائله لفرحة قفوله إلى بلده        :  "الذي يقول 
 وأنسه برفقائه ومحادثتهم ووصفه سيل الأباطح بأعناق        هالتي وصفها من قضاء حج    

 .)٣("ل بالمياه، فهو معنى مستوفى على قدر مراد الشاعرالمطي كما تسي

نه لم يوافق ابن قتيبة في الاستهانة بالأبيات           إأما عبد القاهر الجرجاني، ف      
 .)٤( فقد استحسنها وأسهب في الحديث عن استحسانه لها،السابقة

 . ٨٥ – ٨٤: عيار الشعر )٣( . ٢٢٢: انظر اعجاز القرآن )٢( . ٥٩: انظر الصناعتين )١(                                                 
ولما "نه قال   وأول ما يتلقاك من هذا الشعر أ       :  "يقول عبد القاهر في حديثه عن ابيات الحجيج         )٤(

 فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها من           ،"قضينا من منى كل حاجة    
ومسح بالأركان من هو     :  " ثم نبه بقوله    ، أن يقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم         هطريق أمكن 

على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر، ثم                   "ماسح
 ما وليه من زم الركاب،        ،فوصل بذكر مسح الأركان    "  خذنا بأطراف الأحاديث بيننا    أ:  "قال

على الصفة التي يختص ا الرفاق في السفر من            "  الأطراف"وركوب الركبان، ثم دل بلفظه        
شارة والتلويح والرمز   التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتطوفين من الإ            

أنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط، كما توجبه ألفة                     يماء، و والإ
الأصحاب وأنسة الأحباب، وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الاياب              
وتنسم روائح الأحبة والأوطان، واستماع التهاني والتحايا من الخلان والاخوان، ثم زان ذلك               

 فيها مفصل التشبيه، وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه                كله باستعارة لطيفة طبق    
فصرح أولا بما أومأ اليه في الأخذ بأطراف الأحاديث من أم تنازعوا أحاديثهم على ظهور                   
الرواحل، وفي حال التوجه إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة السير، ووطاءة الظهر، اذ جعل                    

 الأباطح وكان في ذلك ما يؤكد ما قبله لأن الظهور اذا كانت              سلاسة سيرها م كالماء تسيل به     
وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع زاد ذلك في نشاط الركبان ومع ازدياد النشاط يزداد                   

لأن السرعة والبطء يظهران غالبا في " بالمطي " ولم يقل " بأعناق المطي  :  "ثم قال .  الحديث طيبا 
وتتبعها .  هواديها وصدورها، وسائر أجزائها تستند اليها في الحركة        أعناقها، ويبين أمرهما من     

في الثقل والخفة ويعبر عن المرح والنشاط اذا كانا في أنفسها بأفاعيل لها خاصة في العنق                       
 ).٢٣ – ٢٢: رار البلاغةأس(، "والرأس ويدل عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم
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٢٤٣
  وهي ،معناها   لجرير وصفها بأا قليلة الفائدة في       وقد أورد ابن قتيبة أبياتاً     

 :)١(قوله

ــراناً     ــل أق ــبال الوص ــن ح ــوا م وقطع ــا ــاــن الخلــيط ولــو طــوعب  ت مــا بان

ــنا ثم   ــيلم قتلنــ ــتلانــيحــ اـــين قــ  رضــا م ــن العـيون الـتي في طـرفه       إ

ــق االله أركان    ــعف خل ــن أض ــوه اًــــ  يــصرعن ذا اللــب حــتى لا حــراك بــه

ئقها المعنوية  فأي معنى يريده ابن قتيبة من هذه الأبيات التي وقعت حقا               
 جميلة   لتصوره لها فأتت صوراً     لصاحبها الواصف لها فعبر عن تلك الحقائق تبعاً         

 وقال  ،بياتوقد أنكر أبو هلال العسكري على ابن قتيبة موقفه من هذه الأ             ،  رائعة
 .)٢("ى أجود ولا أحسن من معنى هذا الشعروأنا لا أعلم معن: "في معرض الرد عليه

 فيصف الضرب الثالث بأنه     ،حديثه عن أضرب الشعر   ويمضى ابن قتيبة في     
 : كقول لبيد بن ربيعة،لفاظه عنهأ معناه وقصرت دجا"ما 

)٣("والمــرء يــصلحه الجلــيس الــصالح  مـــا عاتـــب المـــرء الكـــريم كنفـــسه

 فإنه قليل   ،ن كان جيد المعنى والسبك     إ و :هذا:  "ثم علق على ذلك بقوله     
و أ  ،لتصوير الفني لأن البيت يخاطب العقل     ، ولعله لمح ضعف ا    )٤("الماء والرونق 

 . من ناحية الألفاظاًلعله أدرك الصلة الضعيفة التي تربط بين شطري البيت فرآه معيب

تأخر " وهو الذي     ، وقد وصف الضرب الرابع والأخير من تقسيماته          ،هذا
 : كقول الأعشى في امرأة،معناه وتأخر لفظه

طـــــلــــم الهـــــــــغـــــذاه دائ ــو ــاـوهفـــــ ــح ا كأقـــــ  يــــــــ

ــنحل   ــسل الــــ ــن عــــ )٥("رد مــــ ــا  ــراح بــــ ــيب بــــ ــا شــــ  كمــــ

                                                 
 . ١/٦٨: الشعر والشعراء )١(
 . ٤: الصناعتين )٢(
 . ١/٦٨: الشعر والشعراء )٣(
 . ١/٦٨: المصدر السابق )٤(
 . ١/٦٩: الشعر والشعراء )٥(
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٢٤٤
 وقد كان    ، اللفظ والمعنى   : وهما ، العمل الأدبي   فقد رأى أنه فقد ركني      

 . لأنه معيب من كل ناحية؛لا يسمى مثل هذا الضرب شعراًأالأولى به 

 اللفظ والمعنى   وهكذا يتضح من تقسيم ابن قتيبة الشعر إلى أضرب متخذاً            
 فحاول أن يجعل له      ، منطقياً تقسيم أنه قد فهم طبيعة الشعر فهماً         لذلك ال  أساساً

 دون أن ينظر إلى العمل ،بياتأ حكمه من بيت أو بيتين أو ثلاثة       مستمداً قواعد ثابتةً 
غير   الأدبي كوحدة متكاملة تتضمن الشكل والمضمون في النص الأدبي متكاملاً            

وذلك في حديثه عن    -  حياناً كما حاول أن يجعل اللفظ في خدمة المعنى أ           ،مجزأ
 ولم يول الصورة    ، فتخبط في قضية العلاقة بينهما      -القسم الثاني من أقسام الشعر     

التي تربط بين اللفظ والمعنى أي اهتمام، وإنما شغل نفسه ذا التقسيم العقلي                 
الذي دل على ضعف ذوقه في معالجته للفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدبي،              

ر الذي لا تحده قواعد ولا رسوم للقسمة المحددة التي تعجز عن             لأنه أخضع الشع  
رؤية الشعر الجمالية، وألزم نفسه ذه التقسيمات العقيمة التي لا تسمح بالنظر إلى             
العمل الأدبي كوحدة متكاملة مما يساعد على فهمه وتذوقه وتحديد المواقف                 

 أدرجها تحت أقسام الشعر      وقد أخطأه التوفيق في بعض اختياراته التي       ،النقدية منه 
 .الأربعة

وقد أثار موقف ابن قتيبة العقلي من أضرب الشعر كثيراً من الدارسين العرب             
المحدثين الذين حاول بعضهم تجريده من الذائقة الفنية، ولم يكن لتقسيمه الشعر              

 .إلى مطبوع ومصنوع أثر في تقسيمه الشعر أربعة أضرب

وفيقي من قضية السرقات فإنه لا يكاد يخرج عن          ذا ما انتقلنا إلى موقفه الت     إو
وهي ضرورة  ،  الفكرة العامة التي قررها الجاحظ في حديثه عن السرقات الشعرية           

 وهو المفهوم الذي ساد عند      ،توارد الشعراء على المعاني وأخذ اللاحق من السابق       
لقضية  غير أن طريقة ابن قتيبة في عرضه لتلك ا           ،أكثر نقاد العصر العباسي الأول     

 فهو في مقدمته     ،يختلف إلى حد ما عن منهج معاصريه وطرقهم في معالجتها              
شارة موجزة  إالنقدية التي صدر ا كتاب الشعر والشعراء أشار إلى قضية السرقات             

:  حيث يقول  ،وذلك من خلال حديثه عن الموضوعات التي ضمنها هذا الكتاب            
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٢٤٥
ليه المتقدمون  إوما سبق   ...  راء في الشعراء، أخبرت فيه عن الشع      هلفتأوهذا كتاب   "

 .)١("فأخذه عنهم المتأخرون

لا أنه أشار   إ  ،هذا كل ما قاله ابن قتيبة عن قضية السرقات في تلك المقدمة             
 وذلك في ثنايا الكتاب،      ،إلى كثير من توارد الشعراء وأخذ بعضهم معاني بعض          

اعر من معان وما    ليه الش إشار من خلال ترجمته لكثير من الشعراء إلى ما سبق           أفقد  
للمعاني  على مدى تقديره     شارات المقتضبة غالباً   وقد دلت تلك الإ    ،أخذه من غيره  

 :)٢( فذكر في هذا النوع قول زهير،المبتكرة التي بقيت لمبتكريها دون منازع

يمــــــين أو نفــــــار أو جــــــلاء     فـــــإن الحـــــق مقطعـــــه ثـــــلاث

 :)٣(وقول النابغة

ــع   ــنك واس ــتأى ع ــت أن المن وإن خل ــك ــي   فإن ــو مدرك ــذي ه ــيل ال   كالل

 فتناولها من أتى    ،ورأى أن هناك معاني سبق إليها الشعراء ولم يحسنوا فيها           
 فقد سبق    ،بداع والتجديد  فاحتسب للمتأخرين فضل الإ      ،بعدهم وأبدعوا فيها   

 :)٤( وهو قوله،النابغة الذبياني في صفة الثور إلى معنى لم يحسن فيه

دطـارو المـصير كـسيف الـصيقل الفر          ــه    ــي أكارع ــرة موش ــش وج ــن وح  م

ولقد تناول الطرماح هذا المعنى فجدد       ،  أنه مسلول من غمده   :  أراد بالفرد 
 :)٥( وذلك في قوله،فيه وأبدع

ســيف علــى شــرف يــسل ويغمــد     ــه   ــبلاد كأنــ ــضمره الــ ــبدو وتــ  يــ

                                                 
 . ١/٥٩: الشعر والشعراء )١(
 . ١٤٩ : وانظر،١/١٤٠: المصدر السابق )٢(
 . ١/١٧١: الشعر والشعراء )٣(
 . ١/١٧٠: المصدر السابق )٤(
 . ١/١٧١: المصدر السابق )٥(
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٢٤٦
توارد شاعران متعاصران على معنى       إذا  ومن الملاحظ على ابن قتيبة أنه          

 وإنما  ، فلا ينسب السبق لواحد منهما     ، محافظاً خذ لنفسه موقفاً  واحد فإننا نجده يت   
 :)١( فقد قال في بيت ربيعة بن مقروم،يرويه لهما جميعاً

ــدماً  ــققـــ ــا إذا لم تلحـــ  ونلحقهـــ
 

ــسيوف   ــصل ال ــونا إن ــصرن بخط  ذا ق
 

 :)٣(، يقصد بذلك قول قيس)٢("أخذه من قيس بن الخطيم أو أخذه قيس منه"

حاربخطانـــــا إلى أعدائـــــنا فـــــن   اذا قـــصرت أســـيافنا كـــان وصـــلهاإ

ومع أن ابن قتيبة في معالجته لهذه القضية كان يخضع لفكرة العصر التي تجيز            
نه قد خالف النقاد المعاصرين له في         إللشعراء التوارد على المعاني في حدود، ف        

 قل أن نجده عند غيره من        محافظاً  حيث اتخذ لنفسه موقفاً    ؛طريقة تناولها وعرضها  
 فأعطى  ،نصاف قبل أن يصدر حكمه النقدي       فقد كان يتحرى الدقة والإ     ،  لنقادا

 فلقد أشاد بمبدأ الابتكار في المعاني        ،بذلك صورة صادقة لشخصية العالم المتزن      
 فلم يبالغ في محاسبتهم     ،وأعجب به، وكان قليل الاام للشعراء في قضية السرقة         

لم يشر إلى انتقاصهم كغيره ممن        على اشتراكهم في المعاني وتواردهم عليها، و        
 .شغفوا بالبحث عن معايب الشعراء وأغاليطهم

حدى القضايا النقدية المزدوجة الهامة التي      إولما كانت قضية الطبع والصنعة      
 فقد حاول ابن قتيبة أن يبين موقفه منها، فقسم                ،تباينت حولها مواقف النقاد     

أصبح عنده شعر مطبوع وشعر       وعلى هذا الأساس      ،ين ومطبوعين يالشعراء تكلف 
 فالشاعر المتكلف عنده ما      ، وقد فصل القول في ذلك من وجهة نظره           ،متكلف

قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول       الذي" وهو   ،اجتمع له الطبع والصنعة على السواء     
 فقد استخدم التكلف فيما       ،)٤("التفتيش وأعاد النظر بعد النظر كزهير والحطيئة         

                                                 
 . ١/٣٢٠: المصدر السابق )١(
 . ١/٣٢٠: الشعر والشعراء )٢(
 . ١/٣٢١: المصدر السابق )٣(
 . ١/٧٨: الشعر والشعراء )٤(
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٢٤٧
 ولهذا فالمتكلف عنده هنا يعنى الصفة المحمودة في                ،يقابل الطبع الفطري   

والمتكلف من  :  "، أما المتكلف الذي يراد التعمل الردئ فقد قرره في قوله          )١(الشعر
هم فيه ما نزل    ن لتبي ؛ فليس به خفاء على ذوي العلم      - محكماً ن كان جيداً  إو-الشعر  

رات وحذف ما   بصاحبه من طول التفكر وشدة العناء ورشح الجبين وكثرة الضرو            
ل م وقد ذكر لهذا اللون المتع      ،)٢("بالمعاني حاجة اليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه        

وتتبين التكلف في الشعر أيضاً بأن ترى البيت فيه           :  " فقال ،من الشعر سمة أخرى   
 .)٣(" إلى غير لفقه بغير جاره، ومضموماًمقروناً

فقد :  في معنيين )  كلفالت  (ةويبدو مما تقدم أن ابن قتيبة قد استعمل لفظ           
استخدمها عندما كانت صفة للشاعر بمعنى الروية والأناة ومثل لذلك بشعر زهير               

 آخر يرادف المعاناة والكد        وعندما أتت صفة للشعر أعطاها مدلولاً         ،والحطيئة
 .والاستكراه

من سمح  "وفي مقابل وصفه للشاعر المتلكف رأى أن الشاعر المطبوع هو              
القوافي وأراك في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته وتبينت             بالشعر واقتدر على     

، )٤(" الغريزة، واذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر           يعلى شعره رونق الطبع ووش      
هذا ولم يتحدث ابن قتيبة عن أمارات الشعر         ،  فاستعمل الطبع هنا بمعنى الارتجال    
ض تلك السمات من    لا أننا قد نستشف بع     إ  ،المطبوع لتنوع ميادين الطبع وكثرا     

على أنه من الملاحظ على ابن قتيبة       ،  نصه السابق الذي وصف فيه الشاعر المطبوع      
 فقد  ،في معالجته لهذه القضية أن نظرته إلى الطبع الفطري تختلف عنها إلى الصنعة             

 ، من ذلك أنه اتخذ من الارتجال عذراً       اغتفر في الأول ما لم يغتفره في الثاني أحياناً        
                                                 

الفصل :  كان الجاحظ يستعمل لفظ التكلف أحياناً بمعنى الصنعة المحمودة في الشعر، انظر                )١(
صنعة الثاني من هذا الباب، وقد ظن بعض الدارسين المحدثين أن ابن قتيبة قد خلط بين معنى ال

، وأحمد  )١٤٧:  الأسس الجمالية في النقد العربي      :  عز الدين اسماعيل   :  (والتكلف، انظر 
: النقد المنهجي :  محمد مندور .  د(، و ) وما بعدها  ٤٨٤:  أسس النقد الأدبي عند العرب    :  بدوي
 ). ١٢٧- ١٢٦: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد ابراهيم(، و)٣٩

  .١/٨٨: الشعر والشعراء )٢(
 . ١/٩٠: المصدر السابق )٣(
 . ١/٩٠: الشعر والشعراء )٤(
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 للحارث بن حلزة الذي أقوى في معلقته          فأخذ يلتمس عذراً   ،ذا ما أخطأ  إللشاعر  

 .)١(" لأنه ارتجلها فكانت كالخطبة؛ولن يضر ذلك في هذه القصيدة: "فقال

 من   فرأى أن هناك تحكماً    ،وقد تنبه ابن قتيبة إلى اختلاف الشعراء في الطبع         
 ويعسر عليه الهجاء، من يسهل عليه المديح" فمن الشعراء ،جانب الطبع في الشاعر

 فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً   ...  ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل       
 فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه         ،وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وقراد وحية      

وكان !  أبعار غزلان ونقط عروس      فقالوا في شعره   ، وذاك أخره عن الفحول    ،الطبع
 وكان جرير   ،اء، وصاحب غزل، وكان مع ذلك لا يجيد التشبيب         الفرزدق زير نس  

 .)٢(" وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيباً،هاة عن النساءز ععفيفاً

 فقد حدد مفهموم الطبع      ،لقد أجاد ابن قتيبة في نقده النظري لهذه القضية          
والصنعة، وفرق بين نوعين من الشعراء هما شعراء الطبع وشعراء الصنعة الرديئة،              

غير أنه لم يوفق في     ،  ن كان قد خلط بين مفهموم الطبع المدرب والطبع الفطري          إو
 من ذلك   ،بعض الاختيارات التي مثل ا للشعر المطبوع مما دل على ضعف ذوقه           

 :)٣(عجابه بوصف الحسين بن مطير الأسدي للمطر في قولهإ

)٤(باءــــــت الأطــفــإذا تحلــب فاضــ  ــرت لك ــرة قطــــكث ــث ــبــ  ؤهاــره أط

)٥(وفاءــــــجـوف الـسماء سبحلة ج       ــوكجــوف ضــرته الــتي في ج   وفهــــ

                                                 
 :أشار الأصمعي إلى البيت الذي أقوى فيه الحارث، وهو قوله. ١/١٩٨: المصدر السابق )١(

ملـــــك المـــــنذر بـــــن مـــــاء الـــــسماء ــا  ــناس إذ مــــ ــذلك الــــ ــنا بــــ  فملكــــ

 ). ١٩٨ – ١٩٧: المصدر السابق( 
  .٩٤ – ١/٩٣: الشعر والشعراء )٢(
 .٤٤: النقد المنهجي عند العرب: محمد مندور. د: ، وانظر٩٢ – ١/٩١: المصدر السابق )٣(
بضم الطاء وكسرها، وهو لذوات الحافر والسباع كالثدى للمرأة والضرع           )  طبي(جمع  .  الأطباء )٤(

 . لغيرها
 . الضخم العظيم: السبحل )٥(
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)١(فاءــــــة وط ــعق ديم ــــقـبل التب     هــــــيفــدب لرف ـيــ ـاب ه ـ ـولـه رب  

)٢(ج وألاءـــرفـــه وعـــح علــيـريــ   يـــقـــــق يلتـــه حريــأن بارقــوك

ــس ــدراء ـودق الـ ــة كـ )٣(ماء عجاجـ ــأن ريق ــوكـ ــه ولمــ ــا يحـــ  لـفـتــ

ــســـبمدام ــرها الأقـع لم ت )٤(ذاءــــــ  برـــتعــــمستـــضحك بلوامـــع مـــس

ــن  ــف بي ــه وبكــــــــضــحك يؤل اءـ  رةـــــســه بلا حزن ولا بم    ــــــ ـلــف

)٥(اءــه ووع ـ ـف ل ــه كـن  ـــونــوجـن   ودهـــــباه تق ــبع ص ـ ــــ ـران مت ــ ـحي

)٦(باءـــــت به النك  ــمـن طـول ما لعب       ذاإاؤه حتى   ـــه نكب ـــ ـت ل ــــــ ـودن

ــبحور مــن الــسحاب سمــاء   وعلــى ال  ذاب الـــسحاب فهـــو بحـــر كلـــه   

)٧(اءـــ الأحــشهوتــبعجت مــن مائـ ـ  ــثقل ــلابه  ــــــ ــرت أص ــلاه فنه  ت ك

)٨(لاءـــتلـــد الـــسيول ومالهـــا أســـ  ح فرقاً ـــــــدق ينـتج بالأباط   ــــــ ـغ

)٩(ذراءـــهـا ع  ــــحمـل اللقـاح وكل      تــمنضـــة دوالح ــــــغـــر محجل

ــن   ــود وه ــاء إس ــحكن وض )١٠(ذا ض ــواحم   ــن فـ ــن إذا كظمـ ــحم فهـ  سـ

اءـــواحل مـــلم يــبق مــن لجــج الــس ــو  ــل ــاؤه ك ــسواحل م ــن لجــج ال  ان م

                                                 
السحاب الذي يتدلى ويدنو،    :  اب، الهيدب السحاب المتعلق الذي تراه كأنه دون السح      :  الرباب )١(

المطر الدائم في سكون،     :  مفاجأة المطر واندفاعه، الديمة    :  التلألؤ البريق، التبعق   :  الرفيف
 . الديمة السح الحثيثة: الوطفاء

 . شجر حسن المنظر والطعم: الألاء. هلي سريع الاشتعالسنبت : العرفج )٢(
 . المطر:  الودق.أفضله أو أول شؤبوبة: ريق المطر )٣(
 . لم تسيلها: لم تمرها )٤(
 . الوعاء الذي يكنف ما جعل فيه أن يحفظه: الكنف، بكسر الكاف وسكون النون )٥(
 . الريح تكون بين ريحين من الرياح الأربع: النكباء )٦(
 . انشقت: تبعجت )٧(
، سميت بذلك    جمع فارق، وهي السحابة المنفردة لا تخلف         :  المطر الكثير، فرق   :  الغدق )٨(

 . تشبيهاً بالفارق من الإبل؛ وهي التي تفارق الفها فتنتج وحدها
 . المثقلات الماء: الدوالح )٩(
 . سود: سحم )١٠(
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فقد رأى أن قدرة الشاعر على الارتجال في الأبيات السابقة دليل على الطبع              

 .)١(") لطيف المعانييكثير الوش( ولهذا وصف هذا الشعر بأنه ،في الشعر

ثبتنا الأبيات كاملة لنبين ما فيها من كثرة الاستعارات التي طغت            أنما  إونحن  
 أضف  ، ومن التشبيهات المتكلفة التي ينفر منها الذوق السليم         ،على جو القصيدة  

إلى ذلك ما تضمنته الأبيات من تكرير للحرف الواحد في البيت الواحد مما يمسخ               
ذ القصد من الشعر تحريك النفوس وبلوغ القصد         إبطلاوته،  الشعر رونقه ويذهب    

وقد افتقدت الأبيات السابقة    .  غراق في الوصف  وأخذ العفو من المعاني وعدم الإ      
 لأنه لم يأت عن      ؛صفات الشعر المطبوع التي عددها ابن قتيبة ودعا إلى مراعاا           

 .سماح وسهولة

إنما أتعب الشاعر    و ،وعلى هذا فإن هذا الشعر لم يصدر عن طبع مهذب            
 الغريزة إلى   ي ووش ، فخرج الشعر عن رونق الطبع      ،فكره في توليد الصور النابية     

 ولو أنه مثل لموقفه من شعر البديهة وسرعة الخاطر بقصيدة                ،التكلف والتعمل 
 :الحارث بن حلزة اليشكرى

ــثواء    ــنه الــ ــل مــ ــاو يمــ )٢(رب ثــ

 
 آذنتــــــــنا ببيــــــــنها أسمــــــــاء

 

راده ابن أ لأا تمثل ما  ،رو بن هند لطبق المفضل    والتي ارتجلها بين يدي عم    
  فقد توفرت   ،قتيبة من الشعر المطبوع الذي يأتي على البديهة وسرعة الارتجال             

 ، فصدرت قصيدته عن سليقة فياضة وطبع أصيل          ،بواعث الشعر لدى الحارث    
 ولقد كان باستطاعة ابن قتيبة أن يستشهد لخصائص الشعر          ،فجاءت حسنة مستعذبة  

 فقد  ،بوع بأمثلة كثيرة مما عرضه من أشعار منتقاة من خلال ترجمته للشعراء             المط
لا أن ذوقه   إ  ،كانت ثقافته الأدبية واسعة تؤهله لأن يتصدى لقضايا النقد الأدبي            

 كما هو الحال في اختياره لشعر ابن مطير السابق ولغيره مما            ، لا يؤهله لذلك   أحياناً
 .ليهإشارة سبقت الإ

                                                 
 . ١/٩٢: الشعر والشعراء )١(
 . ٣٧٠: شرح المعلقات العشر: التبريزي )٢(
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ق صفة التوفيق الواضحة التي يتمتع ا ابن قتيبة في نظراته              ويتبين مما سب  

 وجعل الجودة    ، فقد انتصف للمحدثين من أنصار القديم          ،النقدية بشكل عام   
 للشعر بغض النظر عن قدمه أو حداثته، ثم نظر إلى قضية اللفظ والمعنى                  مقياساً

ظر منصفة،  وناقش مشكلة السرقات الشعرية من جهة ن،وذهب فيها مذهب التسوية  
ن كان قد   إ فحدد مفهومها و   ؛ووقف من قضية الطبع والصنعة موقف الناقد البصير        
ولقد تميز عن الجاحظ الذي     ،  أخفق في بعض الأمثلة التي مثل ا للشعر المطبوع        

يشترك معه في هذا الاتجاه التوفيقي بدقة التنظيم والترتيب في معالجته القضايا                  
 وبسط ظله   ، أكثر من الجاحظ في دراسة تلك القضايا        نه توسع إالنقدية الهامة، ثم    

 .التوفيقي على نظراته النقدية حتى غلب ذلك على منهجه النقدي

د الجاحظ  قوالذي تمثل في ن    - فإن هذا الاتجاه التوفيقي في النقد          ،وهكذا
 من وجهات النظر النقدية      وسطاً  قد حاول أن يقف موقفاً      -وابن قتيبة بصفة خاصة   

اصة بين موقف المحافظين الذين حاولوا انتقاص الشعر المحدث              خ ،المختلفة
 فجاء  ،بدوافع علمية نفعية، واددين الذين أسرفوا في عوامل الصنعة الشعرية           

 وربطوا بين قديم     ، ذوق خاص في نقد الأدب        يهذا الاتجاه التوفيق     لأصحاب
ة المحدثين   فاحترموا القديم واهتموا بالمحدث، ورأوا أن براع          ،التراث وحديثه 

 فلم يخضعوا لذوق المحافظين       ؛امتداد لأصالة القديم، ولهذا استقلوا بذوقهم        
 فكانوا  ، ولم يندفعوا وراء تطلب بعض المحدثين لكل ما هو جديد          ،رد التقليد 

ين في منهجهم النقدي، بمعنى أن اتجاههم المعتدل كان أقرب إلى               يتوفيقيين فن 
ن كانت الترعة التوفيقية قد بسطت        إللغويين، و ذوق الاتجاه الفني منه إلى نقد ا        

 .ضايا النقدية المزدوجةقظلها على مواقفهم من ا

 ي وقد يكون لبعض المواقف النقدية عند أصحاب هذا الاتجاه التوفيق            ،هذا
 فقد كان منهج    ، في توجيه النقد وجهة عقلية      -بشكل مباشر أو غير مباشر     -أثرها  

عر أربعة أقسام ومحاولته وضع قواعد ثابتة للنقد          ابن قتيبة العقلي في تقسيمه الش      
 كان ذلك المنهج بمثابة بوادر أولية ساعدت مع غيرها في           ،الأدبي في ذلك التقسيم   

 .ظهور اتجاه عقلي يسعى إلى محاولة تقعيد النقد العربي وتنظيره
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 الاتجاه العقلي: الباب الرابع

 كر العربي التأثير الأجنبي في منهج الف : الفصل الأول

العقلي عند ابن   اعتماد الذوق الأدبي في تطوير الاتجاه:الفصل الثاني
 طباطبا

 مة بن جعفرالقد )نقد الشعر( النقد النظري في آتاب : الفصل الثالث
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بعضها في  التقارب بين الثقافات العالمية ظاهرة طبيعية، فالثقافات يؤثر              
 ، ويأخذ بعضها عن بعض نتيجة التغير والتطور في حياة الأجناس البشرية              ،بعض

ولهذا فقد تدعو الحاجة أمة ما إلى تجاوز مصادرها الثقافية الذاتية والاقتباس من                
غناء ثقافتها  لإع نظرا إلى الحياة     ي لتأخذ منها ما يعينها على توس      ،الثقافات الأخرى 

ة ألا تقف الأمة المتأثرة بثقافة ما موقف المسلم بكل ما               وتنويعها، ولكن شريط  
 وإنما عليها أن ضم المعارف التي تتأثرها وتحاول تمثلها حتى تضفي                 ،تأخذه

 .)١(عليها طابعها الخاص

 منذ  -كالفرس والروم -ولقد اتصل العرب بغيرهم من الأمم المحيطة ببيئتهم         
 ،التاريخية عن طبيعة ذلك الاتصال    العصر الجاهلي، وقد كشفت كثير من المصادر        

فقد كانت هناك علاقات تجارية تربط عرب الجزيرة بالبلدان ااورة في آسيا                 
مارتا المناذرة والغساسنة على حدود فارس والروم، أضف إلى         إوأفريقيا، ثم قامت    

ذلك بقايا بعض الديانات داخل الجزيرة العربية كاليهودية والنصرانية، فكان لذلك            
 أثره في قيام بعض علاقات التأثر والتأثير بين العرب وغيرهم من الأمم التي                  كله

 لم يتجاوز   ،لا أن تأثر العرب من تلك الأمم كان محدوداً          إكانت تتعامل معهم،     
نقل بعض الألفاظ الأعجمية أو بعض الحكم والقصص والأمثال المقتضبة أو بعض            

التي لا  و  ،لية العربية الأمية آنذاك    ريخية مما يتناسب مع طبيعة العق       االحوادث الت 
 .)٢(الأمم ومدنياا تستطيع أن ضم معارف

                                                 
ة جامعة الملك   مجل(التأثير الأجنبي في الثقافة العربية الإسلامية        .  عبد الحكيم حسان  .  د:  انظر )١(

 ). ٢٧٢: عبد العزيز
 . ٢٩: فجر الإسلام.أحمد أمين. د: انظر )٢(
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لفاظ اللغة العربية في العصر       أوقد سجل الجاحظ بعض آثار الفرس في            

ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم                :  " فقال ،الجاهلي
الخربز، ويسمون  :  بطيخلفاظهم؟ ولذلك يسمون ال     أالدهر علقوا بألفاظ من        

، )١("الاشترنج:  المزوز، ويسمون الشطرنج  :  الرزدق، ويسمون المصوص  :  السميط
غير أن تأثير مثل    ،  )٢( من هذا الأثر   كما سجل صاحب جمهرة أشعار العرب جانباً       

 قد نجده في شعر نفر قليل ممن كان يراكن الريف               جداً هذه الألفاظ كان ضئيلاً    
ذا جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم بالعربية          إة، حتى    ويحتك بالبيئات المتحضر   

 : )٣(الفصحى تكونت الثقافة العربية الإسلامية، وقامت على عنصرين أساسين

 تمثله اللغة العربية التي بلغت أعلى درجات الفصاحة قبيل           ؛أحدهما شكلي 
ذه ظهور الإسلام وأخذت تستمد مقوماا من الشعر الجاهلي والإسلامي الذي اتخ          

 لتقعيد اللغة العربية وضبطها     ى يحتذ العلماء منذ بداية القرن الثاني الهجري نموذجاً      
 .والحفاظ على صحة أساليبها وصورها ومقاييسها البيانية من الدخيل

 :أما العنصر الثاني الذي يمثل مضمون هذه الثقافة العربية الإسلامية فهو               
نسانية  إ سلامية بما جاء به من قيم        في حياة الأمة الإ     الإسلام الذي أحدث تطوراً    

جديدة لم يكن لها وجود في الحياة العربية من قبل، فقد تناول حياة المسلمين                   
 وجماعات في الدنيا والآخرة، ونظر لها نظرة شمولية كانت غاية في الدقة                 أفراداً

والتنظيم اهتمت بتوجيه سلوك الفرد المسلم ومنهج تفكيره وجهة صحيحة،                  
لا أن يسير   إ، وليس على المسلم      متكاملاً اتمع الإسلامية تنظيماً  ونظمت حياة   

وفق تلك النظم التي فصلها الإسلام وشرع لها ليضمن حياة دنيوية مستقرة وحياة                
 .أخروية سعيدة

ولقد تعرضت هذه الثقافة العربية الإسلامية لموجة التأثير الثقافي في وقت              
سلامية في بلاد الأعاجم، فأقبل كثير من         وذلك بعد أن انتشرت الدعوة الإ       ،مبكر

                                                 
السطر :  هو الآجر المعلا بعضه فوق بعض، والرزدق       :  السميط.  ٣٩  –  ١/٣٨:  البيان والتبيين  )١(

 . المحدود من النخيل وغيره، وهو بمعنى الصف
 . ١/٢: أبو زيد القرشي )٢(
مجلة جامعة الملك   (التأثير الاجنبي في الثقافة العربية الإسلامية        :  عبد الحكيم حسان  .  انظر د  )٣(

 ). ٢٧٧ – ٢٧٣عبد العزيز 
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 وتوسع المسلمون في الفتوحات          ،كان هذه البلاد على اعتناق الإسلام           س

الإسلامية، واستتبع ذلك التوسع استقرار المهاجرين والجنود من المسلمين في               
جهم بسكان الأرض الأصليين وتوثيق روابط الأخوة             تزاوالأقطار المفتوحة و    

 فمضت اللغة العربية     ،رب وجيرام ممن دخلوا في الإسلام       الإسلامية بين الع   
 وذلك لحاجة تلك     ؛تفرض نفسها على اتمعات الجديدة ممن لا يتكلموا          

 حتى بدأ العلماء من غير العرب يشاركون        ،اتمعات إلى تعلم لغة الدين واتقاا     
 .في تطور الفكر الإسلامي مشاركة فعلية

 ،جنبية بشكل ملحوظ منذ العصر الأموي        الأ وقد اتصل العرب بالثقافات    
 ووضع  ، حركة الفتوحات وآلت الخلافة إلى بني أمية          أن هدأت نسبياً    دوذلك بع 

 الثقافة الشرقية من فارسية      : هما ،العرب أيديهم على مجموعتين ثقافيتين مهمتين      
  ومن هنا بدأت بعض المحاولات الفردية       ،وهندية أو غير ذلك، والثقافة اليونانية      

 . هاتين الثقافتيننجزاتالمحدودة لترجمة بعض م

هـ حاول أن   ٨٥نديم أن خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة          الفقد ذكر ابن    
اعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان يترل       جمحضار  إفأمر ب   "،يدرس الصنعة المعدنية  

 مدينة مصر وقد تفصح بالعربية، وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان                   
، )١("اليوناني والقبطي إلى العربي، وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة               

ثم ذكر أيضاً أن صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم قد نقل الديوان في عهد                     
 .)٢(الحجاج من اللغة الفارسية إلى العربية

ن صح حدوثها لم تستطع أن تكون         إعلى أن مثل هذه المحاولات الفردية         
ثل حركة علمية منظمة كتلك التي حدثت في           تم للترجمة يمكن أن        عاماً اهاًاتج

 حيث امتزجت في هذا      ؛ وبصفة خاصة في عصر المأمون      ،العصر العباسي الأول  
العصر أربع ثقافات مهمة قام عليها صرح الفكر الإسلامي، وذلك منذ القرن الثاني              

عارف الفرس والهند     لى جانب الثقافة العربية الأصيلة وجدت م            إ ف  ،الهجري
واليونان، وقد كانت الثقافة العربية الإسلامية هي الثقافة الأم التي استوعبت كل                

                                                 
 . ٣٣٨: الفهرست )١(
 . ٣٣٨: انظر المصدر السابق )٢(
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معارف العصر وثقافاته المتنوعة، فقد هضمت تلك المادة العلمية الواسعة التي               
نقلتها إلى العربية وطبعتها بطابعها الخاص وأخضعتها لمنهج الفكر الإسلامي                 

ث عن أي الأنواع الثقافية الأجنبية كان أكثر تأثيرا في الثقافة               ا الحدي ، أم وأهدافه
في   العربية الإسلامية، فهذا ما سيتضح من خلال هذا العرض لتأثير تلك الثقافات             

 .الفكر الإسلامي بوجه عام وفي النقد العربي بوجه خاص

اللغة العربية  إلى  ونحن لامنا المراحل والأطوار التي مرت ا الترجمة             
قدر ما منا المادة العلمية التي نقلت إلى العربية، فلقد حرص الفرس الذين                   ب

تحولوا إلى شعب من شعوب الخلافة الإسلامية على نقل ثقافتهم إلى العربية سواء              
كانوا متأثرين بدوافع علمية خالصة أو بدوافع شعوبية أو عقدية قديمة لاظهار                  

 العباس وللبرامكة الفرس دور كبير في         مكانتهم العلمية فقد كان للخلفاء من بني        
 .سة إلى العربية من الفارسية والهندية واليونانيةيالتشجيع على نقل المعارف النف

وقد تمثل الثقافة الفارسية في التنظيم الاداري والاجتماعي بالاضافة إلى مادة           
كتاب   )١(فقد ترجم ابن المقفع    .  أدبية واسعة تميل إلى الطابع التعليمي والحكمي        

في سيرة مزدك الزعيم    )  مزدك(وكتاب  )  تاريخ ملوك فارس  (وسماه  )  نامه  خداي(
في سيرة أنو شروان، وقد ذكر المسعودي أن ابن            )  التاج(الديني للفرس وكتاب     

وهذا الكتاب تعظمه الفرس لما قد        )  "كتاب السكيكين (المقفع نقل إلى العربية       
 .)٢("تضمن من خبر أسلافهم وسير ملوكهم

 ما ترجم من كتب السير والتاريخ ترجمت أيضاً كتب أدبية                 ب جان لىإو
 وهو في الأصل كتاب هندي كان قد نقل من الهندية          )  كليلة ودمنة (متنوعة ككتاب   

لى الفارسية ثم من هذه إلى العربية والأدب الكبير والصغير وغيرها من آداب                   إ
بن المقفع بعض كتب    كما نقلوا بعض آثار اليونان فقد ترجم ا       .  )٣(قصصهموالفرس  

 ونقل سالم أبو العلاء كاتب هشام بن عبد الملك بعض رسائل            )٤(أرسطو في المنطق  
 .)٥(أرسطو إلى العربية

 . ١٧١:  المصدر السابق:انظر )٥( . ٣٤٨: صدر السابق الم:انظر )٤( . ٤٢٤ – ٤٢٢، ١٧٢: رسته الف: ابن النديم:انظر )٣( . ١/٢٢٦: مروج الذهب )٢( . ١٧٢: رستهالف. انظر ابن النديم )١(                                                 
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التي )  جند يسابور (وقد عرف الفرس الفلسفة اليونانية عن طريق مدرسة             

أسسها كسرى أنو شروان، فقد فسر النساطرة من آل بختيشوع وغيرهم كثيراً من                 
 .)١(ان ونقلوها من اليونانية إلى السريانيةكتب اليون

ولم يقف تأثير الثقافة الفارسية عند حد الترجمة والنقل فقد نبغ من الفرس               
أدباء حذقوا العربية وأتقنوها إلى جانب ثقافتهم الفارسية فكانت لهم مشاركات في             

، التأليف العلمي المنظم كابن المقفع، وعبد الحميد الكاتب، وسهل بن هارون             
والفضل بن سهل وغيرهم ممن شارك في تدعيم الفكر الإسلامي، الا أنه من                    
الملاحظ أن التأثير الفارسي في النثر العربي كان ابين وأعمق منه في الشعر وذلك                 
لطبيعة النثر الذي لا تحده قيود وتقاليد تحول دون تأثره كما هو الحال في الشعر                  

من مراحل تطوره منذ بداية القرن الثاني         ومن هنا دخل النثر العربي مرحلة هامة          
أصل فارسي هما عبد الحميد       بان كبيران ينحدران من   يالهجري حتى حمل لواءه أد    

ن تأثير الثقافة الفارسية فيه يكاد يكون سطحيا          إ أما الشعر ف    ،الكاتب وابن المقفع  
ي قد  تقريبا وذلك لأن تقاليد الشعر العربي التي تضرب بجذورها إلى العصر الجاهل           

حدت من ذلك التأثير مما جعل اهتمام العلماء الذين عنوا بتقعيد اللغة العربية                   
ينصب على الشعر الجاهلي والإسلامي فأقبلوا على الشعر يدرسونه ويستنبطون منه            

كما لم يحتجوا بشعر من لم       .)٢(لوا به في ذلك   فقواعد اللغة وأهملوا النثر، ولم يح      
ذوا يشيرون إلى ما وقع فيه الشعراء المحدثون من          وأخ.  يوثق بفصاحته من الشعراء   

اللحن والخطأ، فحاول كثير من الشعراء المحدثين الا يخرجوا على تقاليد الشعر               
 .العربي المتوارثة حتى في أساليبه وصوره القديمة

وليس معنى ذلك أن الشعر العربي كان بمعزل عن جداول هذه الثقافة التي               
قد أصبح الشعر يصور حياة العصر العباسي بكل ما فيها          أخذت تزداد بتقدم الزمن ف    

من المظاهر الحضارية كما وجد شعراء من أصل فارسي شاركوا في نظم الشعر من               
أمثال أبي عطاء السندي، وبشار بن برد، ومروان بن أبي حفصة، وأبي نواس                   

  بعض الألفاظ الفارسية طريقها إلى الشعر العربي، ولكنها           توقد أخذ .  وغيرهم
                                                 

 . ١٧٦، ١/١٦٩:  ضحى الإسلام:أحمد أمين: انظر )١(
مجلة جامعة  :  (التأثير الأجنبي في الثقافة العربية الإسلامية      :  عبد الحكيم حسان عمر    .  انظر د  )٢(

 ). ٢٧٨: الملك عبد العزيز
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قليلة جدا لا تكاد تذكر اذا ما قيست بألفاظ اللغة العربية التي استكملت كياا                   
وأصبحت قادرة على استيعاب جميع المعاني المتصلة بشئون الحياة ومتطلباا،             
وقد عربت تلك الألفاظ وخضعت في أصولها وموازينها الصرفية لقواعد اللغة                

 .فكان بمنجاة عن التأثيرالعربية وبذلك احتفظ الشعر بطابعه العربي 

الفارسي، وبقيت العقلية العربية ترتكز في ثقافتها على قاعدة ثابته تستمدها             
من عقيدة الإسلام وثقافة القرآن، واحترام التقاليد العربية الموروثة حتى لنجد عبد             
الحميد الكاتب يطلب من عامة الكتاب التزود بالثقافة العربية الإسلامية وجعلها في            

فنافسوا :  "قام الأول من اهتمامهم بين سائر الثقافات، فقال في وصيته للكتاب            الم
معشر الكتاب في صنوف العلم والأدب، وتفقهوا في الدين، وابدءوا بعلم كتاب              
االله عز وجل، والفرائض، ثم العربية، فإا ثقاف ألسنتكم، وأجيدوا الخط، فإنه              

ها ومعانيها، وأيام العرب والعجم،      حلية كتبكم، وأرووا الأشعار، واعرفوا غريب       
 .)١("ن ذلك معين لكم على ما تسمون اليه ممكمإسيرها فووأحاديثها 

وقد أثرت الديانات الفارسية القديمة من زرادشتية ومانوية ومزدكية في                
 هي الأخرى دورا مهما في تطور علم الكلام، وذلك لما            أدتالثقافة الإسلامية، و  

انات ممن أسلموا ولم يتجردوا من بعض عقائدهم من             أثاره أصحاب تلك الدي    
كانت تظهر من حين     "المسائل الجدلية في الدفاع عن معتقدام وقضاياهم التي            

لآخر بين المسلمين في أشكال شتى، في أواخر الدولة الأموية، والدولة العباسية،             
واضطر المسلمون أن يجادلوهم ويدفعوا حججهم، ويؤيدوا دينهم بالمنطق                 

 فينحازون  اًوكانت اثارة هذه المسائل أحيانا تقسم المسلمين أنفسهم فرق         .  والبرهان
 .)٢("إلى مذاهب ويتجادلون فيما بينهم مما ادى إلى نشاة علم الكلام

سهمت الثقافة الفارسية إلى جانب الثقافات الأخرى في بناء             أوهكذا فقد    
 ابرز مظاهر التأثر أما        الفكر الإسلامي فكان التنظيم الاداري والاجتماعي من           

ن أثره الواضح قد     إ ف  كبيراً بي، والذي احتل منه ذلك التنظيم جزءاً         دالجانب الأ 
 .اقتصر على النثر العربي دون الشعر

                                                 
 .٧٥: الوزراء والكتاب: الجهشياري )١(
 . ١١٢: فجر الإسلام: د أمينأحم )٢(
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وقد كانت الثقافة الهندية احدى الثقافات الشرقية االتي أسهمت في تطوير               

البحت كالحساب،  العقلية العربية، فقد كانت للهنود قدم راسخة في فروع العلم             
والفلك، والطب، والرياضة، والتنجيم، وقد أفاد المسلمون من هذه العلوم،               

 الطرق التي سلكتها هذه العلوم حتى أضافت إلى             )١(وفصل الاستاذ أحمد أمين    
 .الثقافة الإسلامية جانبا من جوانب كياا العلمي الواسع

في ثنايا بعض الكتب الأدبية     أما تأثر الأدب العربي بالثقافة الهندية فاننا نجد          
 طائفة من   )٣(وقد ذكر ابن النديم   .  )٢(والتأريخية بعض النقول القليلة من كتب الهند       

 القصص  فنار، والأحاديث غلب عليها     كتب الهند الأدبية في الخرافات، والأسم      
في المملكة  "والحكم، وقد ذابت هذه الثقافة الهندية كما يقول أحمد أمين                   

 غير أنه لم يكن لها في       )٤("انت عنصرا هاما من عناصر الآداب العربية      الإسلامية، وك 
 .الأدب العربي خاصة ذلك التأثير الذي كان للثقافة الفارسية

ن الثقافة الشرقية الفارسية منها والهندية كان تأثيرها في             إوعلى أية حال ف    
ا في الأدب   الإدارة، والتنظيم، وفي الجانب العلمي البحت واضحا بينما كان أثره          

العربي ضعيفا، وذلك لسبب واضح هو أن الأمم تتشابه في القدرات العقلية وتتباين         
في العواطف والأذواق، ولهذا قد لا تستجيب الأمة المتأثرة للأفكار الأدبية                   

 .بالسرعة التي تستجيب ا للأفكار العلمية

الإسلامي يختلف عن   أما بالنسبة للثقافة اليونانية فان تأثيرها في الفكر العربي          
تأثير الثقافة الشرقية في مادته وفي منهجه، فقد كانت حركة الترجمة والنقل من                 
اليونان إلى العربية أكثر اتساعا من غيرها من الثقافات الأجنبية الأخرى، كما كانت              
الثقافات اليونانية منتشرة في الشرق قبل الدعوة الإسلامية، وذلك عندما كانت                

نانية تفرض نفسها في أواسط آسيا وشمال افريقيا، وقد بقيت هذه               الحضارة اليو 
حدى إ)  جند يسابور (الثقافة اليونانية في الشرق بعد أن دالت دولة اليونان، وكانت            

                                                 
 . ٢٥٧ – ١/٢٤٠: ضحى الإسلام: انظر )١(
: عيون الأخبار :  ةــ، وابن قتيب  ٢٥،  ٣/١٢  ،١١٦،  ١/١١١:  نــالبيان والتبيي :  الجاحظ:  انظر )٢(

 . ١١، ١٠: الوزراء والكتاب: ، والجهشياري٢٧، ٢٥، ١٩، ١/١٨
 . ٤٢٤: الفهرست )٣(
 . ١/٢٦٥: ضحى الإسلام )٤(
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٢٦٢
وهي مدينة تقع شمال    )  حران(مدن خوزستان أهم المراكز العلمية لهذه الثقافة، ثم         

راكز العلمية بعد الفتح       ، وقد اتصل العرب ذه الم          )الاسكندرية(و.  العراق
الإسلامي، اما عن طريق النقل المباشر عن اليونان واما عن ترجمات سريانية،                 

 نصارى السريان دورا ملحوظا في نقل الثقافة اليونانية إلى          أدىوفارسية قديمة، وقد    
 .)١(اللسان العربي

ة إلى  ونحن هنا لا يعنينا أن نقدم عرضا مفصلا عن حركة الترجمة من اليوناني            
 .العربية، وعن المراحل التي مرت ا حركة النقل أو عن مشاهير المترجمين وانما

الذي يعنينا هو تحديد الآثار الثقافية التي تركها الفكر اليوناني في الثقافة                 
 .العربية الإسلامية، والتي انعكست آثارها على النقد العربي

عنصر علمي يتمثل في      :  فالثقافة اليونانية كانت تتألف من عناصر ثلاثة          
بعلم الطب  )  جند يسابور (الفلك، والرياضيات، والطب، فقد اشتهرت مدرسة         

بالعلوم الرياضية، والفلكية، وقد بقيت هاتان       )  حران(كما انصب اهتمام مدرسة      
 .)٢(المدرستان تؤديان عملهما في الإسلام

 يكون أقل    أما العنصر الثاني من عناصر الثقافة اليونانية فهو أدبي، وقد               
العناصر الثلاثة تأثيرا في الثقافة العربية في العصر العباسي الأول إذا ما قيس بتأثير                
الفلسفة، والمنطق، وقد حاول الجاحظ أن يجرد الفكر اليوناني من البيان وعلوم               

ولليونانيين فلسفة، وصناعة منطق، وكان صاحب المنطق       :  "الأدب، والبلاغة فقال  
وهم .  مع علمه بتمييز الكلام، وتفصيله ومعانيه وخصائصه        نفسه بكيء اللسان،     

ولم يذكروه بالخطابة ولا ذا الجنس من        .  يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس      
 ثم مضى يتحدث عن اثبات البيان والبلاغة للعرب وأنه لم يشاركهم فيها              )٣("البلاغة

لغة وأربت على   البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل            "أحد وأن   
 غير أنه سبق وأن أثبت في كتاب البيان والتبيين لليونانيين معرفتهم                )٤("كل لسان 

                                                 
 . ٢٧٧ -١/٢٧٦: ضحى الإسلام: أحمد أمين: نظرا )١(
 . ٢٧٢- ١/٢٦٨: ضحى الإسلام: أحمد أمين: انظر )٢(
 . ٢٦ – ٣/٢٥: البيان والتبيين )٣(
 . ٣/٣٧٤: المصدر السابق )٤(
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٢٦٣
 )١("تصحيح الأقسام، واختيار الكلام     :  ما البلاغة؟ قال   :  قيل لليوناني "بالبلاغة  

صناعة البلاغة أن يطالع رسائل اليونان وخطبها             شد من أحب أن يبلغ في        روأ
 .)٢(وحكمها

احظ كان يتردد في عدم اثبات البيان لليونانيين وما ذاك الا لأن             ويبدو أن الج  
الأدب اليوناني لم يكن واضحا عنده كالأدب الفارسي مثلا، لأن المتتبع لأنواع                
الكتب اليونانية التي نقلت إلى العربية في عهد الجاحظ لا يكاد يعثر بينها على كتاب   

 .أدبي يوناني قد ترجم إلى العربية

ن تأثير الأدب اليوناني في الأدب العربي في هذه الفترة كان           إحال ف وعلى أية   
ضعيفا لم يرق إلى درجة تأثير الأدب الفارسي في ذلك حيث اقتصر تأثير الأدب                 
اليوناني على جانب ضيق من جوانب النثر العربي وهو جانب الحكم اليونانية التي               

 .)٣(انتقل بعضها عن طريق السريانيين

دب اليوناني في النقد العربي فهذا ما سنبينه في مكانه من هذا                أما تأثير الأ  
 .الفصل

ولقد كان العنصر الثالث من عناصر تأثير الثقافة اليونانية في الفكر العربي                
الإسلامي عنصرا عقليا استمد مقوماته من الفلسفة، والمنطق اليونانيين، وكان               

ين السابقين ذلك أن الفلسفة،      التأثر ذا العنصر العقلي أبين وأعمق من العنصر         
والمنطق قد صبغا الفكر الإسلامي بصبغة خاصة ظهر أثرها في منهج البحث                   
العلمي الذي أصبح قادرا على التنظيم، والترتيب، ووضع المقدمات والمناقشة              

 .يراد الحجج والبراهين والوصول إلى النتائجإو والتحليل

قي العقلية العربية الإسلامية     ولقد كان للفلسفة، والمنطق أثر واضح في ر          
حيث سخرها بعض علماء المسلمين لخدمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية من                  
ناحية، والبحث في مسائل أدبية وبلاغية من جهة أخرى، وكان المتكلمون الذين              
وجدوا في الفلسفة، والمنطق خير معين على الدفاع عن آرائهم وقضاياهم الدينية              

                                                 
 . ١/١١١: المصدر السابق )١(
 . ٣/١١: البيان والتبيين: انظر )٢(
 . ١٣٨: فجر الإسلام: أحمد أمين: انظر )٣(
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٢٦٤
فقد كانت مساجد الكوفة، والبصرة وبغداد       .  لمسلمين تمثلا لهما  من أكثر العلماء ا   

العقلية التي شهدت مسائل المناظرة والجدل في مسائل الدين،            المنابر  من أشهر   
والبيان، والبلاغة، فقد شعر علماء المتكلمين بدور الفلسفة، والمنطق في قوة                

د، ونصارى،  حجج بعض أصحاب الديانات المختلفة من وثنيين، ومجوس، ويهو        
وذلك في معارضة هؤلاء لبعض القضايا الإسلامية، فحاول المتكلمون من جانبهم            
أن يتزودوا ذه المعارف العقلية التي أصبحت معروفة لديهم، ليتمكنوا من الرد               
على أصحاب الملل، والنحل، والشبهات الأخرى، وابطال حججهم من جنس             

فرق المتكلمين أنفسهم من معتزلة،       براهينهم، ثم انتقلت هذه المناظرات بين           
وكان "ومرجئة، وشيعة، وخوارج وغيرهم، فاحتدمت الخصومات بين هذه الفرق           

يعني كل صاحب نحلة فيهم أن يجمع من حوله الشباب، وأن لا ينصرفوا إلى                    
الخصومة، فأخذوا يقفوم على النفص في الحجج والأدلة، والنقص في الأداء              

وم على أسرار المهارة في الاقناع، والظفر بالخصوم،           والبيان، كما أخذوا يقف    
 .)١("وأسرار البراعة في القول

وهكذا نبت علم الكلام اسلاميا حيث كانت العقيدة الإسلامية هي أساسه               
ومحوره الذي كان يدور عليه، ثم كانت الفلسفة اليونانية جدولا ثرا يغترف منه ما                

 جعل الجانب الإسلامي في منهج المتكلمين       يعنيه على اقامة الحجج والبراهين مما     
 .يطغى على الجانب الفلسفي ويسخره لصالحه

وقد كانت طائفة المعتزلة من أمثال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد،                  
والنظام وثمامة بن أشرس، وأبي الهذيل العلاف من أشهر فرق المتكلمين تعمقا في             

 .هذا المنهج العقلي

لطائفة التي تعمقت في دراسة الفلسفة، والمنطق       ويصرف النظر عن أن هذه ا     
سلامية إ  ةلا على أا فرق    إكانت لا تمثل الفكر الإسلامي العام، ولم ينظر إليها             

اه الفكري الذي هو    تجأتاحت لها حرية الفكر في اتمع الإسلامي آنذاك هذا الا          
تثبيت العقيدة   الإسلام وأا لا تمثل منهج الجماعة الإسلامية في            ى عل أشد خطراً 

الإسلامية، أقول بصرف النظر عن ذلك كله فإا قد أثرت بمنهجها العقلي لا                   
 .بمعتقداا في الفكر الإسلامي بوجه عام وفي النقد العربي بوجه خاص

                                                 
 . ٣٣: البلاغة تطور وتاريخ:  شوقي ضيف.د )١(
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٢٦٥
فلقد كان منهج المعتزلة العلمي مزيجا من الثقافات العقلية التي تنتمي إلى               

: عباسي الأول فهو خلاصة ثقافات أربع هي       التيارات الفكرية التي عرفها العصر ال      
الثقافة العربية، والثقافة الفارسية، والثقافة الهندية، والثقافة اليونانية، وكانت               

 معليها في مناقشا     الثقافة العربية الإسلامية هي ركيزم الأولى التي يعولون           
 في  وليس يكون جامعا لأقطار الكلام متمكنا         :  "واستشهادام يقول الجاحظ   

الصناعة يصلح للرياسة حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي                   
 وعلى هذا الأساس     )١("يحسن من كلام الفلسفة والعالم عندنا هو الذي يجمعها           
 بالبحث عن الحقيقة أيا      فقدت الفلسفة اليونانية منهجها الفكري الذي كان يعنى          

، والدفاع عنه، وإنما كانت تشمل      ذ لم يكن غرضها عند اليونان نصرة الدين       إكانت  
مسائل دينية وغير دينية، وارتبط مفهومها عند المتكلمين من المسلمين بغاية                  
محدودة هي الدفاع عن القضايا الدينية، وقد يجرها البحث الديني أحيانا إلى                   

وقد حظيت  .  البحث في المسائل الأخرى كالبحث في أسس البيان والبلاغة مثلا            
دون غيرها من طوائف المتكلمين المختلفة بنصيب وافر من عناية              فرفة المعتزلة   

 وتعددت، الدراسات المتنوعة حول ابراز مكانتهم العلمية          )٢(المؤرخين والباحثين 
 .كرواد لحركة فكرية كبيرة من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام

، وسوف لا نعالج مبادئ المعتزلة الأساسية التي تقرر مذهبهم الاعتزالي              
القول بالتوحيد، والقول بالعدل،      :  هي:  والذي يقوم على أصول دينية خمسة        

بالمعروف والنهي    والقول بالوعد والوعيد، والقول بالمترلة بين المترلتين، والأمر        
قلي في الأدب العربي، وبخاصة في النقد         عنما سنبين منهجهم ال    إعن المنكر، و  

لقيام نوع جديد من المنهج العقلي في         فكما استطاع المعتزلة أن يمهدوا       .  الأدبي
البحث العلمي يعتمد حرية العقل، والتفكير استطاعوا أيضاً أن يشاركوا في وضع،             

مبادئ العلوم العربية التي تتصل بمعاني الكلام واشكاله وترتيب أفكاره            "وتأسيس  
                                                 

 . ٣٣: البلاغة وتاريخ: شوقي ضيف. د )١(
، ٣٠٣ – ٢٨٣: فجر الإسلام: أحمد أمين. ، ود٧٨–١/٤٣: الملل والنحل: الشهرستاني: انظر )٢(

شوقي . ، و د٧٣–٦٩: التوجيه الأدبي :  ، وطه حسين وزملاءه   ٢٠٧  –  ٣/٢١:  وضحى الإسلام 
أدب المعتزلة إلى   :  عبد الحكيم بلبع في كتابه     .  ، ود ٤٥  –  ٣٣:  اريخالبلاغة تطور وت  :  ضيف

 . اية القرن الرابع الهجري، وغيرهم
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٢٦٦
راد ، وقد اشتهر النظام ببراعته في المناظرة واي           )١("كالبلاغة والبحث، والمناظرة   

 .)٢(الحجج وتوليد المعاني وتفريعها

ما :  "أما ثمامة بن أشرس وهو من رؤوس المعتزلة فقد قال عنه الجاحظ                
كان بلغ من حسن الافهام مع قلة عدد         .  علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي        

وكان لفظه  .  الحروف ولا من سهولة المخرج، مع السلامة من التكلف ما كان بلغه            
ولم يكن لفظه إلى سمعك، بأسرع من         .  ه، ومعناه في طبقة لفظه     في وزن اشارت  
 .)٣("معناه إلى قلبك

ينظمون في الاحتجاج لآرائهم الكلامية، وفيما يتصل       "وقد كان منهم شعراء     
 على أن شعرهم لم يسم إلى الدرجة التي سما          )٤("ا من بعض المباحث في الطبيعة     

بعض جوانبه بالخصائص العامة لثقافة      قد احتفظ في     "إليها نثرهم ولكنه مع ذلك       
 .)٥("المعتزلة ومذاهبهم

أما الدراسات النثرية التي خلفها المعتزلة فهي فسيحة، ومتنوعة عالجت               
كثيراً من فنون النثر وموضوعاته، وأضافت اليه بعضا من الخصائص النثرية الجديدة            

ين ورؤساء  كبار المتكلم "التي لم تكن موجودة من قبل وقد ذكر الجاحظ أن                  
وهم تخيروا تلك   .   أكثر الخطباء، وأبلغ من كثير من البلغاء          قالنظارين كانوا فو  

الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم                   
حوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكل                 لاصط

 .)٦("خلف وقدوة لكل تابع

 كثيراً من الكتب، والرسائل في الرد على مخالفيهم وابطال                وقد صنفوا 
حججهم، وكتبوا كثيراً من المواعظ وأبواب الجدل، وتحدثوا في موضوعات كثيرة           

                                                 
 . ١٧٤: أدب المعتزلة إلى اية القرن الرابع الهجري: عبد الحكيم بلبع. د )١(
 . ٣٤: البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف. د )٢(
 . ١/١٣٥: البيان والتبيين )٣(
، كان من شعراء المعتزلة صفوان الأنصاري        ٣/٤١٥:  تاريخ الأدب العربي  :  ضيفشوقي  .  د )٤(

 . والعتابي وبشر بن المعتمر وإبراهيم النظام
 . ١٨٤: أدب المعتزلة إلى اية القرن الرابع الهجري: عبد الحكيم بلبع. د )٥(
 . ١/١٦٦: البيان والتبيين )٦(
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٢٦٧
مما يتصل بشئون    .  )١(تناولت البلاغة والخطابة والرياضيات والطبيعيات وغيرها        

 .الحياة ومتطلباا

عره ونثره خصبا يتسم بالعمق      وقد كان نشاط المعتزلة في الأدب العربي ش         
إلى جانب اتساعه اذ كان ذلك النشاط انعكاسا لبيئتهم الفكرية التي اتضحت                    
معالمها فيما سبق، ففي عصرهم اصبحت المفارقات واضحة بين منهج الأدب                

لقد أثرت الهيلينية في الأدب     :  "العربي القديم، والمحدث يقول الدكتور طه حسين      
غير مباشر بتأثيرها أولا في متكلمي المعتزلة الذين كانوا           العربي البحت من طريق      

كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليونانية،       جهابذة الفصاحة العربية غير مدافعين والذين      
مؤسسي البيان العربي حقا، نعم لا نستطيع أن نقطع بأم كانوا مطلعين على البيان              

 أعدهم لأن يتصوروا صناعة     اليوناني لعهدهم، ولكن لا شك أن تفكيرهم الفلسفي       
ويكفي في التدليل على صحة     .  الكلام كما كان يتصورها اليونان من بعض الوجوه        

هذه الدعوى أن تقارن وأنت تقرأ الجاحظ بين مذهبهم في نقد الشعر، والنثر وبين               
مذهب آخر عربي خالص، هو مذهب اللغويين من أمثال ابن سلام فيتضح لك                  

 الخالص الذي كاد يحتفظ ببداوته كاملة غير منقوصة وبين           الفرق بين الفكر العربي   
 .)٢("الفكر العربي الذي كان ذا صبغة يونانية قوية

يعنون بمسائل البيان والبلاغة لاتصالها بما كانوا ينهضون        "ولما كان المعتزلة    
 فقد كانت صحيفة بشر بن المعتمر زعيم المعتزلة في            )٣("به من الخطابة والمناظرة   

فقد حددت هذه    .  من الظواهر المبكرة لتأثر البيان العربي بالفكر اليوناني          بغداد  
الصحيفة شروط البلاغة في الأعمال الأدبية وقررت أسسا ومقاييس كانت مشتركة             

وقد بدأها بشر بالحديث عن لحظات دوافع الابداع الفني     .  بين قواعد البلاغة والنقد   
ت التي تسمح بالعطاء الجيد، وحذر       وبواعثه وأمر الأديب باستغلال تلك اللحظا      

خذ نفسك ساعة نشاطك، فراغ بالك،       :  "من مكابدة القريحة وكثرة المعاناة يقول      
واجابتها اياك، فان قليل تلك الساعة اكرم جوهرا، وأشرف حسبا، وأحسن في                

وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين وغرة         ،  الأسماع، وأحلى في الصدور   
                                                 

 . ١٨٦ – ١٨٠: لى اية القرن الرابع الهجريأدب المعتزلة إ: عبد الحكيم بلبع: انظر )١(
 . ٩ -٨: مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر: طه حسين )٢(
 . ٣٢: البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف. د )٣(
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٢٦٨
 أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك           معلاو.  بديعمن لفظ شريف، ومعنى      

 .)١("الأطول، بالكد والمطاولة وااهدة وبالتكلف والمعاودة

وقد كانت هذه الصحيفة أول نص نقدي حاول أن يجمع بين أهمية اللفظ                 
 اًومن أراغ معنى كريم     :  " بينهما يقول بشر     يوالمعنى في النص الأدبي ويساو       

ن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن          إ، ف  كريماً فليلتمس له لفظاً  
، وقد كان من أهم ملاحظاته الدقيقة أن جعل         )٢("تصوما عما يفسدهما ويهجنهما   

أن يكون لفظك   :  "الأدباء من ناحية الطاقة الابداعية في ثلاث منازل أولاها في رأيه           
 اما عند   –ا معروفا   رشيقا عذبا، وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريب        

 وهذه  )٣("الخاصة ان كنت للخاصة فصدت، واما عند العامة ان كنت للعامة أردت               
المترلة لا تتأتى الا لصاحب الموهبة والطبع السليم الذي لا يتعسف المعاني، ولا                  

ا إأما المترلة الثانية وهي التي لا تسمح بالعطاء من أول وهلة ف               .  يجهد في طلبها  
بة ومران ومعاودة نشاط دون ملل أو ضجر حتى تستقيم للأديب الصنعة             تحتاج إلى در  

ثم تأتي المترلة الثالثة التي تنعدم فيها الموهبة، ويفقد فيها الأديب               .)٤(حسب ما يريد  
القدرة على تعاطي الصنعة حتى يقصر طبعه عن أن يرومها فيأمره بشر والحالة هذه إلى               

 .)٥( وقدراته مهنة تشاكل طباعه،أن يتحول من هذه الصناعة وينصرف إلى

ولقد اخذ الجاحظ صحيفة بشر بن المعتمر مثالا يستوحي منه كثيراً من أسس             
كما تأثرها بعض نقاد العصر العباسي الأول       )  البيان والتبيين (البيان العربي في كتابه     

من أمثال ابن قتيبة، وابن طباطبا، وقدامة بن جعفر، وذلك في معالجتهم لبعض                
 .ايا النقدية التي تحدث عنها ابن المعتمر وسبقهم إليهاالقض

 كان الجاحظ أكثر الأدباء تأثرا ذه الصحيفة فقد حوت كتبه كثيراً من               ولما
أسس البلاغة العربية التي يقوم النقد العربي على كثير من أصولها، والتي أفاد منها               

 في تآليفه المنهج العلمي      النقاد بعده في مسائل البلاغة، والنقد فهو وان لم يلتزم           
                                                 

 . ١/١٦٣: البيان والتبيين: الجاحظ )١(
 . ١/١٦٣: المصدر السابق )٢(
 . ١/١٦٣: انظر المصدر السابق )٣(
 . ١/١٦٤:  السابقانظر المصدر )٤(
 . ١٦٥ – ١/١٦٤: انظر المصدر السابق )٥(
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٢٦٩
المنظم في طريقة التبويب، وتقسيم المادة وتفريع بعضها على بعض مما هو مأخوذ             
به في أكثر كتب المتكلمين فاننا نلمح المظهر العقلي في نظراته البلاغية، والنقدية               

 .حيث لم تستطع تلك النظرات أن تتحرر دائما من تأثير الترعة الكلامية. إلى حد ما

ا كان مذهب الاعتزال بعني في أساسه الاحتكام إلى العقل فقد حاول                ولم
النقاد من أصحاب هذا المذهب توجيه الشعر والنقد إلى نشاطين عقليين، ولهذا               
نرى الجاحظ يحول مهمة الشعر أحيانا إلى الناحية النفعية فيستمد منه معارفه العامة              

 بشر بن المعتمر في محاولة عدم        وقد تبع .  في طبائع الحيوان وفي تصوره للخطابة      
الفصل بين الشعر والخطابة، ووضع مقاييس نقدية عامة تصلح للشعر مثلما تصلح             

ربما كان أول من حاول أن يضع        "للخطابة، وقد ذهب طه حسين إلى أن الجاحظ          
 .)١("نظريات في البيان

أما المذهب الكلامي الذي ذكرا بن المعتز أنه أخذه من الجاحظ، ذا                   
ن ابن المعتز لم يذكر مفهوم الجاحظ لهذا الفن البديعي، ولم يحدد هو             إف.  )٢(لاسما

، وقد أدرجه ابن رشيق تحت     )٣(هذا المذهب بل اكتفى بذكر أمثلة توضح المراد منه        
المذهب الكلامي عبارة عن    "، وقد رأى ابن أبي الأصبع المصري أن         )٤(باب التكرار 

د بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه، لأنه           احتجاج المتكلم على المعنى المقصو      
 .)٥("مأخوذ من علم الكلام الذي هو عبارة عن اثبات أصول الدين بالبراهين العقلية

وعلى هذا فالمذهب الكلامي يعني منهج المتكلمين العقلي في الاحتجاج             
لولا :  "والمناظرة، والجدل، والتماس العلل، ولعل مما يؤيد ذلك قول الجاحظ            

ل المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كما                استعما
وللعقل في خلال ذلك مجال، وللرأي تقلب، وتنشق            ...  لوضع الدلالة معنى   

 .)٦("للخواطر أسباب، ويتهيأ لصواب الرأي أبواب

                                                 
 . ٧٧: من حديث الشعر والنثر )١(
 . ٥٣: البديع. ابن المعتز )٢(
 . ٥٧ – ٥٣: انظر المصدر السابق )٣(
 . ٢/٧٨: انظر العمدة )٤(
 . ١١٩: تحرير التحبير )٥(
 . ١١٦ – ٢/١١٥: الحيوان )٦(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

٢٧٠
من الأمثلة الواضحة على تأثر الجاحظ في نظراته النقدية بالفكر اليوناني               و
وهي فكرة تتصل ببنية القصيدة وتناسب ابياا           )  بالقران( التي عبر عنها       فكرته

: قال.  أشعر منك   ناأ:  بعض الشعراء لصاحبه  "وحسن تجاورها وقد عبر عنها بقول        
 كما أشار إلى أن      )١("لأني أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه         :  ولم ؟ قال  

تخرج عنها أخل ذلك ببنيتها، مما        أبياا على الأمثال ولم       تالقصيدة اذا اقتصر  
لو أن شعر صالح بن عبد القدوس،         :  "يفقدها وحدا وتناسقها وقد نقل قولهم       

وسابق البربري، وكان مفرقا في أشعار كثيرة، لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي              
ولكن القصيدة اذا كانت كلها     .عليه بطبقات، ولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق       

 تسر، ولم تجر مجرى النوادر ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم               أمثالا لم 
 .)٢("يكن لذلك النظام عنده موقع

  قد حاول أن يختط لنفسه منهجاً      ـه٢٩٣ويبدو أن الناشئ الأكبر المتوفى سنة       
 بمنهج قدامة بن جعفر نلمس ذلك من قول أبي حيان               في نقد الشعر شبيهاً     عقلياً

ت أحدا تكلم في نقد الشعر وترصيفه أحسن مما أتى به                 وما أصب :  "التوحيدي
 .)٣("الناشئ المتكلم، وان كلامه ليزيد على كلام قدامة وغيره

غير أن ما أثبته أبو حيان من نصوص نقدية للناشئ الأكبر لا تعطي بحال من                
نهجه النقدي لأنه لم يورد له الا ثلاثة نصوص نقدية               لم   كاملاً الأحوال تصوراً 

، وحديثه عن الغزل      )٥(، ونظرته إلى تعدد موضوعاته      )٤(صفه للشعر تضمنت و 
 .)٦(ومخاطبة النساء

ومما تقدم يبدو مدى اهتمام طائفة المعتزلة بالنقد الأدبي ومحاولتهم وضع             
بعض أسسه وقواعده متأثرين بالفكر اليوناني المتمثل في دراسة الفلسفة والمنطق،            

يتحرروا دائما من تلك الترعة العقلية التي          اذ لم يستطع النقاد من المعتزلة أن            
                                                 

 . ١/٢٥٠: البيان والتبيين )١(
 . ١/٢٢٩: المصدر السابق )٢(
 .٢/١١٧: البصائر والذخائر )٣(
 .٢/٢٧٣: انظر البصائر والذخائر )٤(
 . ٢٦١ – ٢/٢٦٠: انظر المصدر السابق )٥(
 . ٦٢١ – ٢/٦١٩: انظر المصدر السابق )٦(
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٢٧١
وعلى هذا يلاحظ أم قد تركوا في نظرام النقدية          .  اتسمت ا حركتهم الفكرية   

كانوا أول  "بعض ملامح منهجهم العقلي الذي لازم موضوعام العلمية والأدبية اذ           
ج في الدفاع   دعاة في الإسلام إلى منهج النظر العقلي وأول من قام بتطبيق هذا المنه            

 .)١("عن الدين

غير أن تلك النظرات النقدية التي خضعت عندهم للمنهج العقلي لم تكتسب            
صفة الاتجاه العقلي العام في النقد العربي، وانما كانت أصولا لم يمنحها أصحاا              
آنذاك من التطوير ما يجعلها قادرة على أن توجه النقد العربي وجهة عقلية في وقت                

 .يه العقول بما ثقفته من المعارف المتنوعةمبكر نضجت ف

وقد تضامنت جهود المتكلمين المتمثلة في منهجهم العقلي المتأثر بالفلسفة،          
والمنطق اليونانيين مع الأدب اليوناني الذي لم يصل منه حتى أواخر العصر العباسي             

ة سطو في توجيه النقد العربي وجه       رلأ)  الشعر(و  )  الخطابة(الأول سوى كتابي     
حيث ترجم  )  الشعر(سابقا لنقل كتاب    )  الخطابة(فقد كان نقل كتاب     .  كلامية منطقية 

كتاب الخطابة فيما يبدو في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وكان اسحاق             
الكلام :  "نديمالنقله إلى العربية يقول ابن          هو الذي  ـه٢٩٨بن حنين المتوفى سنة      

 يصاب بنقل قديم، وقيل ان اسحق نقله إلى              ومعناه الخطابة، :  على ريطوريقا 
 ولعل النقل القديم الذي أشار له ابن النديم، ولم يذكر ناقله هو الذي                  )٢("العربي

 .)٣(نشره الدكتور عبد الرحمن بدوي ورجح أنه النقد القديم للكتاب

وعلى هذا يبدو أن العرب قد وقفوا على ترجمة قديمة لكتاب الخطابة سبقت     
 بن حنين ومن المحتمل أن تكون تلك الترجمة القديمة قريبة العهد              ترجمة اسحاق 

بترجمة ابن حنين، وأن تكون قد ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث                     
                                                 

 . ٤١٠: أدب المعتزلة حتى اية القرن الرابع الهجري. عبد الحكيم بلبع. د )١(
 . ٣٤٩: رستهالف )٢(
مقدمة الناشر، وقد نشر الدكتور إبراهيم       :   الترجمة العربية القديمة   –الخطابة  :  أرسطو طاليس  )٣(

م، وصدره بمقدمة قيمة تناول فيها      ١٩٥٠/ـه١٣٦٩سلامة القسم الأول من كتاب الخطابة سنة        
 خطابة اليونان، وبين موقف أرسطو من الفن الخطابي، ثم أشار إلى ملامح التشابه بين الفنون                 

البلاغية عند العرب وعند أرسطو، كما نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي تلخيص الخطابة لابن               
 .م١٩٦٠رشد سنة 
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٢٧٢
 كان يحاول أن يجرد اليونانيين من علم         ـه٢٥٥الهجري لأن الجاحظ المتوفى سنة      

 .في البيان، وما ذلك الا لأنه لم يقف لهم على كتاب )١(البيان والبلاغة

أما ابن المعتز فقد صنف كتابه البديع سنة أربع وسبعين ومائتين كما                     
كتابه عربية خالصة، انتظمت في ذوق أدبي رفيع اذ لم            ة  ، وقد كانت ماد    )٢(يقول

يكن للثقافات الاجنبية التي عرفت في عصره سلطان على منهجه الا في طريقة                  
 من تشابه بين ألوان البديع التي تحدث      العرض والتنظيم لمادة الكتاب، أما ما كان         

نه لا يعني أنه اطلع على        إعنها وبين مصطلحات أرسطو فيما يتصل بالأسلوب ف          
 لأن تلك الألوان     – مع ان اطلاعه قد يكون واردا           –كتاب الخطابة، وأفاد منه      

 .)٣(البديعية انما جمعها عن سابقيه ورد أصولها إلى التراث العربي

عبد القادر حسين بذور هذه الألوان البديعية فوجد أن             وقد تتبع الدكتور     
فالالتفات تحدث عنه الفراء     .  "الكثرة الوافر منها قد تناولها السابقون من النحاة          

والتعريض والكناية  :  وتأكيد المدح بما يشبه الذم تحدث عنه سيبويه وابن قتيبة              
كان معروفا عند المبرد     والافراط في الصنعة       .تناولهما الفراء وابن قتيبة، والمبرد     

وثعلب وحسن التشبيه، والكلام عنه قد عرفناه منذ الخليلي حتى ثعلب وحسن                
، أما التجنيس والمطابقة فقد ذكرهما قبله الخليل بن          )٤("الابتداء قد ذكره ابن قتيبة    

وعلى هذا الأساس يبدو أن لا أثر يذكر لكتاب               . ابن المعتز   )٥(أحمد كما يقول   
 كتاب البديع الذي لم تثر حوله انتقادات من العلماء القدماء كتلك             الخطابة في مادة  

 .التي قامت حول مادة كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ومنهجه العقلي فيه

ذا ما انتقلنا إلى ابن طباطبا في عيار الشعر، وقدامة بن جعفر في نقد الشعر               إو
 العصر العباسي الأول خير     وجدنا أما يمثلان المنهج العقلي في النقد العربي في         

في ذوقه وثقافته العربية       عن ابن المعتز   ةغير أن الأول منهما لا يبعد مكان       .  تمثيل
ولكنه يختلف معه في تطور المنهج العقلي عنده ووضوحه بشكل                 ،  لةيالأص

 .ملموس في نظراته النقدية المتأثرة بالفكر اليوناني
 . ٣٦، ٢٥: ديعانظر بالترتيب الب )٥( . ٢٣٥: أثر النحاة في البحث البلاغي )٤( .  الفصل الرابع من الباب الثاني:انظر )٣( . ٥٨: البديع )٢( . سبقت الاشارة إلى ذلك في هذا الفصل )١(                                                 
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٢٧٣
نية عشر محسنا التي ذكرها ابن        أما الثاني فقد استطاع أن يضيف إلى الثما          

الترصيع، والغلو، صحة التقسيم، صحة المقابلة،      :  هي.   اثنى عشر محسنا   )١(المعتز
 التوشيح، الايغال،   صحة التفسير، التتميم، المبالغة، الاشارة، الارداف، التمثيل،      

وعلى هذا فصلته بالتراث العربي صلة وثيقة كما أنه كان أوضح من ابن طباطبا في                 
تأثر بكتاب الخطابة، وخاصة بالقسم الأول من الفصل الثالث الذي يبحث في                ال

ان على احاطة تامة    ـــك"ة  ـــالأسلوب وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى أن قدام          
، وقد فهم منه كل ما يمكن أن ينتفع به وطبق ما فهمه على                   )كتاب الخطابة   (ـب

فتأثر ذه  .  )٣(فة والمنطق  أضف إلى ذلك أنه كان أحد علماء الفلس        )٢("الشعر العربي 
 .الجوانب في منهجه العقلي في النقد

سطو ومدى تأثيره في النقد العربي في العصر العباسي           رأما كتاب الشعر لأ    
 )٤("ينظر اليه كجزء من الثقافة اليونانية   "الأول فينبغي أن يقابل بشيء من التحفظ وأن         

 .عض نواحيه وجهة عقلية    التي أثرت في مجموعها في توجيه النقد العربي في ب             
سطو علينا أن نحدد    رفعندما نريد أن نقف على تأثر النقد العربي بكتاب الشعر لأ             

. لى العربية أولاً   إ ولو بشيء من التقريب الفترة الزمنية التي ترجم فيها كتاب الشعر            
 .ن وجدت ثانياًإثم نحدد الجوانب النقدية العربية التي تأثرت بكتاب الشعر 

 قد اختلف حولها الباحثون المحدثون من مستشرقين وعرب ولم           وهذه أمور 
 . ولعل شح المصادر الأساسية في تحديد الفترة الزمنية)٥(يتفقوا على تحديدها

                                                 
 . الفصل الرابع من الباب الثاني: انظر )١(
 . ١٦: مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر )٢(
 . ١٨٨: الفهرست: ابن النديم: انظر )٣(
 . ٦٧: قواعد النقد الأدبي: لاسل آبر كرمبي )٤(
ياروسلاوس م و ١٨٨٧وكان ممن عنى بنشر الكتاب ودراسته من المستشرقين مرجليوت سنة               )٥(

تكاتش في أواخر العشرينيات من هذا القرن العشرين الميلادي، وفي نفس الوقت نشر                       
المستشرق الإيطالي جبريلي بحثاً عن كتاب الشعر قرر فيه أن العرب عدوه جزءاً من المنطق،                  

: وقد تناول الدكتور عبد الرحمن بدوي نشرتي مرجليوت وتكاتش بشيء من التوضيح، انظر               
، ثم تناول الدكتور شكري محمد عياد        )٣٨  –  ٣٣:  مقدمة الناشر :  فن الشعر :  يسأرسطوطال(

كتاب :  (موقف هؤلاء المستشرقين الثلاثة من كتاب الشعر وفصل القول في ذلك، انظر                   
، كما نشر الكتاب أيضاً بعض الباحثين العرب وقدموه في          )٢١  –  ١٨:  أرسطوطاليس في الشعر  

 

=
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٢٧٤
فقد ذكر ابن   .  التي ترجم فيها كتاب الشعر كانت من أسباب ذلك الاختلاف          

 متى بن    النديم أن الذي نقل كتاب الشعر من السرياني إلى العربي هو أبو بشر                  
ثم ذكر بعد ذلك أن الكندي وهو متقدم على أبي            .  ـه٣٢٨ المتوفى سنة    )١(يونس

، ولم يشر ابن النديم ما اذا كان أبو بشر قد اطلع            )٢(بشر كان قد اختصر هذا الكتاب     
غير أن هذه الاشارة لمختصر الكندي لم ترد في           .  على مختصر الكندي هذا أم لا      

أن ...  ومما يسترعى النظر  :  " شكري محمد عياد   رست يقول الدكتور  هغير كتاب الف  
ما جمعناه من النصوص التالية حول كتاب الشعر لم ترد فيه اشارة إلى تلخيص                   

 كما أن الكتاب لم يكن معروفا عند الجاحظ وغيره من الأدباء ممن                  )٣("الكندي
فقد كان الجاحظ يرى ان الشعر حديث الميلاد، وأنه مقصور             .  عاصروا الكندي 

وأما الشعر فحديث الميلاد، صغير    :  "لعرب دون غيرهم من الأمم حيث يقول      على ا 
امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن      :  وسهل الطريق اليه  .  السن، أول من ج سبيله    

وكتب ارسطوطاليس، ومعلمه أفلاطون، ثم بطليموس، وديمقراطس،            .  ربيعة
                                                 
ات القيمة لمدى تأثير هذا الكتاب في الأدب العربي، فقد            دراسة حديثة تخللتها بعض الإشار     

نقله عن النسخة اليونانية، ونشر معه       )  فن الشعر (نشره الدكتور عبد الرحمن بدوي تحت اسم         
الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ثم نشره الدكتور شكري محمد               

راسات العربية التي حامت حول كتاب الشعر، فقد          عياد مع دراسة جيدة كانت من أوفى الد         
ترجم الدكتور عياد الكتاب ترجمة حديثة نقلها عن النص اليوناني ثم قارا بترجمة متى بن                    

سفة العرب  فلااليونس، وتناول بعد ذلك الملخصات القديمة التي وردت لكتاب الشعر عن               
بلاغة العربية، ثم حاول أن يكشف عن        بالدراسة والتمحيص، مشيراً إلى أثر كتاب الشعر في ال         

أثر الكتاب في النقد العربي، ولكنه لم يتخذ من ذلك موقفاً محدداً؛ وكأنه يريد أن يطرح                       
القضية من جديد للبحث الدقيق والوصول إلى نتائج قد تفيد في كشف بعض الجوانب الخفية                 

 أثر الفكر اليوناني في الأدب      من ذلك التأثر، وقد أشار كثير من الدارسين العرب المحدثين إلى          
العربي بوجه عام وفي النقد العربي خاصة، واختلفوا حول أثر الأدب اليوناني في الأدب                      
العربي، وهذه الإشارات يكاد يشترك فيها أكبر عدد من الدارسين العرب، وقد لخص الدكتور               

:  النقد العربي  الأسس الجمالية في  :  (عز الدين إسماعيل بعض جوانب ذلك الاختلاف، انظر         
٣٠٣ – ٢٨٤ .( 

 . ٣٤٩: الفهرست: انظر )١(
، لم تحدد المصادر القديمة تاريخ ميلاد الكندي ولا تاريخ وفاته،           ٣٥٠:  المصدر السابق :  انظر )٢(

تاريخ فلاسفة الإسلام   :  ، انظر ـه٢٥٨وقد رجح محمد لطفي جمعة أن وفاة الكندي كانت سنة           
 . ٩، ١: في المشرق والمغرب

 . ١٩٣: اب أرسطوطاليس في الشعركت )٣(

 

=
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٢٧٥
... بل الأحقاب والأحقاب ق   وفلان وفلان، قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور          

 .)١("وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب

فهو عندما يصدر مثل هذا الحكم لم يكن في ذهنه أن لأرسطو كتابا في                    
 ـه٣٢٠واذا كان أقدم نقل عثر عليه لكتاب الشعر يرجع إلى حوالي سنة                 .  الشعر

ن أثره في النقد العربي      إعلى أرجح الفروض التي افترضها الدكتور شكري عياد ف          
في العصر العباسي الأول لم يكن واضحا كتأثير الفلسفة، والمنطق، ولعل الذي               

شعر :  حد من الافادة من كتاب الشعر أن أنواع الشعر التي تحدث عنها أرسطو هي              
الملاحم، والمأساة، والملهاة، قد خلت الثقافة العربية من تلك الفنون التي                   

 .رسطوأشرحها 

جد تشابه بين آراء أرسطو في النقد وبين بعض نظرات النقاد                     وان و  
المعاصرين لأبي بشر مترجم كتاب الشعر من أمثال ابن طباطبا وقدامة بن جعفر                 

ن ذلك التشابه يعود إلى الفكر اليوناني عامة لا إلى كتاب الشعر فقد                 إوغيرهما ف 
ا كان يتصورها    تفكيرهم الفلسفي أعدهم لأن يتصوروا صناعة الكلام كم          "يكون  

 فكما ارتبطت الفلسفة بنقد الشعر عند أرسطو فكان            )٢("اليونان من بعض الوجوه    
 .)٣(" فلسفياًأول كتاب شرح نظرية الأدب شرحاً"كتابه 

كانت الفلسفة والمنطق اليونانيان أيضاً من أهم العوامل في توجيه بعض                 
لعربي، فقد كان ابن     جوانب المنهج العلمي الإسلامي وجهة عقلية ومنها النقد ا           

طباطبا، وقدامة ابن جعفر من أبرز نقاد العصر العباسي الأول تمثلا للاتجاه العقلي              
في النقد حيث ارتبطت آراؤهما النقدية بتأثير الفلسفة والمنطق فكان من نتائج ذلك              
ما نجده أحيانا من تشابه بين بعض النظرات النقدية التي وردت في كتاب الشعر                  

 بعض آرائهما في النقد مما قد يهون من شأن تأثير نقد أرسطو في                  لأرسطو وبين 
النقد العربي في هذه الفترة الا أن هذا لا يعني أن الناقدين وخاصة قدامة الذي توفي                

 لم يطلعا على كتاب الشعر في العربية أو في ترجمة السريانية في الوقت              ـه٣٣٧سنة  
                                                 

 . ٧٥ – ١/٧٤: الحيوان )١(
 . ٩: مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر: طه حسين. د )٢(
 . ٦٦- ٦٥: قواعد النقد الأدبي: لاسل آبركرمبي )٣(
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تاب الشعر لأرسطو لبعده عن موطن        الذي يحتمل فيه أن ابن طباطبا لم يطالع ك           

 .ـه٣٢٢الترجمة ولقصر المدة الزمنية التي عاشها بعد ترحمة الكتاب فقد توفي سنة 

ذا كان قد طالع كتاب الشعر على أقل الاحتمالات فإنه لم يفهم آراء                    إو
أرسطو النقدية خاصة ما يتعلق منها بالوحدة العضوية للقصيدة حيث لم ينظر لها                

الا على أا مجرد ترتيب اجزاء القصيدة، والتنسيق بينها، وهذا على             ابن طباطبا   
قيمته شيء والوحدة العضوية التي تنظر إلى العمل الأدبي كالبنية الحية في ترابط                 

 .وظيفة أجزائه بعضها إلى بعض عن طريق تسلسل الأفكار والمشاعر شيء أخر

ء الفصحاء، والفلاسفة   أحد البلغا :  "أما قدامة بن حعفر فقد عده ابن النديم        
 . وأنه أحد من فسر بعض)١("الفضلاء وممن يشار اليه في علم المنطق

أضف إلى ذلك أنه كان قبل          .)٢(المقالة الأولى من كتاب السماع لأرسطو       
 الذين بذلوا جهودا كبيرة في نقل الفكر اليوناني إلى            )٣(اسلامه من نصارى السريان   

لمصادر القديمة إلى أنه قد اطلع على كتاب           ومع ذلك لم تشر ا       .اللسان العربي 
الشعر وأفاد منه أو نقل عنه علما أن الفترة التي ترجم فيها كتاب الشعر تسمح                     

 .لقدامة أن يطلع عليه في ترجمته العربية

وعلى هذا الأساس يحتمل أن يكون كتاب الشعر معروفا عند قدامة، ولكن              
يقول الدكتور طه حسين أن كتاب       ...  ؟هل أفاد منه قدامة في نظراته النقدية أم لا          

 في زمن قدامة وأنه لم يلمح في نقد الشعر           )٤("لم يفهمه أحد على الاطلاق    "الشعر  
 .)٥("المشهورة والتي هي جوهر كتاب الشعر) المحاكاة(أثرا ما لنظرية "لقدامة 

ويبدو أنه من الصعب القطع بأنه كان لنقد أرسطو دور ايجابي في توجيه                  
رات النقدية التي وقف عندها قدامة، كما أنه من اازفة أن ننفي كل               بعض النظ 

                                                 
 . ١٨٨: الفهرست )١(
 . ٣٥١: الفهرست: انظر )٢(
. د:  (لام في أواخر القرن الثالث الهجري، انظر      كان قدامة في أول أمره نصرانياً، ثم اعتنق الإس         )٣(

 ). ٤٣قدامة بن جعفر والنقد الأدبي . بدوي طبانة
 . ١٥: مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر )٤(
 . ١٧: المصدر السابق )٥(
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٢٧٧
على أن أثره في       ن ننظر إلى كتاب الشعر     أأثر لكتاب الشعر في ذلك وإنما ينبغي          

لا عند الفلاسفة    إ  النقد جزء من أثر الفكر اليوناني، وأن أثره لم يكن واضحاً                
ارابي، وابن سينا، وابن رشد،      المتأخرين الذين فسروا كتاب الشعر من أمثال الف         

ذا كان هناك صدى غير مباشر لبعض نظرات أرسطو في كتاب نقد الشعر لقدامة               إو
ن ذلك الصدى ضعيف جدا، وأن مرده غالبا إلى أثر الفلسفة، والمنطق والى                  إف

ن إ و ،كتاب الخطابة لا إلى كتاب الشعر الذي لم يكن له أثر يذكر في هذه الفترة                  
ت التي بذلت في توجيه النقد العربي في العصر الأول وجهة               كل المحاولا  تكان

عقلية تستند إلى الفلسفة، والمنطق وكتاب الخطابة أكثر من استنادها على شيء                
 .آخر

ولهذا يتضح مما تقدم أن هذه العلوم التي أثرت عن الفكر اليوناني هي أهم                
وثيقة بين أصحاب هذا    العوامل في تنمية الاتجاه العقلي في النقد مما جعل الصلة             

 .الاتجاه العقلي من النقاد وبين الفكر اليوناني

ذا كان ابن طباطبا وقدامة بن جعفر هما خير من يمثل هذا الاتجاه العقلي                إو
ن موقفهما من الذوق الأدبي في نقدهما التطبيقي لم يكن في درجة                 إفي النقد ف  

ي والذوق الأدبي فارتبطت    واحدة حيث جمع ابن طباطبا في نقده بين المنهج العقل          
كثار من  قواعده النقدية بذوقه الخاص وباعتماده على المأثور من التراث، والإ              

الاستدلال به، وابراز ما حوى من عناصر الجمال، بينما تميز نقد قدامة بالتحديد               
العقلي، والاعتماد على المقاييس، والقواعد المنطقية، وتلمس الشواهد الأدبية            

 والبعد عن النواحي الفنية في خصائص التركيب، حتى لا تجد أثرا                القليلة لها، 
يذكر للذوق الأدبي في تطبيقاته النقدية، وهذا ما سيتضح من خلال عرض                     

 .منهجهما العقلي في النقد
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 مرحلة متقدمة لدراسة وتطوير        )١(لابن طباطبا )  عيار الشعر (يمثل كتاب    
الأسس النقدية التي تساعد على تحديد عناصر العمل الأدبي وتمييز جيده من                  

فالكتاب يختلف في منهجه وفي عرض مادته عن ما سبقه من تآليف في                  .  رديئه
مجال النقد الأدبي، حيث تميز منهجه بروح علمية جديدة أخذت تزاوج بين                   

وقد بدا هذا المنهج    .  نها، والحديثة، وبين الفكر اليوناني    الثقافة العربية الموروثة م   
العلمي واضحا في بدء الكتاب بتعريف للشعر ثم التدرج بعد ذلك في عرض                    
المادة، ووضع القواعد ومناقشتها مناقشة علمية سادها كثير من الاستطراد، ولكنه            

 وذلك على شكل    استطراد يقود في النهاية إلى خاتمة تحدد الغاية من تأليف الشعر،          
معالجة بنية القصيدة والملاءمة بين ابياا ووضع كل كلمة موضعها الصحيح حتى              

 .تنتهي إلى حد القافية وموقعها من البيت

ان مؤلفه يقصد به المقياس النقدي      )  عيار الشعر (ويوحي عنوان الكتاب وهو     
                                                 

، يرجع نسبه إلى الحسن بن       ـه٣٢٢هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا، المتوفى سنة              )١(
له "أصبهان ونشأ ا، وأخذ العلم عى أئمتها، وكان شاعراً وأديباً،            ب طالب، ولد    علي بن أبي  

من الكتب كتاب سنام المعالي، كتاب عيار الشعر، كتاب الشعر والشعراء، اختياره كتاب ديوان              
، وقد ذكر له ياقوت كتاب ذيب الطبع، وقد ذكره أيضاً           )١٩٦:  الفهرست:  ابن النديم "  (شعره

في عيار الشعر وأحال اليه أكثر من مرة، وكتاب في العروض، وكتاباً في المدخل                 ابن طباطبا   
 –  ١٧/١٤٣:  معجم الأدباء :  (إلى معرفة المعنى من الشعر، وكتاباً في تقريظ الدفاتر، انظر            

١٤٦.( 
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 بنى عليها   الذي يحدد القيمة الجمالية للشعر على أسس من الخصائص الفنية التي            

 .ابن طباطبا أحكامه في نقد الشعر

وقد افتتح الكتاب باشارة تبين الهدف من تأليفه أتت على هيئة رسالة من                 
 –فهمت  :  " يقول فيها  )١(المؤلف إلى أبي القاسم سعد بن عبد الرحمن رحمه االله           

 ما سألت ان أصفه لك من علم الشعر، والسبب الذي يتوصل به إلى               –حاطك االله   
وأنا مبين ما   .  ، وتقريب ذلك إلى فهمك، والتأني لتيسير ما عسر منه عليك             نظمه

، ثم بدأ في عرض      )٢("سألت عنه وفاتح ما يستغلق عليك منه ان شاء االله تعالى              
موضوعات الكتاب فاستهلها بتعريف الشعر الذي يفترق من النثر بما خص به من                

اطبا للذوق اذ لم ير لتعلم        المتمثل في العروض الذي يخضع عند ابن طب          )٣(النظم
وقد رأى أن هناك مرحلة     .  العروض وحذقه جدوى في حالة اضطراب الطبع ونبوه        

عداد تسبق نظم الشعر، وأدوات يجب حذقها ومراعاا تتركز جميعها حول ثقافة             إ
التوسع في علم اللغة،     "الشاعر اللتي رأى ضرورة تنوعها، وقد نص منها على              

والمعرفة بأيام الناس وأنسام،    .  اب، والرواية لفنون الآداب   عروالبراعة في فهم الإ   
ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر، والتصرف في           

، كما نص على احترام التقاليد العربية           )٤("معانيه في كل فن قالته العرب فيه          
كمال "دوات إلى   الموروثة في اشعارهم وسلوك مناهجها، وقد أرجع جماع تلك الأ         

يثار الحسن، واجتناب القبيح،     إو،  العقل الذي به تتميز الأضداد ولزوم العدل         
وكأنه يريد أن يحد من وظيفة الذوق ودوره في             )٥(."ووضع الأشياء في مواضعها    

الحكم على الأدب، ويجعل العقل هو الفيصل الذي يحدد القيمة الجمالية للعمل              
وعيار الشعر أن يورد     :  " عند ابن طباطبا في قوله      الأدبي، وقد تمثل هذا المفهوم     

                                                 
أن عنوان النسخة التي    )  الدكتور طه الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام      (ذكر محققا الكتاب     )١(

كتاب عيار الشعر   :   عليها في التحقيق تحمل على صفحتها الأولى عنوان الكتاب، وهو            اعتمدا
لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي رحمه االله إلى أبي القاسم سعد بن عبد الرحمن                  

 ). ي: انظر مقدمة التحقيق(رحمه االله 
 . ٣: عيار الشعر: ابن طباطبا )٢(
 . ٣: انظر المصدر السابق )٣(
 . ٤: المصدر السابق )٤(
 . ٥: عيار الشعر: ابن طباطبا )٥(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٢٨١
والعلة .  على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فهو واف، وما سجه ونفاه فهو ناقص             

في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، واهتزازه لما              
 .)١("يقبله، وتكرهه لما ينفيه

 لا يقوم الا على التأمل ومواظبة التدبر واعادة         ولما كان الفهم الثاقب الواعي    
النظر فقد اتخذ ابن طباطبا من موافقة الحواس لما يلائمها ونفورها مما تتأذى منه                

ان كل حاسة من حواس البدن انما       :  "وسيلة لاظهار أهمية هذا الفهم وذلك في قوله       
فا باعتدال لا جور    تتقبل ما يتصل ا مما طبعت له اذا كان وروده عليها ورودا لطي             

فيه، وبموافقة لا مضادة معها، فالعين تألف المرأى الحسن وتقذي بالمرأى القبيح             
الكريه، والأنف يقبل الشم الطيب ويتأذى بالمنتن الخبيث، والفم يلتذ بالمذاق               
الحلو ويمج البشع المر، والأذن تتشوف للصوت الخفيض الساكن، وتتأذى                 

 بالملمس اللين الناعم، وتتأذى بالخشن المؤذى،           بالجهير الهائل، واليد تنعم     
والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق، والجائز المعروف المألوف                  

، والخطأ الباطل، والمحال    رليه ويتجلى له، ويستوحش من الكلام الجائ      إويتشوف  
 .)٢("له اهول المنكر وينفر منه، ويصدأ

ع ادراك العقل في مبدأ قبول          وعلى هذا فالمدركات الحسية تشترك م         
فكما كانت كل   .  الاعتدال في الشيء المدرك سواء كان ذلك المدرك حسيا أم عقليا          

ن الفهم الواعي هو    إحاسة تأنس بما يلائم اعتدالها في المدرك الخارجي وتتقبله ف           
القوة التي تستطيع أن تكتشف العنصر الجمالي في الشعر وتلتذ به متى تمثل في                   

فصفة الحسن والجمال في    .   عنصر الاعتدال والموافقة لما يتطلبه العقل      شعرالذلك  
. )٣(الشعر أن يكون مقبول الاعتدال كما أن علة القبح والرداءة فيه هي الاضطراب              

غير ان صفة الحسن في الشعر والتي يطرب الفهم لصواا لا تتحقق الا عن طريق                 
. )٤(المعنى وعذوبة اللفظ وحسنه   التوافق القائم بين اعتدال الوزن وصحته وصواب         

                                                 
 . ١٤: المصدر السابق )١(
 . ١٤: المصدر السابق )٢(
 . ١٥: عيار الشعر: انظر )٣(
 . ١٥: المصدر السابق: انظر )٤(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

٢٨٢
ياه على قدر   إنكار الفهم   إكان  "ن نقص جزء من هذه الأجزاء أو اختل نظامه              إف

 .)١("نقصان أجزائه

وعلى هذا فالعقل هو الذي يحكم بالقبول والصحة أو الرفض والخطأ تبعا               
 .لما يحققه العمل الأدبي من صفات مقبولة أو العكس

يق الصنعة الشعرية واجالة الفكر واعادة النظر بعد        ومن هنا كان لا بد من تعم      
شعره الا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من        "ن لا يظهر الشاعر     أالنظر في القول و   

 لانسجام ذلك مع طبيعة العقل الذي يعتمد التأمل والتدبر وطول النظر              )٢("العيوب
 .قبل اصدار الحكم النقدي العادل

 طباطبا إلى الالحاح على وضع شروط للصنعة        ولعل هذا هو الذي حدا بابن     
أضف إلى ذلك تصوره لموقف الشعراء          .  الشعرية يقبلها العقل ويرضى عنها       

لأم قد سبقوا إلى كل معنى      "المحدثين في عصره الذين يعانون من أزمة كما يرى          
ن أتوا بما يقصر عن معاني       إبديع ولفظه فصيح، وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة، ف         

، وليس أمامهم   )٣("ولا يربى عليها لم يتلق بالقبول وكان كالمطرح المملول        أولئك،  
ظهار الجدة  إللخروج من هذا المأزق الا تدقيق الصنعة والتعمق فيها فهي كفيلة ب              

والبراعة والحسن في أشعارهم، ولهذا فقد حاول ابن طباطبا أن يساعد الشعراء                
مجموعة من القواعد النقدية التي     المحدثين على الخروج من أزمتهم وذلك بتقديم         

استمدها من تصوره لمهمة الشعر بحيث تعين الشاعر المحدث على تحقيق المثل              
الأعلى للشعر، وتؤسس له عيارا يميز به جيد الشعر من رديئه وعلى هذا الأساس                

 من اهتمام ابن طباطبا واتضح هذا الجانب عنده           كبيراً ءًاحتل الجانب التعليمي جز   
 الشاعر المحدث وضرورة اعداده ثقافيا قبل أن يبدأ في نظم الشعر حتى               في توجيه 

 .يحقق لشعره صفة الاستحسان

عداده للصنعة  إفقد أخذ ابن طباطبا يشير إلى محاولاته في تثقيف الشاعر و             
عنا ما اخترناه من     جموقد  "الشعرية في أكثر من موضع من كتابه من ذلك قوله               

                                                 
 . ١٥: المصدر السابق )١(
 . ٩: المصدر السابق )٢(
 . ٩: عيار الشعر )٣(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٢٨٣
يرتاض من تعاطى قول الشعر       )  ذيب الطبع (ه  أشعار الشعراء في كتاب سمينا      

الأشعار وما    فهذه:  "، وقوله بعد أن يورد بعض الأشعار المحكمة          )١("بالنظر فيه 
شاكلها من أشعار القدماء والمحدثين أصحاب البدائع والمعاني اللطيفة الدقيقة               

وينظر ، فهو يبحث عن الفائدة العلمية في الشعر          )٢("تجب روايتها والتكثر لحفظها   
له هنا من زاوية نفعية تمد الدارس بكل ما أودعته العرب أشعارها من معارفها                    
وتجارا ومناهجها في طرق القول مما يساعد على حذق وسائل الصنعة الشعرية              

 .واتقاا

ومن هذا المنطلق مضى يتحدث عن الخطوات التي تتم فيها العملية الشعرية             
ذا أراد الشاعر بناء قصيدة     إف:  "ة حيث يقول  وذلك من خلال تصوره لمفهوم الصنع      

مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه اياه من                   
فاذا . الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه          

ل القوافي بما   اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغ              
تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل                 

فاذا كملت له المعاني، وكثرت     .  بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله          
الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتت منها، ثم يتأمل ما               

طبعه ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده ويرم ما وهي منه، ويبدل بكل             ليه  إقد أداه   
ن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من              إ مستكرهة لفظة سهلة نقية، و        ةلفظ

المعاني، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول وكانت تلك القافية أوقع في                  
ختار الذي هو أحسن     المعنى الثاني منها في المعنى الأول نقلها إلى المعنى الم              

ويتعمد الصدق  ...  وأبطل ذلك البيت، أو نقص بعضه، وطلب لمعناه قافية تشاكله          
 .)٣("وحكاياته، ويحضر لبه عند كل مخاطبة ووصف والوفق في تشبيهاته

ويفهم من كلام ابن طباطبا هذا أن العملية الشعرية تقوم على مراحل متتابعة              
 ثم يترجمه إلى الشعر،     ي يحضره في فكره نثراً    تبدأ بمرحلة التفكير في المعنى الذ      

ويمضي بعد ذلك في البناء والتدرج من مرحلة إلى أخرى حتى تكتمل مراحل                   
                                                 

 . ٧: المصدر السابق )١(
 . ٦٧: ار الشعرعي )٢(
 . ٦ -٥: عيار الشعر )٣(
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٢٨٤
ها ابن طباطبا، والتي أخضع فيها الشعر للمراجعة، والمعاودة،          الصياغة التي رسم  

والتهذيب، والتنسيق بين الأبيات وتفقد اللفظة بعد الفظة، حتى يطمئن الشاعر                
لى سلامة شعره وخلوه مما قد يشينه، ويفقده رونقه وجماله، فجعل الدربة                  ع

 يقوم عليها الطبع المدرب، وكأنه لا        تي الصنعة بمثابة الأسس ال     نتفاإوالجهد في   
ه الذوق الفطري كما لم يعتمد      يذ لم يرض بما يمل    إيثق بما تؤديه البديهة والموهبة،      

جودة الصنعة واتقاا في التهذيب        ولى، وانما جعل       لأالاستسلام للخواطر ا    
والتنقيح لما يورده الطبع المدرب، فمزج بذلك بين الصنعة الذهنية الخالصة،                 

ذ لا يعتمد على التفكر العقلي      إفالشعر عنده نتاج الوعي والتثقيق      .  والطبع المهذب 
وحده، وانما يشترك معه الطبع المدرب وما معا تكتمل عملية الابداع، وتتم                 

 .ة والحسن للشعرالجود

وقد وصف الشاعر ايد في صنعته بالنساج الحاذق، والنقاش الذي يضع            
الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، وبناظم الجوهر القدير على نظم عقوده وتنسيقها             

 .)١(تبعا لتماثل جواهرها في الحسن والبهاء

وكأنه يرى أن حذق وسائل الصنعة الشعرية وقيودها ضروري للشاعر                  
ورة الحذق لقيود سائر الصناعات الأخرى، ولذلك اهتم بتوجيه الشاعر في              كضر

عصره إلى التدقيق في صنعته، وحذره من الاعتماد على الذوق المهذب دون                  
ومضى يؤكد موقف العقل من العمل الأدبي لدى            .  مشاركة من العقل الواعي     

 لأدوات  المنشئ، والمتلقي، فكما كان نظم الشعر في رأي ابن طباطبا يخضع                
جماعها كمال العقل الذي به تتميز الأضداد بالاضافة إلى الذوق المدرب كان تأثير              

فواجب على صانع الشعر أن يصنعه      :  "الشعر عنده عقليا أيضاً نلمس ذلك في قوله        
صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله اليه،                   

سنه، والمتفرس في بدائعه فيحسه جسما ويحقق         مستدعية لعشق المتأمل في محا     
 .)٢("ويعلم أنه نتيجة عقله، وثمرة لبه، وصورة علمه والحاكم عليه أوله... روحا

ويبدو أن ذلك التأثير الذي يحدثه الشعر في المتلقى تتفاوت درجته من                  
                                                 

 . ٦ – ٥: المصدر السابق: انظر )١(
 . ١٢٢ – ١٢١: عيار الشعر )٢(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٢٨٥
شخص لآخر لتفاضل الأشعار في الحسن وفي مواقعها من اختيار الناس لها نظرا                

ف القدرات العقلية ومستوى الأذواق الفردية مما يدل على عدم استقرار               لاختلا
والشعر على  :  "المعايير النقدية المحددة، وهذا ما أشار له ابن طباطبا في قوله               

تحصيل جنسه ومعرفة اسمه متشابه الجملة، متفاوت التفصيل، مختلف كاختلاف           
وأخلاقهم، فهم    لهمالناس في صورهم، وأصوام، وعقولهم، وحظوظهم وشمائ      

ي متفاضلة في الحسن على تساويها      همتفاضلون في هذه المعاني، وكذلك الأشعار       
في الجنس، ومواقعها من اختيار الناس اياها كمواقع الصور الحسنة عندهم،                  

ولكل اختيار يؤثره، وهوى يتبعه، وبغية لا يستبدل  .  واختيارهم لما يستحسنونه منها   
 .)١("ا ولا يؤثر سواها

ولذلك رأيناه يدعو إلى مبدأ الاعتدال في الصنعة ليتحقق للشعر في نفس                
 كما حاول أن يوفق بين حالة        )٢("مواقع لطيفة عند الفهم لا تحد كيفيتها       "المتذوق  

 واستعداداته العقلية والذوقية، وبين موافقة قيمة الشعر الجمالية لتلك الحال       يالمتلق
نشاده من  إال المفاخرة وحضور من يكبت ب        التي يعد معناه لها كالمدح في ح         "

ذا إف...  الأعداء، ومن يسر به من الأولياء، وكالهجاء في حال مباراة المهاجي                
عند مستمعها، لا سيما      وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها         

ذا أيدت بما يجلب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة              إ
وعلى قدر اعتدال الصنعة بين عناصر العمل الأدبي وملاءمتها لحال                ،  )٣("فيها

 .المتلقي يتحدد عيار الشعر من حيث صلته بالفهم الثاقب

وقد كان لتعمق ابن طباطبا في مفهوم الصنعة الشعرية أثره في محاولة وضع               
د نشائهما وتعد إقواعد لبناء العمل الأدبي تشترك فيها القصيدة، والرسالة في حالة             

لقوة التشابه عنده بين       ا والتدرج في بنائهما من غرض إلى آخر، وذلك           مأغرضه
الفنين حتى كاد يمحو الفروق بين القصيدة، والرسالة عدا الوزن، والقافية، وذلك             

ويسلك منهاج أصحاب    :  " عن طريقة الشاعر في بناء القصيدة         في قوله متحدثاً   
 كفصول الرسائل،   ن للشعر فصولاً  إ ف .الرسائل في بلاغام وتصرفهم في مكاتبام     

                                                 
 . ٧: عيار الشعر )١(
 . ١٥: المصدر السابق )٢(
 . ١٧ – ١٦: المصدر السابق )٣(
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٢٨٦
فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة فيتخلص من                 
الغزل إلى المديح، ومن المديح إلى الشكوى ومن الشكوى إلى الاستماحة، ومن             

بألطف تخلص وأحسن حكاية      ... والنوق وصف الديار، والآثار إلى وصف الفيافي     
 .)١("عنى الثاني عما قبله، بل يكون متصلا به وممتزجا معهبلا انفصال للم

 ولكنه نبه   )٢("رسائل معقودة والرسائل شعر محلول    "وعلى هذا فالشعر عنده     
. إلى وجود فرق بين القصيدة والرسالة يظل قائما مهما تظاءلت الفروق بينهما                 

بنفسه دون أن   فالرسالة التي لا تعتمد وحدة البناء قد يبنى كل فصل منها مستقلا                
كلها ككلمة واحدة في    "أما القصيدة فيجب أن تكون         .)٣(هافليأيدخل الخلل إلى ت   

اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ، ودقة معان، وصواب               
 مثل هذا الشعر المتقن وجعل نثرا لم يفقد جودة معانيه            ض، بحيث لو نق   )٤("تأليف

ل مثل هذا العمل الأدبي المحكم فينبغي لكماله أن           ولكي يكتم .  )٥(وجزالة الفاظه 
يتميز بالوحدة الموضوعية لتصبح أجزاؤه كالبنية الحية، يأخذ بعضها بحجز بعض             

بتنظيم أجزاء القصيدة،      تناسقا وانتظاما، ولذلك دعا ابن طباطبا إلى ضرورة            
بياته، وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أ         "قها، فقال   سوتلاحمها وتنا 

ظم له معانيها، ويتصل كلامه      تويقف على حسن تجاروها أو قبحه فيلائم بينها لتن          
فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه أو بين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس                  

 يحترز من ذلك في     هما هو فيه فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول اليه، كما أن           
تها، ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها،         كل بيت، فلا يباعد كلمة عن أخ       

ويتفقد كل مصراع، هل يشاكل ما قبله؟ فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل                
 .)٦("واحد منهما في موضع الآخر فلا يتنبه على ذلك الا من دق نظره ولطف فهمه

مع آخره  وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله           "ثم قال أيضاً    
ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من              ...  على ما ينسقه قائله    

                                                 
 . ٧ – ٦: عيار الشعر )١(
 . ٧٨: المصدر السابق )٢(
 . ١٢٦:  المصدر السابق:انظر )٣(
 . ١٢٦: لمصدر السابقا )٤(
 . ١٢٦:  المصدر السابق:انظر )٥(
 . ١٢٤: عيار الشعر )٦(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٢٨٧
لا تناقض في   ...  حتى تخرج القصيدة كأا مفرغة افراغا      ...  المعاني خروجا لطيفا  

، ويفهم من كلام ابن طباطبا      )١("معانيها ولا وهي في مبانيها ولا تكلف في نسجها         
حدة البناء وتآلف أغراضها المتعددة وتلاحم        و:  أن غايته من وحدة القصيدة هي       

بعضها مع بعض، ويبدو أن ابن طباطبا لم يتفق مع مفهوم أرسطو للوحدة                       
العضوية، وانما هناك تشابه بين المفهومين اذ فهم ابن طباطبا الوحدة الموضوعية               
على أا مجرد وصل أجزاء القصيدة العربية التي تجمع بين عدد من الأغراض،                

لى وحدة  إ"  ج من غرض إلى غيره بما سمي بحسن التخلص، دون أن ينظر            والخرو
 فابن طباطبا في حديثه عن الوحدة         )٢("الموضوع ولا إلى تآلف أجزائه في داخله        

الخارجية للقصيدة انما سار على عادات العرب وتقاليدهم في أشعارهم، وزاد على            
. صنعة الشعرية وقيودها   ذلك ما اهتدى اليه بفكره الواعي ودقة حذقه بعوامل ال             

فحاول أن يضع للشاعر المحدث من خلال تصوره لوحدة العمل الأدبي طريقة                 
يراعي فيها الشاعر تنظيم تجربته الشعرية تبدأ من الجزء وهو الكلمة المفردة وتتدرج             

 .حتى تصل إلى الكل وهو تكامل أجزاء القصيدة في نظام واحد

ءمة والانتظام بين أغراض القصيدة      لحاح ابن طباطبا على الملا     إويبدو أن   
وأجزائها الثابتة التي لم تتفاعل مع بعضها واعادة النظر وتعميق الصنعة، لم يأت الا              
نتيجة التفكر العقلي الدقيق الذي تصور مفهوم الوحدة في القصيدة على أنه مجرد               
رصف الاغراض المتعددة والقدرة على الملاءمة بينها، والخروج الحسن من                 

 إلى غيره حتى يتم البناء الخارجي للقصيدة، وقد لازمه هذا الالحاح الشديد             غرض
عيار (على ضرورة الوحدة في القصيدة وتكرر في بعض مواقفه النقدية في كتابه                 

وقد طرح ذلك التصور على شكل قاعدة يتأثرها من يريد أن يجود في                  ).  شعرلا
 .صنعته من الشعراء

على التدقيق في الصنعة الشعرية ليقدم الشاعر       وكما انصب اهتمام ابن طباطبا      
التي ارتآها ابن      بالقبول ويساعده على الخروج من محنته      ى يحظ  أدبياً المحدث عملاً 

طباطبا، فقد أخذ يلتمس العذر للشاعر في عصره حيث رأى أنه قد سبق إلى كل                  
، وقد  معنى بديع، ولفظ فصيح، فأباح له الاقتداء بالأديب المحسن من المتقدمين          
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٢٨٨
استغل ابن طباطبا الحديث في قضية السرقات ليؤكد من جديد على أهمية ثقافة                 

فأخذ يوجه  .  الأنماط الحسنة من التراث شعره ونثره        بالشاعر، وضرورة تمرسه     
الشعراء كيف يتأثرون القدماء في طرق الصياغة وتوليد المعاني وتحويرها، فقد               

 المكشوفة فربط بذلك ثقافة الشاعر         المباشر أو السرقة    لعاب على معاصريه النق    
ذه القضية، ووضع للسرقة الحسنة أو الاحتذاء المحمود في رأيه قواعد حصرها             

الطاف الحيلة وتدقيق النظر، واستعمال المعاني في غير الجنس الذي                   :  في
 .)١(استعملت فيه، وتناول المعنى اللطيف في المنثور من الكلام وجعله شعراً

حقق له مثل هذا الأخذ اللطيف الا بعد أن يديم النظر في                ورأى أنه لن يت    
 حتى اذا جاش فكره بالشعر      )٢(الأشعار وترسخ أصولها في قلبه وتصير موادا لطبعه        

 وقد  )٣("تركب من أخلاط من الطيب كثيرة فيستغرب عيانه، ويغمض مستبطنه             "
بتكار في  ضيق ابن طباطبا على فكره في هذه القضية حيث أراد أن يغلق باب الا                 

المعاني الشعرية، ويحجر على الخواطر الابتداع للمعاني، وهذا لم يذهب اليه أحد            
وقد دفعه مثل هذا الموقف إلى الاهتمام بالموروث من التراث، .  من النقاد السابقين  

التي ينبغي أن     وجعله معتمده في النقد حيث أمكن، فهو عنده الأدوات الضرورية          
 ويعيد فيها النظر، فيقف على مذاهب الشعراء،             يتمرس ا الشاعر المحدث     

 بالمحسن  يوطرقهم في القول، وعلى مناهج الكتاب في رسائلهم وخطبهم، فيقتد         
 .منهم ويبتعد عن المسيء ليأتى في شعره بما يحظى بالقبول والاستحسان

النقدية من تراث الأدب العربي مهتديا        مفاهيمه  وهكذا استمد ابن طباطبا      
الواعي وذوقه المهذب، فأخذ يعول في توجيهاته لشعراء عصره، وفي            إليها بعقله   

وقد رأى في طريقة العرب     .  تطبيقاته النقدية على ما يراه مستحسنا من ذلك التراث         
في التشبيه خير معين على ابراز جوانب عادات العرب وتقاليدهم في اشعارهم،                

ند الحاجة، ليبلغ في     والتي ينبغي للشاعر في عصره أن يثقفها، ويغترف منها ع             
 .شعره مبلغهم
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٢٨٩
وعلى هذا لم ينفصل عنده الشعر عن المثل والتقاليد العربية المستمدة من               
ادراكهم، وتحسسهم لها بفطرم، وبما تمليه عليهم بيئتهم وتجارم، وما                  

صحوم البوادي وسقوفهم   :  أهل وبر "أحاطت به معرفتهم، وأدركه عيام فهم        
 أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل واحدة منهما في                السماء، فليست تعدو   

من شتاء، وربيع، وصيف، وخريف، من ماء،          :  فصول الزمان على اختلافها     
وهواء، ونار، وجبل، ونبات، وحيوان، وجماد، وناطق، وصامت، ومتحرك،           

 .)١("وساكن، وكل متولد من وقت نشوئه وفي حال نموه إلى حال انتهائه

الفهم من أول نظرة بعض تشبيهام الدقيقة التي تحتاج           وقد يستغلق على     
ذا اتفق لك في أشعار       إف"إلى معاودة التفتيش وانعام النظر للكشف عن معناها             

العرب التي يحتج ا تشبيه لا تتلقاه بالقبول أو حكاية تستغرا فابحث عنه ونقر                 
فضل القوم ا    ذا أثرا عرفت     إنك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة           إعن معناه، ف   

 .)٢(" من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحتهوعلمت أم أدق طبعاً

وقد بسط ابن طباطبا الحديث في طريقة العرب في التشبيه وأسهب فيه أكثر               
وكأنه رأى في   )  عيار الشعر (من غيره من المباحث النقدية الأخرى التي تناولها في           

لعادات العربية، وصدق العرب فيما     التشبيه جوهر الشعر العربي، ومجمع المثل وا      
وقد جعل فن التشبيه على ضروب مختلفة         .  ذهبوا اليه من التشبيهات في معانيهم      

تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة، ومنها تشبيهه به معنى، ومنها تشبيهه به              :  "منها
، ورأى أن   )٣(" وسرعة، ومنها تشبيهه به لونا، ومنها تشبيهه به صوتا          ئاًحركة، وبط 

 .)٤("أحسن التشبيهات ما اذا عكس لم ينتقص"

وقد أورد ابن طباطبا كثيراً من الأمثلة الشعرية، والنثرية على كل ضرب من              
أضرب التشبيه التي عددها، دلت على مدى اتساع ثقافته الأدبية، وتبدى من                  

كشف عن تخلالها صفاء ذوقه وحسن اختياره لما يستشهد به من مادة شعرية ونثرية       
 في  يالعقل  وانب الطبع المدرب عنده والذي بدا واضحا في ثنايا منهجه            بعض ج 
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٢٩٠
النقد، اذ كان ذلك الطبع متكأ يعول عليه ابن طباطبا في محاولة تثبيت قواعده                   

 .)١(النقدية

ولم يقتصر حديثه على أنواع التشبيهات الحسنة وإنما أشار إلى بعض                   
فما كان من   "يه وكيفية استعمالها    وقد ذكر بعض أدوات التشب    .  )٢(التشبيهات المعيبة 

 قلت في وصفه كأنه أو قلت ككذا، وما قارب الصدق قلت فيه تراه                التشبيه صادقاً 
 .)٣("أو تخاله أو يكاد

ثم تحدث عن بعض الوجوه الجمالية التي تزيد من جمال الشعر وحسنه،                
 ،)٤(ده ومقص تهكالابتداء الحسن الذي يريك في صدر البيت عجزه، وفي فاتحته قافي            

 .)٥("طالةالذي ينوب عن التصريح والاختصار الذي ينوب عن الإ"وكالتعريض 

وقد تضمن كتابه مادة قيمة من الأشعار المحكمة التي أتاحت له أن يتحرك               
 عليا هي متكأهم في     فقد رأى أن للعرب مثلاً    .  من خلالها إلى تعميق نظرته النقدية     

لق الجمال والبسطة، ومنها في الخلق        منها في الخ   :  "الهجاء عليها وبناء المدح    
السخاء، والشجاعة، والحلم، والحزم، والعزم، والوفاء، والعفاف، والبر،              

 .)٦("والعقل، والامانة، والقناعة، والغيرة، والصدق

فهذه الخصال الحميدة وغيرها مما ذكره ابن طباطبا، وما يتفرع عنها من                 
 وغير ذلك من    )٧(" والطيش والجهل  البخل والجبن "كما أن   .  خلال هي مما يمدح به    

لتلك "على أن    .  لهجاءلأن تكون موضوعات      تصلح  ضداد لها    أصفات القبح    
الخصال المحمودة حالات تؤكدها وتضاعف حسنها، وتزيد في جلالة المتمسك            
ا، كما أن لأضدادها أيضاً حالات تزيد في الحط ممن وسم بشيء منها ونسب                 

ك بفاضحها، كالجود في حال العسر موقعه فوق           إلى استشعار مذمومها والتمس    
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٢٩١
كما أن البخل من الواجد القادر أشنع منه من المضطر             ...  موقعه في حال الجدة    

 .)١("العاجز

ويشبه ابن طباطبا في موقفه هذا من موضوعات المديح واضدادها قدامة بن                
جاعة، العقل، والش :  جعفر الذي أرجع موضوعات المديح إلى الفضائل النفسية وهي         

والعدل، والعفة، وما يتفرع عنها من خلال أخرى أما مادة الهجاء فهي أضداد هذه                  
غير أن الناقدين يفترقان في الصفات الجسمية التي أخذ ا ابن طباطبا في              .  )٢(الفضائل

ن افت  إية حال ف  أوعلى    .)٤( قدامة من العيب والغلط    عدهابينما  .  )٣(المديح، والهجاء 
بع خصال المديح واضدادها وتداخل بعض تلك الصفات وتفريعها عن          الناقدين إلى تت  

العقلي الذي يندفع وراء مثل هذه التقسيمات ويحاول رسم            نما يخدم المنهج  إبعضها  
حدود معينة يقف عندها الشعر في غرضي المديح والهجاء، وهذا ما لا يتفق مع طبيعة 

 .عقليةالشعر الذي لا يحده مثل تلك القواعد والقوانين ال

 ،ولقد أخذ هذا المنهج العقلي يبسط ظله على نظرات ابن طباطبا النقدية               
عجابه بفن التشبيه عند العرب وطرقهم فيه، وبالعودة إلى التقاليد العربية                    إف

الموروثة، وأن منبع الشعر هو الفهم الثاقب لتلك الموروثات، قد اقترن عنده                  
من ذلك اعتماده مصطلح    .   على الشعر  ببعض القواعد العقلية التي حاول أن يطبقها      

.  في تقريره عند ابن طباطبا       واضحاً العقل دوراً أدى  في النقد والذي       )٥()الصدق(
يم الشعر،  وفقد جعله من العناصر الهامة التي يقوم عليها الحكم النقدي في تق                

ولذلك ورد مصطلح الصدق عنده مرادفا في دلالته للجمال والاعتدال في الصنعة،            
والجائز المعروف     .والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق             :  "يقول

، والخطأ  رالمألوف، ويتشوف اليه ويتجلى له، ويستوحش من الكلام الجائ               
 .)٦("الباطل، والمحال اهول المنكر وينفر منه، ويصدأ له
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٢٩٢
وقد ردد ابن طباطبا مصطلح الصدق في كثير من وقفاته النقدية فعلى الشاعر             

 .، لأن الشعر)١("تعمد الصدق والوفق في تشبيهاته وحكاياتهي"أن 

ليه في معانيها التي      إ على ما ذهبت         صادقاً شبيهاًتالشيء بمثله    "شبهوا  
، وكلما  )٣("ذا عكس لم ينتقض     إأحسن التشبيهات ما      "، ورأوا أن      )٢("راداأ

 التشبيه وتأكد الصدق فيه وحسن        يقو"امتزجت ضروب التشبيه بعضها ببعض         
 .)٤("الشعر به

وقد التزم ابن طباطبا مقياس الصدق في النظم، والنثر على السواء وجعله               
: من أبرز عوامل التأثير يقول متحدثا عن مترلة الصدق عند صاحب الفهم الثاقب               

، وعلى هذا فكأن الصورة       )٥(" أثلج صدره    ونظماً ذا صدق ورود القول نثراً      إف"
وقد شعر ابن طباطبا إلى عدم       .  جانب الصدق التعبيرية ليس لها دور تأثيري إلى         

ما :   التشبيه على درجتين هما     ناستقرار هذا المقياس النقدي فجعله في أدوات ف         
 .)٦(كان صادقا وما قارب الصدق

 دلالة مقياس الصدق عنده فتارة يريد به صدق التشبيه كما            تومن هنا تفاوت  
تجربة وملاءمة معاني الشعر    هو واضح من الأمثلة السابقة، وأخرى يريد به صدق ال         

وذلك بأن يودع الشاعر شعره مما هو قائم في النفوس، والعقول ومحبب               .  لبانيه
تألفها النفوس وترتاح لصدق القول فيها وما اتت به          "إليها، كالحكمة المفيدة التي     

أن ينسق الكلام "فعليه ، ، ومتى توفر للشاعر صدق التجربة الذاتية   )٧("التجارب منها 
 .)٨(" لا كذب فيه، وحقيقة لا مجاز معها فلسفياصدقا

اقتصاص خبر أو حكاية     "أما الصدق التسجيلي أو التاريخي والذي يعتمد           
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٢٩٣
 ه، فقد رأى ابن طباطبا أن الشاعر اذا لجأ إلى مثل هذا اللون للضرورة فعلي              )١("كلام
ون تكون الزيادة والنقصان يسيرين غير مخدجين لما يستعان فيه ما، وتك               "أن  

الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه، بل تكون مؤيدة له، وزائدة في                
، وقد ضرب مثلا لهذا النوع من الصدق بقول الأعشى فيما اقتصه            )٢("رونقه وحسنه 

 .)٣(من خبر السمؤال ودروع امرئ القيس

وقد ورد مصطلح الصدق عند ابن طباطبا أيضاً بمعنى الصدق الفني أو                  
ذا كانت  إلذي يهتم بالواقع النفسي ويصدر عن تجربة الشاعر الذاتية ف            الوجداني ا 

تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لا        "المعاني موافقة للحال التي قيلت فيها         
سيما اذا أيدت بما يجلب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني                   

 .)٤("ق في جميعهاالمختلجة فيها، والتصريح بما كان يكتم منها، والاعتراف بالح

وهو مالا  "وفي مقابل الصدق الفني نجد عنده صدق الواقع أو الحقيقة                 
شعارهم في   أ كانوا يؤسسون "، فقد رأى من الشعراء من          )٥("مدخل فيه للكذب   

،  ووصفاً  وهجاء، وافتخاراً  المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحاً         
غراق في  من الإ :  لكذب فيه في حكم الشعر     لا ما قد احتمل ا     إ،   وترهيباً وترغيباً

فراط في التشبيه، وكان مجرى ما يوردونه منه مجرى القصص                الوصف، والإ 
يستعمل من ااز  "، ولذلك طلب من الشاعر أن       )٦("الحق، والمخاطبات بالصدق  

، وقد ارتبط عنده الصدق الواقعي بأزمة الشاعر        )٧("ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها     
والشعراء في عصرنا انما يحابون     :  "فأخذ يلتمس له البديل عن ذلك فقال      المحدث  

على ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم، وبديع ما يغربونه من                     
معانيهم، وبليغ ما ينظمونه من نوادرهم، وأنيق ما ينسجونه من وشي قولهم، دون              

تي يصرفون القول    حقائق ما يشتمل عليه من المدح والهجاء، وسائر الفنون ال              
                                                 

 . ٤٣: المصدر السابق )١(
 . ٤٣: المصدر السابق )٢(
 . ٤٥ – ٤٣: انظر المصدر السابق )٣(
 . ١٧ – ١٦: المصدر السابق )٤(
 . ١٤٣: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس. د )٥(
 . ٩: عيار الشعر )٦(
 . ١١٩: المصدر السابق )٧(
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٢٩٤
، فهو يطلب من الشعراء المحدثين في حالة خروجهم على حد الواقع أن                )١("فيها

 كما أنه لا ينسى أن      ،ليه من تصورات حديثة   إ من المثالية فيما يذهبون      يحققو نوعاً 
غير أن  ،  لطافهاإيشير في توجيهه السابق إلى مراعاة التدقيق في الصنعة الشعرية و             

النقدية، كما أنه لم    مواقفه  لصدق، والحاجة في تطلبه، لم يخدم        التزامه بمقياس ا  
يخدم النقد العربي عامة، لما بدا فيه من المزالق التي وقع فيها ابن طباطبا نفسه،                  

كمقياس نقدي صحيح يعول عليه في       المفهوم  والتي كشفت عن عدم جدوى هذا        
 .نقد الشعر

من مفهوم    هو اضطراب موقفه  :  وأول هذه المزالق التي وقع فيها ابن طباطبا        
، فبينما كان ابن طباطبا يوجه الشاعر المحدث إلى صياغة شعره مما ثقفه                الصدق

بالنظر في الموروث من التراث، ويسمح له بأن يركب صوره من أخلاط وتراكيب               
موروثة متعددة حتى تخفي على ذوي البصر بالشعر، نجده يشتد في الالحاح على              

كد عليه في كثير من وقفاته النقدية حتى أنه حاول أن يحد من         الالتزام بالصدق، ويؤ  
قيمة الخيال في الشعر، فرآه بعيدا عن الحقيقة في قول المثقف العبدي على لسان                

 .)٢(ناقته

ه أبـدا وديني   ـــــــــــــــأهـذا ديـن     ــيني    ــا وضـ ــد درأت لهـ ــول وقـ  تقـ

 رتحــالر حــل واــــــــــــأكــل الده ولا يقــــيني يأمــــا يبقــــي علـــ ـ  

 :)٣(أما ما يقارب الحقيقة في رأيه فقول عنترة في وصف فرسه

ــكا إلي  ــموشـــ ــبرة وتحمحـــ ــنا    بعـــ ــع القـ ــن وقـ ــازور عـ ــبا فـ  هنبلـ

الصدق لم يستقر عندما حاول ابن طباطبا        مفهوم  ويبدو أن هذا التأكيد على       
في   المفهوموعندما تفاوتت دلالة ذلك     .  أن يحد من قيمة الصور التعبيرية في الشعر       

الملوك بما يستحقونه من "مواقفه النقدية التي أشرنا إليها، وفي حرصه على مخاطبة         
                                                 

 . ٩: المصدر السباق )١(
 . ١٢٠: عيار الشعر: انظر )٢(
 . ١٢٠: انظر المصدر السابق )٣(
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٢٩٥
جليل المخاطبات، ويتوقى حطها عن مراتبها، وأن يخلطها بالعامة، كما يتوقى أن             
يرفع العامة إلى درجات الملوك، ويعد لكل معنى ما يليق به ولكل طبقة ما                       

 .ا عن المطالبة بالصدق، حيث تسامح في موقفه هذ)١("يشاكلها

فجعل يطلب من الشعراء أن يكونوا غير صادقين مع ممدوحيهم، وأن                  
أضف إلى  .  يجعلوا لكل طبقة ما يشاكل مكانتها الاجتماعية لا بما هي عليه في ذاا            

ذلك أنه لم يلبث في بعض اختياراته أن ابتعد عن الالتزام بمبدأ الصدق، فقد أورد                
، مع أنه بعيد    )٢("من الصفو الذي لاكدر فيه    " وصفه بأنه    شعرا لأحمد بن أبي طاهر    

عن الصدق الذي كان يتطلبه ابن طباطبا في الشعر ومليء بالمبالغات البعيدة، من               
 :)٣(ذلك الشعر قوله

رـــلم يحمـد الأجـودان البحـر والمط          دهــــإذا أبــو أحمــد جــادت لــنا ي   

رـــس والقم ــــتضاءل الأنوران الشم    ــ ــرت ـــوإن أضـ ــور بغـ ــنا نـ  هـــاء لـ

يف والقــدرـــــتأخــر الماضــيان الــس  ــزمت  ــد عـ ــه أوجـ ــضى رأيـ  هــوإن مـ

لم يـدر مـا المزعجان الخوف والحذر           مــن حــد ســطوتهمــن لم يكــن حــذراً

فالشاعر لم يوفق في هذا الحشد من المبالغات البعيدة التي أفقدت الشعر                
ر الأفضل الممدوح على القدر لكفاه       حسنه وقوة تأثيره، ولو لم يكن في هذا الشع         

عيبا لأن ذلك مما ينفر منه الذوق ولا يصدقه العقل، وهما الأداتان اللتان يعتمدهما     
 .ابن طباطبا في تقييم الشعر، والحكم عليه بالقبول أو الرفض

فهل هذا يعنى أن ابن طباطبا قد تسامح عن مطلبه في الالتزام بمبدأ الصدق                
 .طلبه؟الذي طالما ألح في 

يبدو أن طبيعة الشعر التي لاتقبل التحديدات العقلية هي التي فرضت عليه               
مثل ذلك التسامح، وأحدثت عنده تحولا عما دعا اليه من التزام للحقائق، فقد                 

                                                 
 . ٦: المصدر السابق )١(
 . ٧٥: عيار الشعر )٢(
 . ٧٥:  المصدر السابق:انظر )٣(
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٢٩٦
أورد كثيراً من الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها كما يرى، دون أن نجد له                    

يعلق على بعضها أحيانا بما يوحي أنه           تعليقا يعيب مثل تلك الأبيات بل أنه             
 :)١(يستلطفها ويراها حسنة من ذلك تعليقه على قول النابغة

ــع   ــنك واس ــتأى ع ــت أن المن وإن خل ــذي هــو مدرك  ــيل ال ــك كالل ــوإن  يــ

ــا أي  ــد ـ ــتمـ ــيإد ـــ ــوازعــلـ ك نـ  خطاطـــيف حجـــن في حـــبال متيـــنة

كالصبح، لأنه وصفه   :  ولم يقل )  كالليل الذي هو مدركي   :  (وانما قال :  "بقوله
 .)٢("في حال سخطه، فشبهه بالليل وهو له، فهي كلمة جامعة لمعان كثيرة

 :)٣(وتعليقه على قول الفرزدق

رهـــــــلـيأخذني والمـوت يكـره زائ        لقـد خفـت حتى لو أرى الموت مقبلاً        

إذا هــو أغفــى وهــو ســام نواظــره      ــون روع    ــاج أه ــن الحج ــان م ــلك  ةـ

ليكون أشد مبالغة في الوصف اذا      )  اذا هو أغفى  :  (قولهفانظر إلى لطفه في     "
وصفه عند اغفاله بالموت، فما ظنك به ناظرا متأملا يقظا؟ ثم نزهه عن الاغفاء                  

 .)٤()وهو سام نواظره: (فقال

على أن الشيء الذي يلفت النظر في موقف ابن طباطبا من الأبيات السابقة                
لوها في معانيها فهي اذن معيبة في نظره        أنه قد أدرجها ضمن الأبيات التي أغرق قائ       

لبعدها عن الحقيقة، وذلك حين وضعها تحت هذا اللون من الشعر الا أن طبيعة                 
الخيال اللطيف الذي تمثل في تلك الأبيات جعله يقر بحسنها ولطافتها، دون أن                

 :)٥(غراق البعيد الذي تمثل في قول أبي نواسيفرق بين مفهوم الإ

 ــ  ــنطف الـ ــتخافك الـ ــقلم تي لـ تخلـ  وأخفـــت أهـــل الـــشرك حـــتى إنـــه

 . ٤٨: عيار الشعر: انظر )٥( . ٤٨: المصدر السابق )٤( . ٤٨: المصدر السابق: انظر )٣( . ٤٨: المصدر السابق )٢( . ٤٧: عيار الشعر: انظر )١(                                                 
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٢٩٧
وبين لطافة معاني أبيات النابغة والفرزق السابقة، وقد جمعها مقياس نقدي             

 ).غراق في المعانيالإ(واحد هو 

الصدق من  بمقياس  وهكذا يتضح مما تقدم أن ابن طباطبا قد ربط الشعر               
اتضح له أنه لم يعد        المقياسنواح متعددة، لكنه عندما أراد أن يطبق لتثبيت هذا            

عطاء الصورة الحقيقية لجمالية التعبير الفني، لاعتماده على          إعلى النهوض ب    قادراً
لا إلى الصدق في الشعر، وهذا ما لا يتفق مع           إالتحديدات العقلية التي لا تطمئن       

 .طبيعة الشعر التي لا تخضع للتحديد العقلي

تعتمد طريقة   محاولة وضع    هذا ولما كان موقف ابن طباطبا النقدي يتمثل في        
الشعر    فقد حاول أن يسخر    ،إلى جانب الذوق الأدبي أسسا وقواعد نقدية محددة        

 لأغراض نفعية، فأعجب بالشعر الذي يتحدث عن حكمة أو عن فائدة علمية             أحياناً
يتضح ذلك من تقسيمه الاشعار     .  تساعد في تنمية ثقافة الشاعر وذوقه وبنائه الخلقي       

أشعار محكمة متقنة أنيقة الألفاظ حكيمة المعاني        :  "نفعي إلى قسمين  تبعا لموقفه ال  
عجيبة التأليف، اذا نقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها، ولم تفقد جزالة                

ذبة، تروق الأسماع، والأفهام اذا مرت       عالفاظها، ومنها أشعار مموهة، مزخرفة       
ظها، ومجت   صفحا، فاذا حصلت وانتقدت رجت معانيها، وزيفت ألفا               

، ثم كان لشدة اعجابه بالأشعار       )١("حلاوا، ولم يصلح نقضها لبناء يستأنف منه       
المتقنة التي تقوم السلوك وتنمي المدارك أن أورد، أشعارا كثيرة لعدد من الشعراء               

عيار (الإسلاميين انتظمت فيما يقرب من عشرين صفحة من كتابه                والجاهليين  
فهذه الأشعار وما شاكلها من أشعار      " عليها بقوله    على نسق واحد، ثم علق    )  الشعر

القدماء، والمحدثين أصحاب البدائع والمعاني اللطيفة الدقيقة، تجب روايتها،             
 .)٢("والتكثر لحفظها

وقد مضى يطلب المعاني الحكمية، فرأى أنه قد تودع بعض الأشعار الجيدة            
 .)٣("ت به التجارب منهاحكمة تألفها النفوس، وترتاح لصدق القول فيها، وما أت"

                                                 
 . ٧: عيار الشعر )١(
 . ٦٧: المصدر السابق )٢(
 . ١٢٠: المصدر السابق )٣(
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٢٩٨
من " حكم كثيرة لرداءة كسوا التي أخرجت فيها فكم              ىكما أنه قد تخف    

حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة كسوا، ولو جليت في غير لباسها ذلك لكثر                    
 .)١("المشيرون إليها

 نفعية تنمي    أفكاراً يوعلى هذا يرى ابن طباطبا أن الشعر الجيد هو الذي يحو          
 لا فائدة تحته،      عادياً نه يصبح كلاماً  إقوم السلوك، أما ماعدا ذلك ف       القدرات وت 
 :)٢(فقول جميل

ذ هــي تــذري الدمــع مــنها الأنامــل إو   يغــسل الدمــع كحلــهاإذ فــيا حــسنها 

ت هــناك تحــاول ـــوقتلــي بمــا قال   ــشية قال ــع ــتنيــــ ــتاب قتل  ت في الع

، الواهية تحصيلا    من الأبيات الحسنة الألفاظ المستعذبة الرائقة سماعا          "
وقد اضطره هذا الموقف النفعي من الشعر إلى محاولة التمييز بين شعر               .)٣("ومعنى

حسن اللفظ واهي المعنى وشعر صحيح المعنى رث الصياغة، فكان لا بد من أن                
يتناول قضية اللفظ، والمعنى بالدراسة والتحليل ليسهل عليه تقدير الخصائص               

وقد كان موقفه من هذه      .  ن خلال تصوره لأهميتهما    الجمالية في العمل الأدبي م     
الفاظ "القضية موقفا توفيقيا ساوى فيه بين اللفظ، والمعنى في الأهمية، فللمعاني              

تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي                 
ين ، وقد ذهب إلى أن العلاقة ب         )٤("تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض         

اللفظ والمعنى كالعلاقة بين الروح، والجسد، ونسب هذا الرأي لبعض الحكماء              
كما قال بعض      والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه                :  "يقول

 وهو عندما يتحدث    )٥("للكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه معناه      :  الحكماء
التراكيب الفنية التي     مجموعةعن اللفظ فإنه لا يقصد اللفظ المفرد، وإنما يقصد            

                                                 
 . ٨: المصدر السابق )١(
 . ٨٣: انظر عيار الشعر )٢(
 . ٨٣: المصدر السابق )٣(
 . ٨: المصدر السابق )٤(
 . ١١: عيار الشعر )٥(
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٢٩٩
ذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى، الحلو اللفظ،        إف:  "يؤسس عليها الشعر، يقول   

 .)١("التام البيان، المعتدل الوزن مازج الروح ولاءم الفهم

وقد حاول أن يسير في هذه القضية على خط ابن قتيبة، وذلك في محاولة                 
ن أوضح من ابن قتيبة في ذلك الخط، لأنه           الربط بين اللفظ والمعنى، الا أنه كا        

حاول أن يحرر نفسه من تقسيمات ابن قتيبة المنطقية، ولكنه وقع في نفس الخطأ                 
فقد شغل نفسه بتقسيمات للشعر تقوم أولا على المعنى ثم              .  من حيث لا يشعر    

 على  وهي تقسيمات يمزج فيها بين الذهنية العقلية والاحساس المبني          .  اللفظ ثانيا 
فقد تحدث عن الأشعار المحكمة وأضدادها فرأى أن        .  ء الذوق ودقة الملاحظة   صفا

، وأشعارا غثة الألفاظ باردة         )٢(هناك أشعارا مستوفاة المعاني سلسة الألفاظ          
، وأشعارا صحيحة المعنى رثة       )٤(، وأشعارا حسنة اللفظ واهية المعنى       )٣(المعنى
قلقة   وغيرها مستكرهة الألفاظ    )٦(، وأشعارا بارعة في المعرض الحسن      )٥(الصياغة

 .)٧(القوافي رديئة النسج

كما أن هناك أشعارا لم تخضع لازدواجية الجودة، والرداءة، وانما التزمت             
، والشعر  )٨(الأشعار المحكمة :  صفة الجودة أو صفة الرداءة، فمن النوع الأول          

: الثانيومن النوع   .  )١٠(، والشعر المحكم النسج   )٩(الذي يجلوا لهم ويشحذ الهمم     
، والأشعار  )١٢(، والابيات التي اغرق قائلوها في معانيها      )١١(الأبيات المتفاوتة النسج  

                                                 
  . ١٦: المصدر السابق )١(
 . ٣٢: در السابقانظر المص )٢(
 . ٤١ – ٤٠: انظر المصدر السابق )٣(
 . ٨٣: انظر المصدر السابق )٤(
 . ٨٧: انظر المصدر السابق )٥(
 . ٨٩: انظر المصدر السابق )٦(
 . ١٠٢: عيار الشعر: انظر )٧(
 . ٤٨: المصدر السابق: انظر )٨(
 . ٧٥: المصدر السابق: انظر )٩(
 . ١٠٥:  المصدر السابق:انظر )١٠(
 . ٤٠: المصدر السابق: انظر )١١(
 . ٤٥:  المصدر السابق:انظر )١٢(



 اتجاهات نقد الشعر في العصر العباسي الأول

 

٣٠٠
، والأبيات التي زادت قريحة قائليها      )٢(، والتشبيهات البعيدة  )١(الغثة المتكلفة النسج  

 .)٥(، والشعر البعيد الغلق)٤(، والشعر القاصر عن الغايات)٣(عن عقولهم

دة، والصفات المتنوعة للشعر، تبدو متداخلة في          فهذه التقسيمات المتعد   
بعضها، وقد كان بإمكان ابن طباطبا أن يقلل من أهمية تلك التقسيمات ويضم                  

ولكنه العقل الواعي الذي يطرب لمثل هذه التقسيمات المتنوعة          .  بعضها إلى بعض  
 وان كنا لا نعدم في تفصيل ابن طباطبا وتوضيحه لتلك         .  والمتفرع بعضها عن بعض   

فقد رأى  .  الاقسام بعض التحليلات والشروحات التي صدرت عن ذوق أدبي رفيع          
 :)٦(أن قول زهير بن أبي سلمى

ثمــــانين حــــولا لا أبالــــك يــــسأم 
 

ــيف الحــياة ومــن يعــش   ســئمت تكال
 

الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني، الحسنة الرصف، السلسة         "من  
ة وانتظاما، فلا استكراه في قوافيها، ولا        الألفاظ، التي خرجت خروج النثر سهول      

 .)٧("تكلف في معانيها، ولا داعي لأصحاا فيها

 :)٨(أما قول عروة بن أذينة

ــقاكها     ــبل س ــان ق ــد ك ــيب أن ق بالغ  واســـق العـــدو بكأســـه واعلـــم لـــه

ــوماً  ــزاك  يـ ــرامة لجـ ــذلت كـ هاــ بـ  واجــز الكــرامة مــن تــرى أن لــوله    

                                                 
 . ٩٦:  المصدر السابق:انظر )١(
 . ٨٩:  المصدر السابق:انظر )٢(
 . ٩١:  المصدر السابق:انظر )٣(
 . ٩٦:  المصدر السابق:انظر )٤(
 . ١١٢:  المصدر السابق:انظر )٥(
 . بيت تسعة أبيات أخر، وقد أورد بعد هذا ال٤٩: عيار الشعر: انظر )٦(
 . ٤٩ – ٤٨: المصدر السابق )٧(
 . ٤٠: المصدر السابق: انظر )٨(
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٣٠١
كلام غث  )  واعلم له بالغيب  :  ( البيت الأول  فقوله في :  "فقد علق عليه بقوله   

 :رديئة الموقع بشعة المسمع، والبيت الثاني كان مخرجه أن يقول) له(و

ــ  ــوماً ـ )١(" كــرامة لجــزاكها ت لــه ي

 
 ـواجـز الكـرامة مـن تـرى، أن لو بذل          

 

ومثل هذه التعليقات القيمة تلازم منهجه كثيراً وذلك في استشهاداته التي               
النقدية، التي ألح على الالتزام ا وتثبيتها ما أمكن،         مفاهيمه  ثبيت  يعول عليها في ت   

تصله وصلا وثيقا     "ولعل عقلانيته الخالصة التي تمثلت في منهجه النقدي                  
 في منهجهم العقلي، وليس أدل على ذلك من محاولته وضع قواعد               )٢("بالمعتزلة

ه صحيفة بشر بن      يشترك فيها الشعر، والنثر في عملية البناء، وهذا ما حددت                
وقد يكون متأثرا بثقافة فلسفية من غير طريق         .  )٣(المعتمر، وتأثره الجاحظ في بيانه    

فقد كان صاحب تفكير وعناية نصب نفسه في         .  المعتزلة أفاد منها في تعميق نظرته      
مساعدة الشاعر المحدث وفي حل أزمته، وتوجيهه إلى اتقان الصنعة الشعرية،                

ا يحدد صنعة الشعر ومقياس بلاغته، ويضع الحلول لشاعر         فحاول أن يرسم له عيار    
فأخذ يزاوج في منهجه النقدي بين الثقافة          .  عصره حتى يبلغ من الشعر ما يريد         

الأدبية الواسعة، والروح العلمية المنطقية التي تأثرها منهجيا فظهر تأثره لها في دقة              
 مناقشته العلمية التي ترتكز     نظرته وعمق احساسه بتغير المثل، والتقاليد العربية وفي       

على عقلية واعية تبدأ بالمقدمات ثم تتدرج حتى تصل إلى النتائج مع الاحتفاظ                  
 .لنفسه باحترام المثل العربية، والتمتع بالذوق الأدبي الرفيع

جه العقلي في النقد بشكل واضح في دعوته إلى تعميق الصنعة           هوقد تحدد من  
موهبة والطبع الفطري، وفي محاولته وضع قواعد        الشعرية التي رأى فيها بديلا لل      

لتزام بمبدأ الصدق في     الالحاحه على    إتصلح للشعر مثلما تصلح للنثر، ثم في           
الشعر، وكذلك في موقفه النفعي من الشعر وفي تقسيماته المتعددة للشعر والمبنية             

 كتابه  نأفك.  على اللفظ والمعنى، وعلى الصفات المحكمة وأضدادها في الشعر           
                                                 

 .٤٠: عيار الشعر )١(
 .١٩: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس. د )٢(
 . الفصل الأول من الباب الرابع: انظر )٣(
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٣٠٢
محاولة قيمة لوضع نظرية شعرية تعتمد أسسا وقواعد نقدية محددة، إلى جانب                
اعتمادها على الذوق الأدبي الرفيع، وعلى المأثور من التراث، الا أن الحاحه على             
الالتزام بتلك القواعد النقدية جعله لا يستند إلى الأحكام الانطباعية بقدر ما يعتمد              

العقلي، فرأى أن نظم الشعر وتأثيره يقوم على            على المنهج التحليلي والتبرير       
الاقناع لما يقبله الفهم أولا لا على التأثر الذوقي المتعاطف والذي حاول ابن                    

 .طباطبا ان يقلل من قيمته كعنصر مهم في تقييم العمل الأدبي

ذا كان ابن طباطبا قد جمع في نظريته الشعرية بين المنهج العقلي والذوق               إو
 في محاولة تنظير النقد العربي       ةقدامة بن جعفر قد بلغ مرحلة متطور       ن  إالأدبي، ف 

 .يدهعوتق
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 في تنظير الشعر أكثر صلة بالفكر اليوناني من          )١(محاولة قدامة بن جعفر   تعد  
سفة الفضلاء  فقد عرف عن قدامة أنه كان أحد الفلا         .  محاولة ابن طباطبا السابقة    

، وله تفسير   )٣(، وقد صنف كتابا في صناعة الجدل      )٢(ومن يشار اليه في علم المنطق     
، كما كان على احاطة بكتاب       )٤(بعض المقالة الأولى من السماع الطبيعي لأرسطو       

وقد حاول أن يطبق ما أفاده من الفكر اليوناني على الشعر               .  )٥(الخطابة لأرسطو 
 .ي دقيق، ووضع له قواعد وأصولا منطقية محددةالعربي فأخضعه لمنهج فلسف

ولعل الذي دفعه إلى محاولة وضع نظرية شعرية تحدد مواطن الجودة                  
والرداءة في الشعر، أن جهود النقاد قبله لم تنتظم وتتضامن لتشكل في مجموعها                

فقسم ينسب إلى   .  "نظرية نقدية متكاملة كما يرى، وأن الكلام في نقد الشعر أقسام           
 ه، وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب إلى علم غريب                 عروضه

صد به، وقسم ينسب إلى علم جيده         ق، وقسم ينسب إلى علم معانيه والم        تهولغ
 .)٦("ورديئه

وأسلم على يد المكتفي باالله      كان نصرانياً،   :  هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي           )١(                                                   . ١٧: مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر: طه حسين: انظر )٥( . ٣٥١: المصدر السابق: انظر )٤( . ١٨٨: المصدر السابق: انظر )٣( . ١٨٨: الفهرست: ابن النديم: انظر )٢( . ٣٣٤ - ١٣٢العقلي في النقد في العصر العباسي الأول  على أرجح الأقوال، فهو يمثل الحلقة المتممة للاتجاه           ـه٣٣٧الخليفة العباسي، وتوفي سنة      
 . ٦١: نقد الشعر: قدامة بن جعفر )٦(
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٣٠٤
وقد رأى أن النقاد القدماء قبله قد عنوا بالقسم الأول وما يليه إلى الرابع،                 

ما القسم الخامس والأخير من      ولم يتركوا مجالا لمزيد من الدراسة حول ذلك، ا          
هذه الأقسام، وهو علم النقد، وأقرب تلك الأقسام اليه، وأولاها بالبحث والعناية             
فكان نصيبه من الدراسة ضئيلا، وأكثر ما قدم فيه نظرات كانت بعيدة عن الصواب               

وقد أغفل كل المحاولات النقدية التي سبقته فصرح بأنه لم يجد .  )١(على رأي قدامة  
 .)٢("وتخليص جيده من رديئه كتابا) نقد الشعر(ا وضع في أحد"

ولعله كان يقصد بذلك أن جهود النقاد قبله قد افتقدت الحصر المنطقي                 
الخالص لقواعد النقد ذلك الحصر الذي يساعد على اقامة الحكم النقدي العادل               

 لاضطراب والفوضى في الأحكام النقدية، ويسهل على الناقد         اشاعة  إوالحد من   
يم العمل الأدبي بمدى     ولا حذق تلك القواعد النقدية تق       إالذي لم يكن له دور        

أضف إلى ذلك أن تلك القواعد النقدية كفيلة بأن تكشف             .  موافقته لقواعد النقد  
 لقواعد  للأديب المنشئ الطريق الذي ينبغي أن يسلكه في صناعته ليكون عمله وفقاً            

ن أول ما    إية تحديد القواعد النقدية ف       لأهم يالعمل الجيد، وذا الفهم المنطق      
، يفصل حد    مانعاً  جامعاً ليه قدامة هو تحديد المادة الشعرية وتعريفها تعريفاً       إيحتاج  

قول موزون مقفى يدل    "الشعر الجائز عما ليس بشعر فقال في تعريف الشعر بأنه              
ة  للقيم  تصوراً ي على أن هذا التحديد للمادة الشعرية لا يعطى             )٣("على معنى 

نما يجعل عناصر الشعر تتمثل في      إو،  الجمالية للشعر الذي تتعاقبه الجودة والرداءة     
 . للشعرربعة التي جعلها حداًمور الأهذه الأ

وقد مضى يشرح تعريفه للشعر شرحا منطقيا فجعله مكونا من جنس وفصل             
دال على أصل الكلام الذي هو بمترلة الجنس للشعر وقولنا            "  قول"فقولنا  :  "يقول

يفصله مما ليس بموزون، اذ كان من القول موزون وغير موزون، وقولنا             "  موزون"
فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين مالا قوافي له، ولا مقاطع                "  مقفى"

وزن مع دلالة على    ويفصل ما جرى من القول على قافية         "  يدل على معنى  "وقولنا  
                                                 

 . ٦٢: نقد الشعر: قدامة بن جعفر: انظر )١(
 . ٦١: المصدر السابق )٢(
 . ٦٤: المصدر السابق )٣(
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٣٠٥
نه لو أراد مريد أن يعمل من       إنى، ف معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على مع         
 .)١("ذلك شيئا على هذه الجهة لأمكنه وما تعذر عليه

صدره الذي استمد منه    م عند تعريف قدامة للشعر، لنصل إلى        وسنقف قليلاً 
ذ ليس من السهولة بمكان أن       إحد الشعر ولنبين ما في هذا التعريف من قصور،             

 .ي أقرب إلى شكله منها إلى جوهرهنحصر الشعر في تلك الحدود الضيقة التي ه

ويبدو واضحا أنه قد استمد تعريفه للشعر من ثقافته اليونانية المنطقية غير أنه             
قد تجاوز المفهوم اليوناني للشعر الذي وضعه أرسطو في كتاب الشعر ولم يلتف له              
قدامة، لأننا نجد أن أرسطو قد بدأ كتابه بمقارنة بين الشعر والفنون الأخرى من                  

 ثم  )٢(رقص وموسيقى ورسم، ودعاها انواعا من المحاكاة التي ليست طبقا للأصل           
يحاكي الطبيعة بالوزن      الذي)  هوميروس(رأى أن الشعر لا يتميز بالوزن فمثل            

الذي ينظم في الطبيعيات      )  أمبدوكليس( أما    )٣(والقول والايقاع يسمى شاعرا     
 فالكلام الموزون قد يطلق على      )٤("فيصدق عليه اسم الطبيعي أكثر من اسم الشاعر       "

لم تكن له علاقة بنظرية أرسطو       "الشعر وعلى المنظومات العلمية ويظهر أن قدامة         
 وانما وضع تعريفه للشعر من عنده،       )٥("محاكاة الطبيعة "وتعريفه له بأنه    "  الشعر"في  

وأخضعه لطريقة المناطقة، وذلك حين تحدث عن الجنس والفصل، وحصر الشعر           
 أكثرها شكلي لا يعطي بحال من الأحوال تصورا كاملا لجمال الشعر،              في عناصر 

فالوزن والقافية ليسا كل شيء في الشعر، والشعر لا يحكم عليه بما حوى من خفة                
زعم أنه ذم الشعر من حيث هو        "الوزن، واستقرار القافية وملاءمتها للمعنى ومن        

ذا نظم الشعر انضع في      موزون مقفى، حتى كان الوزن عيبا وحتى كان الكلام ا             
نفسه، وتغيرت حاله فقد أبعد، وقال قولا لا يعرف له معنى، وخالف العلماء في                

 .)٦("انما الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح: قولهم

                                                 
 . ٦٤: نقد الشعر )١(
 . ٢٨: في الشعر: انظر )٢(
 . ٣٠ :في الشعر: انظر )٣(
 . ٣٠: المصدر السابق )٤(
 . ٦٩: النقد المنهجي عند العرب: محمد مندور. د )٥(
 . ١٧: عجازدلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني )٦(
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٣٠٦
وعلى هذا فهناك أسباب كثيرة لحسن الشعر منها ما هو شكلي ظاهر في                   

 يدرك بالحصر    صحة لفظه وسلامة وزنه واستقرار قوافيه، وأكثرها خفي لا               
والاستقصاء فأحاسيس الشعراء وانفعالام وعواطفهم والدوافع التي تثيرهم               

 .والمواهب والاستعدادات التي تترجم تلك الأحاسيس شعرا لا يمكن تحديدها

لأا لا تقتصر على صفات واحدة بل اا تعبر عن حالات كثيرة، تختلف               
 أن أسباب التذوق والقبول لذى       من شاعر لآخر، ومن غير شعري إلى غيره، كما         

المتلقي تخضع هي الأخرى لعوامل كثيرة مختلفة، وبقدر تأثير الشعر في النفوس              
، ولهذا لا تتحدد جودة الشعر وحسنه، الا بقدر ما يثير في            القبولتكون درجته من    

نفس قارئه من احساس وانفعال وتذوق لما حوى من جميل الصور الممتعة،                   
 نفسه وتأمل حالها عند انشاد الشعر، واستجابته لما يبعثه ذلك             فرجوع القارئ إلى  

الشعر من ارتياح وقبول، منشؤة العمل الأدبي ذاته، وذلك بما يحدثه في نفس                  
أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ          :  "القارئ من استجابات معينة وقد قيل      

 .)١("منه

د ضيقة وقد تنبه    ومن هنا يبدو قصور تعريف قدامة للشعر وحصره في حدو          
كثير من النقاد القدماء إلى أن طبيعة الشعر لاتخضع لحدود معينة فابن سلام يرى أن 

 وأنه  )٢("صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات          "للشعر  
ليس لجودته صفة ينتهي إليها وانما هو شيء يقع في نفس الناقد عند المعاينة وذلك               

 .)٣( والدراسة والمراننتيجة الدربة

الشعر "ومثل هذا الفهم لطبيعة الشعر نجده عند الجاحظ الذي ذهب إلى أن              
الجرجاني في    ، وعند القاضي  )٤("صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير        

تقريره من ان العملية الشعرية يشترك فيها الطبع والذكاء والدربة وهي أمور تختلف              
وليس الشعر عند أهل العلم به      :  " عند الآمدي في قوله    وكذلك.  )٥(باختلاف الطبائع 

                                                 
 . ١/٨٢: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ١/٥: طبقات فحول الشعراء )٢(
 . ٧ – ١/٥: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ٣/١٣٢: الحيوان )٤(
 . ١٨ – ١٥:  الوساطةانظر )٥(
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٣٠٧
نه قد ربط الفكرة     إما المعري ف  أ  )١("الاحسن التأتى وقرب المأخذ واختيار الكلام       

كلام موزون تقبله الغريزة على      " فالشعر عنده    ،الموسيقية بالفطرة والطبع المهذب   
 .)٢("شرائط ان زاد أو نقص أبانه الحس

 القدماء، نظروا إلى الشعر من حيث جوهره، ولم            وهكذا يتضح أن النقاد    
يقف المتأخرون منهم عند حد الحصر الضيق، الذي طلع به قدامة، وحد فيه                   

ولقد استهوى قدامة هذا التقسيم      )  قول موزون مقفى يدل على معنى      (الشعر بأنه   
وقد ذكر الصفات الحسنة     .  العقلي للشعر فوجد أن فيه الجيد والردئ والوسط           

لجيد الذي تنحوه الشعراء وجعل ما يوجد بضد تلك الصفات سمة للشعر              للشعر ا 
الردئ، وما يجتمع فيه من الحالين يعد وسطا بين الحسن والقبيح، ويحكم عليه                

 .)٣(يءبحسب قربه من الجيد أو من الرد

وله أن يتكلم منها في     "ثم لاحظ بعد ذلك أن جميع المعاني معرضة للشاعر           
أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى         " يطلب منه الا      وليس )٤("ما أحب وآثر  
 .)٥("الغاية المطلوبة

كما لا حظ أن مما يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها أن يناقض    
الشاعر نفسه في قصيدتين او كلمتين، بأن يصف شيئا وصفا حسنا، ثم يذمه بعد                "

 .)٦("عله اذا أحسن المدح والذمذلك ذما حسنا، غير منكر عليه ولا معيب من ف

وهذه النظرة العقلية الجافة جعلت قدامة لم يفطن إلى دور التجربة الشعرية              
وقد .  التي تجعل الشاعر يمدح مرة ويذم أخرى، وفي كلتيهما صادق لصدق تجربته           

خلص قدامة من هذه الملاحظات التي ذكرها بعد تعريفه الشعر إلى ائتلاف عناصر              
 التي جعلها حدا للشعر فوجد أن مركباا المؤلفات منها أربعة أيضاً             الشعر الأربعة 

ائتلاف اللفظ مع المعنى،    :  "وعلى هذا تصبح أجناس الشعر عند قدامة ثمانية هي         
                                                 

 . ٢/٣٨٠ :الموازنة )١(
 . ٢٥١: رسالة الغفران )٢(
 . ٦٥ – ٦٤: نقد الشعر: انظر )٣(
 . ٦٦: المصدر السابق )٤(
 . ٦٥: المصدر السابق )٥(
 . ٦٦: نقد الشعر )٦(
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٣٠٨
وائتلاف اللفظ مع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوزن، وائتلاف المعنى مع                    

اية في الجودة أو غاية      ويصبح لكل قسم من هذه الأقسام صفات تكون غ          )١("القافية
 قدامة صفات اجناس     يوقبل أن يستقص   .  الرداءة، أو تجمع بين الجيد والردئ        

الشعر الثمانية المتآلفة لا ينسى أن يحصر الصفات الذاتية الخاصة بالمفردات التي              
أن "فاللفظ الجيد   "  اللفظ والوزن والقافية والمعنى    :  "يتكون منها حد الشعر وهي     

ارج الحروف من مواضعها، عليها رونق الفصاحة مع الخلو          يكون سمحا سهل مخ   
عراب  على غير سبيل الإ        أو جارياً   أن يكون ملحوناً   " وعيوبه    )٢("من البشاعة 

 )٤("أن يكون سهل العروض   "عيوبه المعاظلة، ونعت الوزن       كما أن من  ،  )٣("واللغة
 القافية  ، ويجب في  )٥(فيه ترصيع، ويعاب اذا خرج عن العروض ووقع فيه التخليع          

 والشاعر المقتدر من صرع بيتا او أكثر من         )٦("أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج     "
 .أول قصيدته

وعيوب القافية لم تخرج عن العيوب التي ذكرها العلماء قبل قدامة وهي                 
مواجها "اما المعنى فيجب أن يكون         .  )٧(يطاء، والسناد التجميع والإقواء، والإ   

 وعيبه العدول عن الغرض       )٨(" عن الأمر المطلوب    للغرض المقصود غير عادل    
 .)٩(المطلوب إلى جهة اخرى

                                                 
 . ٧٠: المصدر السابق )١(
 . ٧٤: المصدر السابق )٢(
 . ١٧٢: المصدر السابق )٣(
 . ٧٨: نقد الشعر )٤(
هو أن يكون الشعر قبيح الوزن قد         :  التخليع عند قدامة  .  ١٧٩  –١٧٨:  المصدر السابق :  انظر )٥(

 . أفرط الشاعر في تزحيفه وأخرجه من صحة الوزن إلى الانكسار الذي لا يقبله الذوق
 . ٨٦: المصدر السابق )٦(
راع الأول من البيت    هو أن تكون قافية المص    :  ، والتجميع ١٨٢  –  ١٨١:  المصدر السابق :  انظر )٧(

 :كقول الشماخ. الأول على روى متهىء لأن تكون قافية آخر البيت فتأتى بخلافه

ــها     ــدين رياضـ ــد العاهـ ــد عهـ ــت بعـ عفـ ــنازل    ــم مــ ــاف ورســ ــترل عــ ــن مــ  لمــ

 ). ١٨١: انظر المصدر السابق( 
 . ٩١: المصدر السابق )٨(
 . ١٨٤: انظر المصدر السابق )٩(



 محمد بن مريسي الحارثي. د.أ

 

٣٠٩
وقد شغل عنصر المعنى الجزء الأكبر من كتاب نقد الشعر، وحاول قدامة أن             

: يحصر المعاني الشعرية في أغراض الشعر المشهورة التي يكثر القول فيها وهي               
حديثه عن    وقد جعل .  )١(المديح والهجاء والنسيب والمراثي والوصف والتشبيه       

الغلو مقدمة لمعالجته أغراض الشعر التي عددها، والتي ذكر لكل غرض منها                  
 .نعوتا، ثم بين ما يعتورها من عيوب

فنعوت .  عاني وجعل اضدادها عيوبا تقع على المعاني      وذكر بعد ذلك نعوت الم    
 – التتميم – صحة التفسير – صحة المقابلة –صحة التقسيم : المعاني المفردة سبعة هي

 –فساد الأقسام   :  وأضدادها سبع صفات أيضاً هي     .  )٢( الالتفات – التكافؤ   –المبالغة  
 ايقاع الممتنع في المعاني في      –تمالة والتناقض   س الا – فساد التفسير    –فساد المقابلات   

 .)٣( نسبة الشيء إلى ما ليس له– مخالفة العرف –حال ما يجوز وقوعه 

 - الاشارة – اللفظ فينبغي أن تتوفر في نعوا، المساواة          أما المعاني المركبة مع   
 –خلال  وعيوب ذلك الائتلاف، الإ    .  )٤( اانسة – المطابقة   – التمثيل   –الارداف  

 –وفي نعت ائتلاف المعاني مع الوزن أن يتوفر، التمام                .  )٥(والتطويل لغير فائدة   
 .)٧( والبتر–ب وعيوب ذلك تكون في القل. )٦( ومواجهة الغرض–والاستيفاء 

ان تكون القافية متعلقة بما تقدم من        "كما أن نعت ائتلاف القافية مع المعنى         
 .)٨("معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه

                                                 
 . ٩١:  المصدر السابق:انظر )١(
 . ١٥٠ – ١٣٩: نقد الشعر: انظر )٢(
 . ٢٠٣ – ١٩٢: المصدر السابق: انظر )٣(
 . ١٦٣ – ١٥٣: المصدر السابق: انظر )٤(
 . ٢٠٥ – ٢٠٤: المصدر السابق: انظر )٥(
 . ١٦٦: المصدر السابق: انظر )٦(
نى وقلبه  هو أن يضطر الشاعر إلى إحالة المع       :  ، المعنى المقلوب  ٢٠٩:  المصدر السابق :  انظر )٧(

 :إلى خلاف ما قصد به، كقول الحطيئة

ــره   ــبل حافـ ــبت الحـ ــا أثـ ــة مـ ــى رغمـ علـ ــسك    ــير ممـ ــون والعـ ــشيت الهـ ــا خـ  فلمـ

 ). ٢٠٩: المصدر السابق: (أراد الحبل حافره فانقلب المعنى، انظر 
 . ١٦٧: نقد الشعر )٨(
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٣١٠
وعيب ذلك  .  )١(يغال والإ –ومن أنواع ائتلاف القافية مع المعنى التوشيح           

 .)٢(تيان بالقافية من أجل السجعلف في طلب القافية والإكالت

هذا هو الحصر المنطقي والتنظيم العقلي الدقيق الذي جه قدامة في ترتيب             
موضوعات كتابه تصورها بعقله الواعي، اذ قسم الكتاب بعد المقدمة فصولا                  
ثلاثة، عرف في أولها الشعر، وأورد بعض الملاحظات التي رآها ضرورية لتحديد             

 الجودة في أدوات     ثم خصص الفصل الثاني للحديث عن نعوت         .  مفهوم الشعر 
 .الشعر وأغراضه، وهذا هو الفصل الأكبر من كتابه

أما الفصل الثالث فذكر فيه عيوب الشعر وقد تدرج في موضوعاته التي                  
رسمها دونما خلل أو اضطراب في خطته، وقدم من خلال موضوعاته التي عالجها             

قعيد النقد العربي،   كثيراً من المعايير النقدية والبلاغية، التي حاول ان يستغلها لت            
 ).مصطلح الجودة(وقد اندرجت معاييره النقدية تحت مصطلح واحد هو 

وقد أرجع الدكتور بدوي طبانة تلك القواعد التي أفادها قدامة طبقها على               
 .قواعد أفادها قدامة من تقاليد الشعر العربي: "الشعر إلى مصادر ثلاثة

ادر غير عربية، وقواعد      وآراء النقاد العرب، وقواعد استفادها من مص           
 .)٣("استنبطها بفكره أو ذوقه الخاص

وقد أخضع قدامة كل ما أفاده من تلك المصادر لثقافته الفلسفية، فقد رأى               
أن لكل صناعة قيودا وقواعد تضبطها وتحدد قيمتها من حيث الجودة أو ما يسمى                

صناعة اجراء  ولما كانت للشعر صناعة وكان الغرض في كل         :  "الوسائط بينهما بقول  
ما يصنع ويعمل ا على غاية التجويد والكمال، اذ كان جميع ما يؤلف ويصنع                  
على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان، أحدهما غياية الجودة، والآخر غياية               

نما إالرداءة، وحدود بينهما تسمى الوسائط، وكان كل قاصد لشيء من ذلك ف                 
 ياه سمي حاذقاً  إوة في الصناعة ما يبلغه      ن كان معه من الق    إيقصد الطرف الأجود، ف   

ن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغ في القرب               إتام الحذق، ف  
                                                 

 . ١٦٨ – ١٦٧: المصدر السابق: انظر )١(
 . ٢١١ – ٢١٠: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ١٤٣: قدامة بن جعفر والنقد الأدبي )٣(
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٣١١
من تلك الغاية والبعد عنها، اذ كان الشعر أيضاً جاريا على سبيل سائر الصناعات،               
مقصودا فيه وفي ما يحاك ويؤلف منه إلى غاية التجويد، وكان العاجز عن هذه                   

 .)١("نما هو من ضعفت صناعتهإاية من الشعراء الغ

وعلى هذا فقد قرر قدامة أن الشعر صناعة تشبه سائر الصناعات، وأن                   
 .الحاجة تدعو إلى وضع قيود وقواعد تضبطه

ن المعاني  إهذا ولما كانت كل مهنة تتكون من مادة وصورة، فكذلك الشعر ف           
ة كما يوجد في كل صورة من أنه         بمترلة المادة الموضوعة والشعر فيها كالصور     "له  

لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها مثل الخشب للنجارة والفضة                  
 .)٢("للصياغة

وهذا لا يعني أن قدامة يقدم الشكل على المضمون، أو ينظر له منفصلا عن               
مادته في الأهمية، وإنما يرى أن الصورة الشعرية لا تتحدد الا من خلال المبنى                  

 .ذي يشاكلها ويلائمهاال

ومن هذا المنطلق مضى قدامة في تقرير قواعده وتحديدها تحديدا منطقيا               
رأى من خلاله أن القيمة الجمالية للشعر تكمن في تجانس عناصره وائتلافها وأن                
الكشف عن ذلك التجانس لا يكون الا بالحصر المنطقي لعناصر الشعر الأربعة،               

 وصفات قبحه   هقلا بنفسه، وتحديد صفات حسن    والحديث عن كل عنصر منها مست     
الذاتية، فجعل للفظ مفردا نعوتا حسنة وصفات قبيحة، وكذلك فعل في الوزن                 

الى سلوك مثل هذا    "والقافية والمعنى، ثم في مركباا مع بعضها، وكان الذي دفعه           
 المنهج أنه بعد أن قسم اضطر أن يجعل لكل قسم نعتا مستقلا والا فقد تقسيمه كل                

وقد كلفته هذه الخطة الدقيقة كثيراً من الجهد، في التتبع               "  )٣(حظ من الاعتبار   
كما كلفه تصوره لمفهوم الشعر على أنه صنعة ينبغي          .  والاستقصاء، وكثرة الأقسام  

 .أن تخضع لقيود معينة جهدا في تلمس تلك

                                                 
 . ٦٥ – ٦٤: نقد الشعر )١(
 . ٦٥: نقد الشعر )٢(
 .  ١٥٧: قدامة بن جعفر والنقد الأدبي: بدوي طبانه. د )٣(
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٣١٢
من ذلك أنه   .  القيود، غير التي احصاها في عناصر الشعر المفردة والمركبة          

عل للشاعر حرية الاختيار في مادة الشعر، وله أن يقول في أي معنى يرومه،                   ج
وليس يطلب منه الا الاجادة وبلوغ الغرض، وأن تكتمل العناصر جميع أسباب                

ولهذا رأى أن فحش المعنى في نفسه لا يزيل جودة الشعر فيه،              .  الجودة والحسن 
ه التي تثير لذة عند      وفصل بذلك بين الشعر والأخلاق وحكم على اشعر بصورت           

 :)١(فتعهر امرئ القيس مثلا في قوله. متذوقه لا بمادته

ــول    ــائم محـ ــن ذي تمـ ــتها عـ فألهيـ  عـفمــثلك حبلــى قــد طــرقت ومرضــ

ــشق وتحـــتي    ذا مــا بكــى مــن خلفهــا انــصرفت لــهإ شـــقها لم يحـــول بـ

كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءته          " عند قدامة    لا يعد عيباً  
 يجعل  ن وبذلك حاول أن يجرد النقد العربي من المقاييس الأخلاقية، وأ          )٢(" ذاته في

مطالب باجادة ما   "غاية الشعر هي المتعة واللذة الخالصة، لأن الشاعر في رأيه                
يعرض له، أو يؤثر في عاطفته أيا كان ذلك المؤثر، ومهما يكن مخالفا لما يراه                   

 المطلقة للشاعر جعلت تناقضه في موقفين         وهذه الحرية  )٣("العقل أو يوجبه الحق   
ليس عيبا يؤاخذ عليه ما دام الشعر لا يتقيد بالحقيقة، ولهذا فليس بين قول امرئ                  

 :القيس

ــن المــال  ــيل م ــاني ولم أطلــب قل كف  ــ ــا أسـ ــو أن مـ ــشةعفلـ  ى لأدنى معيـ

اليــوقــد يــدرك اــد المــؤثل أمــث   عى ـــد مـــؤثلٍـــــولكـــنما أســـ

 :وقوله

 اً ورياً شبعنىغوحسبك من   وسمناًبيتنا أقطاًفتملأ 

فالمعنيان في الشعرين متفقين الا أنه زاد في احدهما زيادة لا تنقض             "تناقض  
                                                 

 .  ٦٦: نقد الشعر )١(
 .  ٦٦: المصدر السابق )٢(
 .  ٣٨٢: قدامة بن جعفر والنقد الأدبي. بدوي طبانه. د )٣(
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٣١٣
 الشاعر انما وصف نفسه في الموضع الأول بأنه          أن فقد رأى قدامة     )١("ما في الآخر  

 بالشبع  لو شاء لقنع بأقل العيش، وفي الموضع الثاني امتدح القناعة والاكتفاء                
 ؤولو وقع امر  .  والرى وهذا لا يعد تناقضا وانما اتساع في المعنى الأول على الثاني            

 لأنه انما يوصف من سلك      )٢(نه لا يعاب في نظر قدامة     إالقيس في تناقض المعاني ف    
 في الصناعة، وعلى هذا الأساس استبعد       قهذا الطريق من الشعراء بالاقتدار والحذ     

لأن الشاعر ليس يوصف بأن       "فله من العمل الأدبي       الصدق، وأغ مقياس  قدامة  
يكون صادقا، بل انما يراد منه اذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان أن يجيده                  

الصدق على النقيض من موقف     مقياس  طراح  إ وموقفه هذا من     )٣("في وقته الحاضر  
 .)٤(ابن طباطبا، الذي الح كثيراً على تثبيت مبدأ الصدق والتمسك به

 غفال الصدق فأقر مبدأ الغلو       إوقد ذهب قدامة في توسيع موقفه من              
فراط في الشعر، وجعل حديثه عنه مقدمة لكلامه عن أغراض الشعر، فقد رأى             والإ

يطلب :  أن الناس قد اختلفوا في النظر إلى الغلو وانقسموا في مذهبين، أحدهما               
سط في ما يقال منه وقد        على الحد الأو   دقتصايرى الا :  الغلو في المعنى وثانيهما    

ان الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب اليه         :  "علق قدامة على المذهبين بقوله    
أحسن الشعر  :  أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما، وقد بلغني عن بعضهم أنه قال            
، وقد امتدح   )٥("أكذبه، وكذلك نرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم         

 :قول أبي نواس

ــق   ــتي لم تخلـ ــنطف الـ ــتخافك الـ لـ  وأخفـــت أهـــل الـــشرك حـــتى إنـــه

 :)٦(ورأى ان قول الحزين الكناني

ــم    ــا يكلــ ــسم إفمــ ــين يبتــ لا حــ ــته    ــن مهاب ــضى م ــياء ويغ ــضي ح  يغ

                                                 
 . ٦٧: رنقد الشع )١(
 . ٦٨: المصدر السابق: انظر )٢(
 . ٦٨: المصدر السابق )٣(
 . الفصل الثاني من هذا الباب: انظر )٤(
 . ٩٤: نقد الشعر )٥(
 . ٢/١٧٩: نسب البيت للفرزدق وورد في ديوانه )٦(
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٣١٤
دون قول أبي نواس لأن هذا وان كان قد وصف صاحبه بما دل على مهابته                "

 قلب الشاهد    ن في قول أبي نواس دليلا على عموم المهابة ورسوخها في                  إف
 .)١("والغائب

، )٢("المبالغة والتمثيل لا حقيقة الشيء    "واذا كان قدامة قد فهم الغلو على أنه         
ن المبالغة في بيت الحزين الكناني انما برزت في الصورة التعبيرية لتحقيق غرض              إف

فني، هو القدرة على بعث الهيبة الخلقية في نفوس الناس بدافع الحياء واغضاء                 
والتوافق بين    يجاد الانسجام إجلال والمخافة والبراعة في      ن صاحب الإ  الطرف م 

صفتي المهابة والحياء، وهما من الفضائل النفسية، وارتباط ذلك بأحوال الناس               
 .التي تأنس لما يتجاوب مع طبائعها

أما في بيت أبي نواس فقد تعدت المبالغة الناحية التصويرية الجمالية إلى                 
فراط والكذب الممقوت   ة والخروج على المألوف إلى صفة الإ        المبالغة في الحقيق  

وعلى هذا فمفاضلة قدامة بين البيتين ليست سليمة، لاختلاف طبيعة الغلو بينهما،             
و والافراط في الصفة التي أخذ ا        لولعله قدم بيت أبي نواس لموافقته قاعدة الغ         

نهج العقلي الصرف   قدامة مما يعطي شيئا من عدم الاطمئنان إلى سلامة هذا الم              
الذي يضع القاعدة النقدية ثم يتلمس لها الشواهد، مما يجعل الأدب غير قادرعلى              
مجاراة تلك القواعد النقدية، والنهوض بمتطلباا، افاة بعض تلك القواعد             

 .العقلية لطبيعة الشعر

ق وقد تنبه قدامة إلى أن الغلو قد يبلغ حد الممتنع الذي لا يجوز أن يقع ففر                
يخرج عن الموجود    "ن الغلو    أبين الغلو المعدوم، والغلو الممتنع، وذهب إلى           

، )٤("به المثل وبلوغ النهاية في النعت     "ريد  أذا  إ وذلك   )٣("ويدخل في باب المعدوم   
لا يكون ولكن يمكن    "ن وقوعه   إن وقوعه ممكن، أما الغلو الممتنع ف       إوعلى هذا ف  

 .)٥("تصوره في الوهم

                                                 
 . ٩٥: نقد الشعر )١(
 . ٩٩: المصدر السابق )٢(
 . ٩٤: نقد الشعر )٣(
 . ٩٤: المصدر السابق )٤(
 . ٢٠١: المصدر السابق )٥(
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٣١٥
أو )  يكاد  (–ن الغلو الجائز الوقوع هو ما وقع عليه الفعل            وقد رأى قدامة أ   

 :غيره من أفعال المقاربة، وحيث لم يقع فذلك ممتنع كما في قول أبي نواس

دم علـــــــى الأيـــــــام والـــــــزمن ــداً    ــش أبـــ ــين االله عـــ ــا أمـــ  يـــ

فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا             :  "فقد علق عليه بقوله    
، )١(" أمرا أو دعاء، وكلا الأمرين مما لا يجوز ومستقبح         "عش أبدا "الممدوح بقوله   

وهذا لا يعد على رأي قدامة من الغلو        ).  يكاد(اذ ليس مع الدعاء مخرج للغلو على        
وعلى هذا  .  والافراط، وانما هو خروج عن حد الممتنع، الذي لا يجوز أن يقع               

 .فكأن الصورة التعبيرية قد تنفصل عن المعنى في حالة الوهم

 ولما كانت الصورة التعبيرية لم تنفصل عن المضمون الا في حالة الغلو               هذا
ن قدامة قد اهتم بالعلاقة بين الشكل والمضمون، وساوى بينهما          إالممتنع فحسب ف  

ز أهمية الصورة ومدى تأثيرها في الحكم على الشعر           ابرإفكما اهتم ب  .  في الأهمية 
رية، فكان أهم ما طلبه في صحة         شعمن الناحية الجمالية، اهتم كذلك بالمادة ال        

مواجها للغرض المقصود غير عادل عن الأمر             " أن يكون       تهالمعنى واستقام  
أقسام المعاني التي تحتاج     "، وقد رأى قدامة أنه من الصعب حصر            )٢("المطلوب

، التي ذكرها لحسن المعنى ولكنه حاول أن         )٣("منها إلى أن تكون على هذه الصفة       
: عر التي يكثر القول فيها، لتكون مثالا لغيرها وهي              يحصرها في أغراض الش     

 .المديح، والهجاء، والنسيب، والمراثي، والوصف، والتشبيه

ين في  لا موضوعين أساسي  إ الأغراض الستة عدا التشبيه لا تعالج        هعلى أن هذ  
 أو   أو مرثياً  جواًه أو م  الإنسان في حالته التي يكون عليها ممدوحاً       :  نظر قدامة هما  

 ولذلك لم يلمح قدامة أثرا        ،ومظاهر الطبيعة الموصوفة  ،   فيه أو موصوفاً    زلاًمتغ
يذكر للفروق المختلفة التي تفصل بين هذه الأغراض من حيث البواعث،                     
والحالات التي تثير الشعراء، ومواقف الشعراء المختلفة في اختيار المعاني، وطرق           

 .ب منه بضدها في الهجاءفالمدح مثلا عنده يتطلب نعوتا حسنة تسل. الصياغة

                                                 
 . ٢٠٢ – ٢٠١: نقد الشعر )١(
 . ٩١: المصدر السابق )٢(
 . ٩١: المصدر السابق )٣(
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٣١٦
ولعل موقفه من نعوت المديح خير دليل على منهجه العقلي المتأثربثقافته               

فقد أرجع صفات المديح إلى أربع صفات نفسية رآها جماع الفضائل               .  الفلسفية
، وما تفرع عنها من خلال، وقد حظر          )١("العقل والشجاعة والعدل والعفة    "وهي  

ل النفسية إلى ما سواها من الصفات الجسمية لأن           على الشاعر تجاوز هذه الفضائ     
من حيث هم ناس لا من طريق ما هم             "الفضائل النفسية مقصورة على الناس         

 .)٢("مشتركون فيه مع سائر الحيوان

وعلى هذا الأساس فالمادح بجميع الخصال الأربع مصيب وبالغ أعلى                
 :لمى وقد استشهد على ذلك بأبيات زهير بن أبي سة،غايات الجود

هـــــولكــنه قــد يهلــك المــال نائل    ــر مال   ــك الخم ــة لا ل ــى ثق ــأخ  هــ

كأنــك معطــيه الــذي أنــت ســائله     ــراه  ــتمــــا ذا إتــ  ه مــــتهللاًــجئــ

هـــــــلإنكــار ضــيم أو لخــصم يجادل  فمـن مـثل حـصن في الحـروب ومثله         

معانه في  إ وصف ممدوحه في البيت الأول بالعفة لقلة               فرأى أن زهيراً   
بالسخاء لبذله المال في طلب النوال، وزاد في البيت الثاني وصف السخاء             اللذات، و 

بأن جعل الممدوح يهش له، ثم أتى في البيت الثالث بالوصف من جهة الشجاعة                   
 .)٣(بياته الخصال الأربع التي هي من فضائل الإنسانأوالعقل، فاستوعب في 

ذا إما  أ،  د مخطئاً وقد رأى قدامة أن المادح بغير تلك الفضائل النفسية يع            
فلا يسمى مخطئا لاصابته في     "قصد الشاعر للمدح ببعضها وأغرق فيه دون البعض          

 .)٤("مدح الإنسان ببعض فضائله لكن يسمى مقصرا عن استعمال جميع المدح

ن إولما كانت الفضائل النفسية متعددة يصعب حصرها في صفات أربع ف               
ثقافة المعرفة،  :  أقسام العقل " فمن   قدامة قد فرع من تلك الفضائل أقساما كثيرة         

والحياء، والبيان، والسياسة، والكفاية، والصدع بالحجة، والعلم، والحلم عن            
 .سفاهة الجهل، وغير ذلك مما يجري هذا ارى

 .٩٦: المصدر السابق )٤( . ٩٧: نقد الشعر: انظر )٣( . ٩٦: المصدر السابق )٢( . ٩٦: نقد الشعر )١(                                                 
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٣١٧
 يزار، وغير ذلك مما يجر  القناعة وقلة الشره، وطهارة الإ     :ومن أقسام العفة  

دفاع، والأخذ بالثأر، والنكاية في       الحماية، وال :  مجراه، ومن أقسام الشجاعة     
. العدو، والمهابة، وقتل الأقران، والسير في المهامة الموحشة، وما أشبه ذلك               

أنواعها،   السماحة، ويرادف السماحة التغابن، وهو من          :  ومن أقسام العدل    
 ،)١("والانظلام، والتبرع بالنائل، واجابة السائل، وقرى الأضياف، وما جانس ذلك          

توعب هذه الأقسام كل ما أراده قدامة من الفضائل لجأ إلى ايجاد فضائل              ذا لم تس  إف
مركبة تنشأ من ائتلاف بعض الفضائل مع بعض فيحدث عن ذلك ستة أقسام فأما                 

ما يحدث عن تركيب العقل مع الشجاعة فالصبر على الملمات، ونوازل                     "
لوعد، وما  الخطوب، والوفاء بالايعاد، وعن تركيب العقل مع السخاء فانجاز ا             

وعن تركيب العقل والعفة، فالرغبة عن المسألة، والاقتصار على أدنى           .  أشبه ذلك 
خلاف، لأمعيشة، وما أشبه ذلك، وعن تركيب الشجاعة مع السخاء الاتلاف، وا            

انكار الفواحش، والغيرة على     :  وعن تركيب الشجاعة مع العفة      .  وما أشبه ذلك   
ل كبالقوت، والايثار على النفس، وما شا     الاسعاف  :  وعن السخاء مع العفة   .  الحرم
، ثم يجعل الفضائل الأربع الأصلية المتقدمة وسطا بين طرفين مذمومين،            )٢("ذلك

لا ينقصها حقها من الغلو الذي         فلا يغرق فيها الشاعر إلى حد الوهم الممتنع كما          
 .)٣(يراد به المبالغة والتمثيل لا حقيقة الشيء

قيق والتهافت وراء هذه التقسيمات المتعددة        وهذا الاستقصاء المنطقي الد    
التي تبدو متداخلة، كلف قدامة كثيراً من كد الذهن في تتبع صفات الفضائل                    

وقد يكون متأثرا بخطابة أرسطو في أصل الفكرة أما          .  وأجزائها، ومحاولة حصرها  
 .التقسيمات وتصينف الفضائل النفسية، ومحاولة حصرها، فهذا ما لم يأخذ

والشجاعة،   ، فأرسطو وان كان قد ذكر بعض أجزاء الفضائل، كالبر،         به أرسطو 
نه لم  إ ف ،)٤(والمروءة، وكبر الهمة، والعفة، والسخاء، والحلم، واللب، والحكمة           

 ويحافظ عليه  يرث على الخ  يحيقصد من حديثه مجرد الحصر لأنه يرى أن كل عمل           
                                                 

 . ٩٨ – ٩٧: نقد الشعر )١(
 . ٩٨: المصدر السابق )٢(
 . ٣٩ – ٣٨: الخطابة: انظر )٤( . ٩٩:  السابقالمصدر: انظر )٣(
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٣١٨
 التي تحث على الخير      فالأعمالولذلك  .  والفضيلة حسنة لا محالة    .  )١(يعد فضيلة 

كثيرة لا يمكن حصرها أو استقصاؤها، اما موقف قدامة من المدح بالصفات                   
وقد تفنن الشعراء في المديح بأن      :  " قوله فيشارة عابرة   إليه  إنه قد أشار    إالجسمية ف 

، )٢(" الإنسان، ويعددوا أنواع الأربع الفضائل التي قدمنا ذكرها         ةيصفوا حسن خلق  
 . بالصفات الجسمية اذا اقترنت بالفضائل النفسيةوكأنه يجيز المدح

ات الاجتماعية  ضعهذا ومن الملاحظ أن قدامة قد وقع تحت تأثير الموا              
والأخذ بمبدأ الغلو وعدم الالتزام بالحقيقة الذي سبق وان دعا اليه فقسم المدائح               

 بحسب الممدوحين من أصناف الناس، في الارتفاء والاتضاع وضروب              اًأقسام"
 .)٣(" والتحضريناعات، والتبدالص

الملوك، ثم ذوي الصناعات من     :  وقد قسم قدامة الممدوحين ثلاث طبقات     
وقد اضطره هذا التقسيم    .  )٤(ثم السوقة من البادية والحاضرة     .  وزراء وكتاب وقادة  

 .إلى محاولة استقصاء صفات كل طبقة، وما ينبغي أن تمدح به

 في استقصاء الفضائل التي يمدح ا       وما دام قدامة قد اتعب فكره وكد ذهنه       
فانه قد سهل الطريق إلى معرفة وجه الهجاء الذي يكون بسلب تلك الفضائل وعلى              

فالجهل ضد  .  )٥(ن اضداد الفضائل تصلح أن تكون موضوعات للهجاء            إهذا ف 
 .العقل، والجبن ضد الشجاعة، والغدر ضد الوفاء، وهكذا

 في الصياغة وتحويل الفعل     إلادائح فرق   نه ليس بينها وبين الم    إأما المراثي ف  
، وعلى  )٦("كان، وتولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك        :  مثل"إلى صيغة الماضي     

هذا فالمراثي مدح للأموات على رأي قدامة، وعلى الشاعر أن يستوعب في قصيدة             
الرثاء الفضائل النفسية التي يمدح ا، ولا شك أن مثل هذا التحديد الفلسفي                   

 . ١١٣: نقد الشعر: انظر )٥( . ١١٠ – ١٠٧: المصدر السابق: انظر )٤( . ١٠٦: المصدر السابق )٣( . ٩٧: نقد الشعر )٢( . ٢٥ – ٢٣: المصدر السابق: انظر )١(                                                 
رة، فقد وجدت   ، يبدو أن قدامة لم يكن أول من قال بأصل هذه الفك              ١١٨:  المصدر السابق  )٦(

.. إن التأبين مدح الميت والثناء عليه      "بذورها عند ابن سلام الذي روى عن يونس بن حبيب              
 ). ١/٢٠٩: طبقات فحول الشعراء(، "والمدح للحي
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٣١٩
رد اغراض الشعر إلى مبدأ الوحدة يجعل الشعر عرضة للنقض والهدم،             ومحاولة  

وهذه البواعث تختلف    .  لأن لكل غرض من أغراض الشعر بواعثه التي تقوده             
باختلاف الموضوعات وباختلاف الحالات النفسية والدوافع والمؤثرات من شاعر           

اذ لو كان   لآخر، مما يدل على عاطفية الشعر وخضوعه لبعض العوامل المزاجية             
الشعر عقليا كما أراد قدامة لكان من الممكن أن يقال في كل وقت ولذلك كانت                  

 أي الناس أشعر فأخرج لسانا دقيقا كأنه        للخطيئةقيل  .  "دوافعه عاطفية وليست عقلية   
. من بواعث الشعر ومهيئاته     ، فهو يرى أن الطمع    )١("عمذا ط إهذا  :  لسان حية فقال  

مدائحك لمحمد بن منصور بن     "حمد بن يوسف الكاتب     أما الخريمي فقد قال له أ     
كنا يؤمئذ نعمل   :  زياد، يعني كاتب البرامكة، أشعر من مراثيك فيه وأجود ؟ فقال            
، ولهذا ظهر    )٢("على الرجاء ونحن اليوم نعمل على الوفاء وبينهما بون بعيد                

تحديدات ومن هنا يتضح فساد ال    .  التفاوت في شعره تبعا لتفاوت قوة الحافزين لديه       
 .المنطقية التي اعتمدها قدامة وحاول تطبيقها على أغراض الشعر

على أنه مما يلفت النظر في موقف قدامة من أغراض المديح والهجاء والرثاء           
أنه حاول أن يرجع الشعر إلى مبدأ الفضيلة فأبان عن خطأ واضح في موقفه                       

والفحش والتناقض وبين   النقدي، اذ كيف يوفق بين ما سبق وان دعا اليه من الغلو              
ليه من  إهمه أن يوفق بين ما حشده من روافد مختلفة تأدت             "نظرية الفضيلة ولعل    

، وسواء أكانت أجوبته على     و خاطئاً أ  ثقافته اليونانية، وسواء أكان فهمه للآراء دقيقاً      
ن هذا الموقف يصور ما كان يشغل باله من            ة، فإ  أو غير موفق    ةالمشكلات موفق 

 .)٣("نقدي" علم"جة بين الشعر والفكر وابتداع شئون المزاو

وليس أدل على خطئه في موقفه النقدي من أنه قد عد التشبيه غرضا من                   
أغراض الشعر وعالجه كباقي أغراض الشعر فبين معناه وطرق الشعراء فيه وما                  

 .)٤(يستحسن منه وضرب له أمثلة كثيرة

                                                 
 . ١/٧٩: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )١(
 . ١/٧٩: الشعر والشعراء: ابن قتيبة )٢(
 . ٢٠٤:  العربتاريخ النقد الأدبي عند: إحسان عباس. د )٣(
، قد عد   ـه٢٩١ كان أبو العباس أحمد ثعلب المتوفى سنة            ١٣٠  –  ١٢٤:  نقد الشعر :  انظر )٤(

 ). ٢٨: قواعد الشعر: (التشبيه فناً من فنون الشعر، انظر
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٣٢٠
في التشبيه قصدا لغاية     ومن الواضح أن الشعراء قديما وحديثا لم ينظموا             

 اشتهر منهم من كان يجيده في الوصف، كامرئ القيس، والنابغة               وإنماالتشبيه،  
وبشار، وأبي نواس وغيرهم، كما ان الشعراء قد استخدموا التشبيه في كل فنون                
الشعر، وقد عده العلماء لونا من ألوان البديع، ولعل فن الوصف أكثر الأغراض                

شبيه ولذلك فان أقرب ما يكون للحديث عنه هو فن                  الشعرية استخداما للت   
غير .  ، الذي جعله قدامة غرضا شعريا قائما بذاته، وذلك لقوة ارتباطه به           )١(الوصف

أن قدامة لو جعل التشبيه رابطة صورية بين الغرضين الأساسيين اللذين تدور                   
، )٢(اسحولهما أغراض الشعر وهما الإنسان والطبيعة كما يرى الدكتور احسان عب           

وقد اتبع قدامة حديثه عن التشبيه الكلام عن الوصف الذي كان مجاله                .  لأصاب
 .الطبيعة بكل ما فيها

ذا كان الوصف من الأغراض الواسعة التي يصعب حصرها واستقصاؤها            إو
 في موضوعاته، واكتفى بتعريفه وايراد بعض          ضزاء الخو إن قدامة قد تحفظ       إف

 .)٣(الاستشهادات لبعض موضوعاته

ن قدامة قد حاول أن يخضعه للقاعدة الأخلاقية التي طبقها              إأما النسيب ف  
على المديح والهجاء والرثاء، فلم يعن بالوصف المادي للمرأة وإنما اهتم بتوجيه              

 .الشمائل الحلوة"الشاعر إلى الكشف عن أخلاق النساء وما يتمتعن به من 

ستعذب، والمزاج  والمعاطف الظريفة، والحركات اللطيفة، والكلام الم         
 :، ولذلك رأى قول الشاعر)٤("المستغرب

ــها   اذا سمعــت عــنه بــشكوى تراســله    ــقيما لعلـ ــسى سـ ــأن يمـ ــود بـ  يـ

ــى    عــند ليلــى شمائلــه   لــتحمد يــوماً  ــب العل ــروف في طل ــز للمع  ويهت

                                                 
ابن رشيق،  :  (وقد أدخل علي بن عيسى الرماني التشبيه والاستعارة في باب الوصف، انظر                )١(

 ). ١/١٢٠: العمدة
 . ١٩٥: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: رانظ )٢(
 . ١٣٣ – ١٣٠: انظر نقد الشعر )٣(
 . ١٣٨ – ١٣٧: نقد الشعر )٤(
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٣٢١
ن هذا الشاعر قد أبان في البيت الأول         أمن أحسن القول في الغزل، وذلك        "

عظام منه شديد لهذه    إ وأبان في البيب الثاني عن         ...عن أعظم وجد وجده محب     
 لم يرض لنفسه كوا على سجيتها الأولى حتى احتاج إلى أن يتكلف             ؛ حيث ةالمرأ

 .)١("سجايا مكتسبة يتزين ا عندها، وهذه غاية المحبة

فربط بفكره الواعي بين عاطفة الحب، والمعروف للوصول إلى فائدة نفعية             
فهو لم يبحث هنا عن صدق التجربة التي تبعث اللذة             .  )طلب العلى (خلقية هي   

 أراد أن يقرر أن هذا الشعر قد أدى الغرض المقصود منه،               وإنماوالمتعة الفنية،   
ويبدو أن    .وهو غاية الحب، بصرف النظر عن معتقد قائله، وصدق تجربته أوزيفها          

ن المحسن  أ"قدامة قد أحس بصعوبة ربط النسيب بمبدأ أخلاقي ولذلك أشار إلى              
الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر                من الشعراء فيه هو   

، ورأى أن هناك من صفات الغزل وأحوال            "أو داثر أنه يجد أو قد وجد مثله           
الغزلين ما هو أقوى تأثيرا في النفس من الصفات الأخلاقية، فأخذ بمبدأ التهالك                

ما "في فن الغزل فرأى أن أجود النسيب           على مذهب العرب وتقاليدهم    ةفي العاطف 
كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فيه الشواهد على افراط                  
الوجد واللوعة، وما كان فيه من التصابي، والرقة أكثر مما يكون من الخشن                    
والجلادة، ومن الخشوع والذلة أكثر مما يكون فيه من الاباء والعز، وأن يكون                  

ذا كان  إمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة، ف             جماع الأ 
 .)٢("النسيب كذلك فهو المصاب به الغرض

غير أن مثل هذه الوقفات الفنية قد طغت عليها الروح العلمية الخالصة،                 
 أن تسلب الشعر بواعثه التي تقوده، وتحوله في بعض نواحيه            والتي حاولت أحياناً  

 يجهد الفكر في حل رموزها وقيودها، كما هو واضح من محاولة             إلى صنعة معقدة  
قدامة بن جعفر العقلية لتنظير الشعر، فقد وضعها في صورة فلسفية دقيقة أرهق ا              

 بأصول   محدداً الشاعر، وأتعب فكره في تحديد عناصرها، ليجعل النقد علماً             
يم وعلى الناقد تق  وقواعد تبين حسن الشعر وتنبه إلى ما فيه من قبح، مما يسهل                 

 .العمل الأدبي بما يملك من معايير، دون أن يضل في حكمه

                                                 
 . ١٣٦: المصدر السابق )١(
 . ١٣٤: نقد الشعر )٢(
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ولهذا لم يحفل قدامة بدور الذوق في تقدير الأدب والحكم عليه، ولم ير له               
كبير خطر عند الشاعر الحاذق بأدوات صناعته وقواعدها، مع أن الذوق مستمد من             

وفهمها، لانسجامه مع عناصرها    طبيعة الفن وعليه يعول في تذوق النصوص الأدبية         
 .الجميلة التي يلتذ ا، ونفوره مما يقبح منها

دواته في التشبيه    أواذا كان قدامة قد اهتم بخيال الشاعر ودرس بعض                
نه قد اهمل الطبع والموهبة عند       إبداع والابتكار، ف  والتمثيل والاستعارة وامتدح الإ   

ته، كما لم يلتفت إلى اختلاف        الشاعر ولم يهتم بعواطفه، واحساساته، وتطلعا       
راد أن يجعل   أالشعراء في القدرات والمواهب وفي الامزجة والحالات النفسية، و          

كما أراد أن يجعل قواعده . صدار الحكم النقدي العادلإالقواعد النقدية الفيصل في   
ثابتة لا تخضع لأي مؤثرات ذوقية، اذا رأى في تلك القواعد ما يكفي أن يكون                   

شعور الجمالي الذي يبعث على المتعة والتذوق للأدب الجميل، وينفر مما            بديلا لل 
 .يخالف طبعه وذوقه

هذا ولما كان الشعر احد الفنون الجميلة فلا ضير أن توضع له قيود ومعايير                
يستعين ا الناقد على كشف القيمة الجمالية للأدب على أن تكون تلك القيود هي               

 أن يشترك معها الذوق المهذب والطبع السليم في          نما ينبغي إكل شيء في النقد، و    
أن يؤدي إلى    "يم الشعر، لأن النقد بواسطة القواعد المحددة فحسب يمكن              وتق

فعن طريق قيام هذا النقد بتقسيم العمل       .  طمس فردانية العمل الفني على أنحاء شتى      
مال إلى انماط، يؤكد أوجه التشابه لا أوجه الاختلاف، بين العمل وبين الأع                  

وعندئذ يكون هناك خطر حقيقي من ان يتغافل الناقد عما هو مميز لهذا                .  الأخرى
ومن ثم يدرك قارئه العمل بطريقة نمطية، وتكون استجاباته هي                .  العمل بعينه 

الاستجابات الآلية التي تكونت لديه بفضل أعمال أخرى تنتمي إلى هذا النمط، ولا             
 .)١("داً فري جديداًيدرك العمل بوصفه موضوعاً

 المرنة  ةكما أن النقد الذوقي الفطري ارد من القواعد والمعايير النقدي             
معرض للأهواء والاضطراب لتباين الاذواق واختلافها، ومن هنا فالناقد البصير هو           
الذي يستطيع أن يلائم بين المعايير النقدية وبين طبيعة الأدب الذي ينقده لأنه بدون              

                                                 
 . ٧٥٣:  النقد الفني:جيروم ستوليتنر )١(
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تطيع أن يدعم حكمه ويكشف عن الاسباب التي أصدر ا            المعايير النقدية لا يس   
 .ذلك الحكم النقدي

وعلى هذا فقد كانت بداية قدامة في محاولته وضع قواعد تميز جيد الكلام               
من رديئه بداية لها أهميتها من حيث ضبط الشعور الجمالي وان كان العمل الأدبي                

ايير النقدية بل العكس قد     الجيد يفرض نفسه على المتذوق ولا يخضع أحيانا للمع         
 فقد أراد قدامة من محاولته أن يوجد الناقد الحاذق             –تستمد منه معايير جديدة      

الذي يستطيع أن يصدر أحكامه وفق أسس واضحة، غير أنه أخفق في النهاية عندما              
حاول أن يحد من ذوق الناقد ويجعل معاييره صارمة، تصلح لكل ناقد، وتنطبق                

لأنه رأى ان القيم الإنسانية في حد ذاا ثابتة لا تتغير وكذلك            على كل عمل أدبي،     
ن قيوده ينبغي أن تكتسب صفة الثبات               إالشعر الذي يصور تلك القيم ف           

ويختلف قدامة في موقفه هذا عن ابن طباطبا الذي أحس بتغير القيم                .والاستقرار
 منها،  والعادات، ورأى ما يعانيه الشاعر المحدث من أزمة فحاول أن يخرجه                

ولعل خير دليل على توضيح      .  ليتكيف مع متطلبات العصر، ويساير ذلك التغير        
الفرق بين منطق قدامة وعقلانية ابن طباطبا مع اشتراكهما في محاولة توجيه النقد                
العربي وجهة عقلية، أن ابن طباطبا قد جمع في منهجه النقدي بين مجموعة من                  

هو وان حاول أن يقلل من اهمية ذلك          القواعد، والأسس وبين الذوق المدرب و      
 .الذوق ويحد من طغيانه في الحكم على الادب الا أنه قد أصبح

قادرا مع وضوح منهجه العقلي على كشف عناصر الجمال وبيان اسباا في             
 .العمل الأدبي وذلك في كثير من مواقفه النقدية

 من أجل    أما قدامة فقد انصب اهتمامه على وضع قواعد نقدية الح كثيراً               
 في منهجها   بتثبيتها، وجعلها تسير وفق خطة منطقية محددة لا تختل ولا تضطر            

وترتيبها، ثم رأى في قناعة منه أن ذلك هو المنهج السليم الذي يستطيع أن يكشف                
الذوق عناصر الاستحسان أو الاستهجان في العمل الأدبي، بصرف النظر عن دور             

 .سواءالمدرب لدى الشاعر والناقد على حد 

وهكذا يتضح أن الاتجاه العقلي في النقد كان في بدايته محاولة جادة لايجاد              
نظرية شعرية تعتمد الذوق الأدبي الرفيع، ولكنها سرعان ما أخفقت في وقت مبكر              
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٣٢٤
من ظهورها، لأن أصحاا لم يحسنوا استخدام ما وضعوا من معايير نقدية فلم                 

كما أم اشتطوا في السعي وراء         .  ينقديلائموا بينها وبين طبيعة الأدب الذي           
متطلبات العقل الواعي الذي لا يرضى الا بالاستقصاء والتتبع، ودقة التحديد لما              
يقتضيه الفكر السليم، ثم جعلوا جماع تلك التحديدات والأقسام المتعددة كمال              
العقل الذي به تتميز الأضداد، حتى أصبح الفهم الثاقب عندهم مصدر التمييز                 

ادل الذي يؤثر الحسن، ويتجنب القبيح ويقدر الحقائق ويضع الاشياء في                  الع
 .مواضعها الصحيحة

قد تم تشكيل هذا الاتجاه العقلي لمفهوم الشعر وتحددت أصوله النظرية في        و
أواخر العصر العباسي الأول، وذلك بعد أن مهد له المتأثرون بالفكر اليوناني من                

بن طباطبا، ثم بلغ مرحلة التقنين العلمي في كتاب           النقاد وبخاصة المعتزلة ونماه ا     
 .لقدامة بن جعفر) نقد الشعر(
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، وقد  اتجاهات نقد الشعر من العصر العباسي الأول         هذه الدراسة     تتناول
 الذهنيات النقدية المتشعبة في ذلك العصر، ورصدت المراحل          ي عن مناح  تكشف

 الاتجاهات وتتبعت بداياا الأولية، وأشارت إلى أهم        التطويرية التي مرت ا تلك    
العوامل التي ساعدت على ظهورها وتدرجها، حتى تحددت ملامحها، وأصبح             

 .لكل اتجاه صبغة منهجية تميزه عن غيره من الاتجاهات الأخرى

فقد تناول اتجاه اللغويين في النقد جوانب كثيرة من القضايا النقدية المهمة               
الاتجاه متابعة التغيرات التي طرأت على الشعر العربي وذلك في              واستطاع هذا    

محاولة منه للحد من تلك التغيرات لأسباب نفعية، تمثل أكثرها في الحفاظ على                
الا أن تلك العوامل النفعية لم       .  صحة اللغة العربية وسلامتها من اللحن والدخيل        

وقد تناول نقدهم الشعر   .  فنيةتمنعهم من مشاركة الأدباء في نقد الشعر من الوجهة ال         
من جميع جوانبه، فاهتموا بشرح معانيه مما يتصل بالصحة والخطأ، وبحثوا في                
اعرابه من حيث موافقته لقواعد اللغة، وعالجوا أعاريضه وقوافيه، ووضعوا حدا              

 .للتشكيك في الموروث من الشعر العربي

 اتجاه اللغويين في  وقد احتل هذا النقد الشكلي المرحلة الأولى من مراحل            
ذا اللون من النقد أثره الواضح في اعطاء الشعر قيمة نقدية من زاوية             لهالنقد، وكان   

معينة من زوايا النقد الأدبي، تتصل بضبط بنية الالفاظ ومعالجة المعاني من حيث               
الصحة والخطأ، ومثل هذا يتطلب من الناقد أن يكون على معرفة صحيحة بمعاني              

 .ها، ومعرفة أساليب العرب وطرقها، ومناهجها في القولالألفاظ، وتطور

هذا، ولم يقف نقد اللغويين عند هذا الجانب الشكلي، بل أخذوا ينظرون               
في الشعر من الناحية الفنية، فعرفوا مواطن الجودة والرداءة في الشعر، وأشاروا إلى       

ة موضوعية  ما ينبغي أن يكون عليه العمل الأدبي الجيد، فكانت لهم آراه نقدي                 
، والابتداءات الحسنة، واستحسنوا بعض      ةضائبة، فقد استهوم المطالع الجيد      

الأبيات التي تناولت معاني خاصة، واستجادوا بعض القصائد بكاملها، وأقاموا              
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كثيراً من الموازنات بين الشعر، فقدموا شاعرا على غيره، وفضلوا قصيدة على                 

لقديم، فخاضوا في الشعر المحدث،       أخرى، وقد تجاوزت موازنام الشعر ا        
ومضوا يقارنون بينه وبين الشعر القديم من حيث القيمة الفنية، ثم وازنوا بين                    

، ليبرزوا عناصر الجمال في الشعر، وليتبينوا مكانة الشعراء                ومحدث محدث
الأدبية، ومنازلهم التي يستحقوا فوقفوا على كثير من خصائص الشعر المحدث،           

زوا بينها وبين خصائص الشعر القديم، وكان من نتائج تلك                   ومميزاته، ومي  
المقارنات أن صنفوا الشعراء المتكافئين الجاهليين والإسلاميين في طبقات تبعا               

 .لجودة شعرهم وكثرته، أو لاشتراكهم في فنون شعرية ذات خصائص فنية واحدة

 محمد بن   وقد انتهى نقد اللغويين في العصر العباسي الأول إلى أبي العباس           
يزيد المبرد الذي أعطى صورة واضحة لاتجاه اللغويين في النقد وذلك من خلال ما             

 .قدمه في كتاب الكامل من نظرات نقدية قيمة

ن من أهم العوامل التي ساعدت على تنميته           إأما الاتجاه الفني في النقد ف       
ر والتغير في    فقد مضى الشعر العربي يساير التطو      ،ظهور المدرسة البيانية في الشعر    

 .العصر العباسي الأول، ويصور الحياة الحضرية بكل ما فيها

كما أخذ الشعراء بكل عوامل الصنعة الشعرية التي شملت شكل الشعر                 
ومضمونه، مما كان له أكبر الأثر في اغناء النقد الادبي، فقد أخذ النقاد يخوضون                

به عن الشعر القديم،    في كل ما جاء به المحدثون، يتعرفون خصائصه وما ينفرد              
وكان الأدباء المحدثون الشعراء منهم والكتاب هم النقاد الذين حاولوا أن يبرزوا               
قيمة الشعر المحدث، وذلك من خلال تحليله وابراز خصائصه ومعرفة الجوانب              
التجديدية فيه، والموازنة بين شعرائه من جهة، وبين مذهبهم في الشعر ومذهب               

ة ثانية، وقد امتد نشاطهم النقدي إلى معالجة أهم القضايا           الشعراء القدماء من جه   
 .النقدية التي عرفها العصر العباسي الأول

وقد كانت الحركة الأدبية التي قامت حول مذهب أبي تمام في الشعر من                 
 الأدبية في العصر العباسي الأول، فقد التقى حولها أكثر النقاد              تخصب الحركا أ

اتجاهام النقدية، فتباينت مواقفهم منها مما ساعد        في ذلك العصر على اختلاف       
 تلك النظرات النقدية المنهجية       توقد توج .  على تطوير الاتجاه الفني في النقد       
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بموقف ابن المعتز النقدي، فقد كان أكثر النقاد الأدباء تخصصا في دراسة الشعر                

لى المحدث، وقد بنى نقده في كتاب البديع على عناصر موضوعية ساعدت ع                
تحديد خصائص مذهب البديع، وجمع في كتاب طبقات الشعراء بين الأسس                 
الموضوعية في النقد والذوق الأدبي الذي غلب عليه الانطباع الشخصي في أكثر               

 .المواقف النقدية

وقد كان من نتائج الاتجاهين السابقين ظهور الاتجاه التوفيقي في النقد وهو              
طا من الاتجاهات النقدية المتشعبة حيث حاول       الاتجاه الذي اتخذ لنفسه موقفا وس     

 .أن يوفق بين وجهات نظر الاتجاهات النقدية المتباينة

وقد كانت القضايا النقدية المزدوجة وخاصة قضية القدم والحداثة في الشعر            
 .من أهم العوامل التي ساعدت على تنمية هذا الاتجاه

لعباسي إلى الاتجاه التوفيقي ولعل الجاحظ وابن قتيبة أقرب النقاد في العصر ا     
 وحديثه، كما   ه من التراث العربي قديم      وافراً  فقد أخذ كل منهما نصيباً      ،في النقد 

كانت لهما مشاركة في العلوم الثقافية الأجنبية من فارسية وهندية ويونانية، فقاما               
ن بتنظيم الأفكار النقدية التي وصلتهما من النقاد، وأضافا إليها ما جد عندهما م                

نظرات نقدية حديثة، فجاء لهما ذوق خاص في نقد الادب يحاول أن يربط بين                  
 .قديم التراث وجديده

وقد اتسم اتجاههما في النقد بالاعتدال والتوازن، فهو اتجاه لم يسرف في               
الأخذ بالعوامل التجديدية التي طرأت على الشعر العربي في العصر العباسي                  

نظر إلى القديم على أنه المثل الأعلى الذي ينبغي أن الأول، كما أنه لم يقف جامدا ي   
يحتذي، فقد حاول النقاد التوفيقيون أن يقفوا على الأصول الفنية للشعراء                     
المحدثين، ويقارنوها بما وجدوه عند العشراء القدماء، فنظروا إلى الشعر نظرة               

ر إلى  موضوعية، وحكموا عليه بما حوى من عناصر الجودة أو الرداءة دون النظ              
تقدم زمان قائله أو تأخره، كما حاولوا أن يقفوا من القضايا النقدية المزدوجة                   
الأخرى موقفا وسطا كقضية اللفظ والمعنى وقضية السرقات وقضية الطبع                    
والصنعة، وقد كان لغلبة ذوق العصر أثر واضح في تثبيت هذا الاتجاه النقدي                   

د عند أكثر نقاد العصر العباسي        المعتدل حيث تساوت النظرة إلى القديم والجدي        
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الأول، وتطابقت وجهات النظر النقدية عندهم حول كثير من القضايا النقدية                  

 .المزدوجة

ن عوامل ظهوره وتنميته ترجع في أكثرها إلى         إأما الاتجاه العقلي في النقد ف      
وقد كان ابن طباطبا في كتاب عيار         .  الفكر اليوناني المتمثل في الفلسفة والمنطق       

شعر خير من يمثل هذا الاتجاه في العصر         للشعر، وقدامة بن جعفر في كتاب نقد ا        ا
العباسي الأول، فقد نصب ابن طباطبا نفسه في مساعدة الشاعر المحدث الذي                
رأى أنه يعاني من أزمة لأن المتقدمين في رأي ابن طباطبا قد سبقوا إلى كل معنى                   

 المحدث مجموعة من القواعد      بديع ولفظ فصيح، ولهذا حاول أن يقدم للشاعر         
النقدية التي استمدها من تصوره لمهمة الشعر بحيث تعين شاعر عصره على تحقيق             

وقد رأى أن في    .  الجدة في شعره وتؤسس له عيارا للشعر يميز به جيده من رديئه             
ولهذا لم  .  اتقان الصنعة وتعميقها حلا مناسبا للخروج بالشاعر المحدث من أزمته           

ه البديهة والموهبة، ولم يرض بما يمليه الذوق الفطري، وانما جعل             يثق بما تؤدي  
الدربة والمعاودة والصقل وكثرة المراجعة بمثابة الأسس التي يقوم عليها الطبع                

 .المدرب

ولذلك أخذ يزاوج في نظرته النقدية بين الثقافة الأدبية الواسعة، والروح                
في طلب بعض القواعد النقدية، ودعا       العلمية التي تأثرها منهجيا، فقد ألح كثيراً          

 .ما تصلح للنثركإلى الالتزام ا، وحاول أن يضع قواعد نقدية تصلح للشعر 

 لا التأثير   ،قناع أولاً كما رأى أن نظم الشعر وتأثيره عمل عقلي يقوم على الإ           
يم العمل الأدبي، وان لم      والذوقي، فحاول بذلك أن يحد من قيمة الذوق في تق            

خذ يعول عليه في كثير من استشهاداته،        أن ذلك الذوق الأدبي الذي       يخل نقده م  
 .وتطبيقاته

نه قد وضع نظريته النقدية في صورة فلسفية دقيقة             إأما قدامة بن جعفر ف      
جعلها تسير وفق خطة منطقية لا تختل ولا تضطرب في منهجها، فجعل النقد علما              

قية، وجعل تلك القواعد     محددا بأصول ومعايير ثابتة لا تخضع لأي مؤثرات ذو           
عان محدودة لا    بمتصلح لكل ناقد وتنطبق على كل أدب، كما قيد الشاعر                   

يتعداها، واهمل دور الطبع والموهبة عند الشاعر، ولم يهتم بعواطف الشعراء                 
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واحساسام وتطلعام، كما لم يلتفت إلى اختلاف الشعراء في القدرات                    

والدوافع التي تختلف باختلاف تلك        والمواهب والامزجة والحالات النفسية         
 .الحالات أو باختلاف الأغراض الشعرية

وقد رأى قدامة أن نظريته النقدية المنطقية هي النظرية المثلى التي تستطيع أن             
تكتشف عناصر الجودة أو الرداءة في العمل الأدبي، بصرف النظر عن دور الذوق               

عايير النقدية ومدى قدرته على     الأدبي، مما جعل دور الناقد ينحصر في حذق الم         
 .تطبيقها

ومن الجدير بالملاحظة أن دراستنا للاتجاهات النقدية السابقة ومعالجتنا كل             
اتجاه منها مستقلا عن غيره من الاتجاهات الأخرى لا يعني انفصال الاتجاهات                  

ها النقدية عن بعضها وانعدام الرابطة بينها، وانما لنبرز الصبغة المنهجية التي ترسم               
يم العمل الأدبي تختلف    وكل اتجاه، مما جعل له منهجا متميزا أو طريقة خاصة في تق           

ض مناحيها النظرية، والتطبيقية عن بقية الاتجاهات، لأنه لا يمكن بحال من               عفي ب 
 .الأحوال أن يسلك ناقد ما اتجاها نقديا معينا، يؤثره على غيره ويلتزم به ولايتعداه

ن النقاد يشتركون في كل الاتجاهات        أالدراسة  وقد اتضح من خلال هذه        
ن أهم رابطة تربط بينهم في تلك الاتجاهات هي الرابطة الذوقية التي لم              أالنقدية، و 

تستطع القواعد النقدية مهما بلغت صرامتها وقوة الدعوة إلى الالتزام ا أن تجرد               
يم العمل  وص في تق   الناقد عن تحكيم ذوقه الخا     ذ لا يمكن أن يستغني    إ  ،النقاد منها 

 .الأدبي

كما أن هناك كثيراً من الجزئيات النقدية يشترك في معالجتها كثير من النقاد                
على اختلاف اتجاهام، ولكنها جزئيات قد لاترقي إلى مستوى الاتجاه النقدي              
العام، وكذلك هناك بعض القضايا النقدية يتفق في النظرة إليها نقاد ذوو اتجاهات               

ة القدم والحداثة في الشعر، فقد تساوت حولها أكثر مواقف النقاد             مختلفة، كقضي 
في العصر العباسي الاول، وأصبحت النظرة فيها نظرة موضوعية عند أكثر النقاد               
على اختلاف اتجاهام، وما يقال عن هذه القضية يقال كذلك عن أكثر القضايا                 

تها وتطابقت وجهات    النقدية التي اشترك نقاد العصر العباسي الأول في معالج             
 .نظرهم النقدية حولها
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وعلى هذا يمكن أن تجتمع كثير من خصائص الاتجاهات النقدية في ناقد                
واحد، غير انه يغلب على الناقد اتجاه نقدي معين يتمثله أكثر من غيره من                       
الاتجاهات الأخرى، فيعرف به، ويكون سببا في تصنيفه تبعا لذلك الاتجاه الذي              

 .قه في موقفه النقدياشتهر به، وطب

هذا، وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج الجديدة التي كان من                 
 .أهمها رصد مراحل تطور الاتجاهات النقدية في العصر العباسي الأول

وتتبع نشأا وتدرجها حتى اكتملت خصائصها، وتحددت ملامحها،               
 .يم العمل الأدبيووأصبح لكل اتجاه نقدي طريقة خاصة في تق

كما كشفت هذه الدراسة عن موقف النقاد اللغويين من الشعر والذي اتسم               
الاولى نفعية افترضت صحة اللغة في الشعر القديم، فانصب            :  بنظرتين مختلفتين 

اهتمام العلماء به يدرسونه ويستنبطون منه قواعد اللغة فتوسعوا في دراستهم له                 
فنية، :  والثانية.  ا يتوق إلى كل قديم    وتشبعوا بتقاليده، فأملى عليهم ذوقا أدبيا خاص      

 .تمثلت في مشاركة العلماء للنقاد الأدباء في نقد الشعر من الوجهة الفنية

كما توصل هذا البحث إلى أن موقف اللغويين الفني من الشعر لم يتحدد الا               
بعد ظهور المدرسة البيانية في الشعر، وأن نظريتهم النقدية التي تبلورت في قواعد              

الشعر لم تكن نظرية جامدة، بل كانت ذات خصائص فنية تمثلت فيها كثير               عمود  
من عناصر العمل الأدبي الجيد، كما أا لم تقف في طريق تطور النظرة النقدية،                
 .لأا كانت قابلة للتطوير، فقد أخذ ا كثير من الشعراء في العصر العباسي الأول

دثين كانوا من أهم العوامل في       وقد تبين من هذه الدراسة ان الشعراء المح         
تطوير الاتجاه الفني في النقد، وأن النقاد المحدثين لم يطعنوا في قيمة الشعر القديم              
من الناحية الفنية، وانما رأوا أن تقاليده، وصوره لا تنهض بمتطلبات الحياة                    

ت الجديدة التي يعيشوا، وقد اتضح أن الاتجاه الفني في النقد هو أقرب الاتجاها            
أصحابه إلى جانب ذوقهم الأدبي المدرب        النقدية إلى النظرة المنهجية، فقد اعتمد     

أسسا موضوعية تقوم على التعليل وتحليل بعض المظاهر الأدبية مع محاولة لوضع             
 .بعض القواعد النقدية التي تعين الناقد على اصدار الحكم النقدي الصحيح
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ا هذا البحث، أن القضايا النقدية      هذا، ومن النتائج الجديدة التي توصل إليه      

المزدوجة كانت من أهم العوامل في تنمية الاتجاه التوفيقي في النقد، وأن هذا                  
الاتجاه كان بمثابة موقف وسط بين اتجاه اللغويين في النقد والاتجاه الفني، وأنه                

 .أقرب إلى الاتجاه الفني منه إلى أي اتجاه آخر

تجاه العقلي في النقد كان في بدايته محاولة        كما توصل هذا البحث إلى أن الا      
 نظرية نقدية تعتمد الذوق الأدبي الرفيع، غير أن هذه المحاولة سرعان            لإيجادجادة  

ما أخفقت في وقت مبكر من ظهورها، وذلك عندما الح اصحاب هذا الاتجاه في                
تخضع لأي مؤثرات     طلب الصنعة الشعرية، وحاولوا وضع قواعد نقدية ثابتة لا           

 .ذوقية

وقد أثبتت هذه الدراسة قصور القواعد النقدية المنطقية وعجزها عن ايجاد             
نظرية نقدية متكاملة تقوم على أسس منهجية تحترم الذوق الأدبي المدرب ولا                 

كما أثبتت الدراسة ان هناك من الأعمال الأدبية الجيدة ما لا يخضع لمثل              .  تتنكر له 
 كما  ،ذ قد تستمد منها قواعد نقدية جديدة       إعكس  على ال تلك القواعد النقدية بل     

اتضح من هذه الدراسة أن النقد الأدبي قد استطاع أن يساير التطور والتغير الذي                 
طرأ على الشعر العربي، وأن يتلون بتلون الاتجاهات الفكرية التي ازدهرت في                 

 .العصر العباسي الأول
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 أحمد مختار عمر.  د-
 ). م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦القاهرة . (البحث اللغوي عند العرب

 غياث بن غوث.  الأخطل-
 ).م١٩٦٢ -ـ ه١٣٨١الدوحة (ديوانه 

  أرسطو طاليس-
والترجمة العربية  )  م١٩٥٣(  )ـه٧٢ترجمة ابراهيم سلامة القاهرة     .  ( كتاب الخطابة  –  ١

 ). م١٩٥٩مصر (بدوي  تحقيق عبد الرحمن. ةالقديم
. شكري محمد عياد  .د  تحقيق.  نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي        .   في الشعر  –  ٢

 ).م١٩٦٧ - ـه١٣٨٧القاهرة (
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٣٣٨
 محمد بن احمد.  الأزهري-

 ). م١٩٦٤ - ـه١٣٨٤ القاهرة(تحقيق عبد السلام محمد هارون . ذيب اللغة
 ناصر الدين. د.  الأسد-

 ). م١٩٦٨ رةهالقا(ر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية مصاد
 أحمد.  الاسكندري-

 ). م١٩٣١ مصر(تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي 
 أحمد ومصطفى عناني.  الاسكندري-

 .).بدون تاريخ. عشرة مصر الطبعة الثامنة(الوسيط في الأدب العربي وتاريخه 
 ن محمد القرشيعلى بن الحسين ب:  الأصبهاني-

 ). م١٩٦٩ -ـ ه١٣٨٩القاهرة من سنة (نشر ابراهيم الابياري . الأغاني
 أبو سعيد عبد الملك بن قريب.  الأصمعي-

١٣٧٢مصر  .  (وطه محمد زيني    محمد عبد المنعم خفاجي   .  تحقيق د .   الشعراء ةفحول
 ).م١٩٥٣ - ـه

 أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي:  الآمدي-
 ). م١٩٥٩-ـه١٣٧٨مصر . (الحميد نشر محمد محي الدين عبد. ائيينالموازنة بين الط

 أبو الحارث جندح بن حجر الكندي.  امرؤ القيس-
 ).بدون تاريخ. مصر( بيتحقيق حسن السندو. ديوانه

  أنيس المقدسي-
 ).م١٩٧٧بيروت ( الشعر في العصر العباسي ءأمرا

 أبو بكر بن الطيب.  الباقلاني-
 ). م١٩٦٤القاهرة ( السيد أحمد صقر تحقيق.عجاز القرآنإ
 أبو عبادة الوليد بن عبد االله.  البحتري-

 ).م١٩٦٧ - ـه١٣٨٧ بيروت. (نشر لويس شيخو اليسوعي.  الحماسة– ١
 ).م١٩٧٢مصر . (تحقيق حسن كامل صيرفي.  ديوانه– ٢

 بدوي أحمد طبانة.  د-
 ). م١٩٧٥ - ـه١٣٩٥مصر (  دراسات في نقد الأدب العربي- ١
 ). م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨مصر (  قدامة بن جعفر والنقد الأدبي– ٢
 ).م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١القاهرة (  أبو هلال العسكري ومقياييسه البلاغية– ٣
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٣٣٩
 كارل.  بروكلمان-

 ). م١٩٦٢القاهرة (تاريخ الأدب العربي 
  بشار بن برد-

ي أمين  االله، ومحمد شوق    تحقيق محمد رفعت فتح   .  نشر محمد الطاهر عاشور   .  ديوانه
 ). م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩مصر (

 عبد القادر بن عمر.  البغدادي-
١٣٨٧مصر  (محمد هارون     تحقيق عبد السلام  .  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     

 ). م١٩٦٧ -هـ 
 يوسف حسين.  بكار-

 ).م١٩٧١القاهرة (اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري 
 نجيب محمد.  البهبيتي-

 ). م١٩٦٧ - ـه١٣٨٧بيروت (  حتى آخر القرن الثالث الهجريتاريخ الشعر العربي
 بيالخط.  التبريزي-

 ). م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣حلب ( فخر الدين قباوة. تحقيق د. شرح المعلقات العشر
 حبيب بن أوس الطائي.  أبو تمام-

 ).م١٩٧٢مصر . (عزام تحقيق محمد عبده. شرح الخطيب التبريزي. ديوانه
 أبو حيان.  التوحيدي-

 ). م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥ دمشق(ابراهيم الكيلاني . تحقيق د. البصائر والذخائر
 أبو العباس أحمد.  ثعلب-

 ). م١٩٤٨ - ـه١٣٦٧مصر ( محمد عبد المنعم خفاجي. تحقيق د. قواعد الشعر
 أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب.  الجاحظ-

 ).م١٩٧١مصر(طه الحاجري . تحقيق د.  البخلاء– ١
 ). م١٩٥٦ -ـ ه١٣٧٥مصر(تحقيق السندوبي . والتبيين البيان– ٢
 ). م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ مصر(تحقيق عبد السلام محمد هارون . الحيوان– ٣
 -هـ  ١٣٨٤مصر  (هارون    تحقيق عبد السلام محمد    .   رسالة في الجد والهزل      –٤

 ). م١٩٦٤
 عبد القاهر.  الجرجاني-

 ). م١٩٥٤استانبول . ( اسرار البلاغة– ١
 ).م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩القاهرة ( محمد عبد المنعم خفاجي. نشر د.  الاعجاز دلائل– ٢
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٣٤٠
  جرجي زيدان-

 ).بدون تاريخ طبعة دار الهلال. مصر(تاريخ آداب اللغة العربية 
  جرير بن عطية-

 ). م١٩٦٠ - هـ١٣٧٩بيروت . (ديوانه
 محمد بن سلام.  الجمحى-

 ). م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤القاهرة ( نشر محمود محمد شاكر.طبقات فحول الشعراء
 أبو الفتح عثمان.  ابن جني-

 ).م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤مصر (تحقيق محمد على النجار  .الخصائص
 ابو عبد االله محمد بن عبدوسأ.  الجهشياري-

 ).م١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧القاهرة (كتاب الوزراء والكتاب 
 أحمد عبد الستار.  الجواري-

 ).م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥بيروت ( يالشعر في بغداد حتى اية القرن الثالث الهجر
 على بن عبد الرحمن.  ابن الجوزي-

 ).ـه١٣٦٠حيدر أباد(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
 . جيروم ستولنيتز-

 ).م١٩٧٤مصر (فؤاد زكريا . ترجمة د. النقد الفني
 أبو علي محمد بن الحسن.  الحاتمي-

 ).م١٩٧٨بغداد (تحقيق هلال ناجي .  حلية المحاضرة– ١
. تحقيق د .  وساقط شعره    الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي          –  ٢

 ). م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ بيروت(محمد يوسف نجم 
 أبو اسحاق ابراهيم بن علي. الحصري -

 ).م١٩٦٩-هـ١٣٨٩القاهرة (  تحقيق على محمد البجاوي،زهر الآداب وثمر الألباب
 حفني محمد شرف.  د-

 ). م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ القاهرة(دبي عند العرب محاضرات في النقد الأ
  حميد بن ثور الهلالي-

ابوبكر .   الخطيب البغدادي  -ـ  ه١٣٧١مصر  (ديوان نشر الاستاذ عبد العزيز الميمني        
 ). م١٩٣١ -هـ ١٣٤٩مصر (تاريخ بغداد ، أحمد بن علي

 محمد عبد المنعم. د.  خفاجي-
 ).دية بدون تمصر دار الطباعة المحم( أبو عثمان الجاحظ –١
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٣٤١
 ). م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨ القاهرة( ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان – ٢

 عبد الرحمن بن محمد.  ان خلدون-
 ).مصر بدون تاريخ. (المقدمة

 شمس الدين احمد بن ابراهيم الشافعي. ابن خلكان-
 ).ـه١٣١٠مصر . (وفيات الأعيان

 داود سلوم.  د-
 ). م١٩٧٠ بغداد –الأندلس  نشر مكتبة( الاستقراء والتأليف النقد العربي القديم بين

 كمال الدين.  الدميري-
 ).مصر بدون تاريخ. (حياة الحيوان الكبرى

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد.  الذهبي-
 ).م١٩٦٣-هـ ١٣٨٢مصر (ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

 غيلان بن عقبة.  ذو الرمة-
 ). م١٩٦٤ -هـ ٨٤دمشق (يع ببيلي تحقيق مط. ديوانه

 محمد بن أحمد بن محمد.  ابن رشد-
 ).م١٩٦٠مصر (تحقيق عبد الرحمن بدوي .تلخيص الخطابة

 أبو علي الحسن.  ابن رشيق القيرواني-
مصر .  (الدين عبد الحميد    تحقيق محمد محي  .  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     

 ).م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣
 ينخير الد. الزركلي-

 ).م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٤مصر . (الأعلام
 زكي مبارك.  د-

 ). م١٩٧٥بيروت . (النثر الفني في القرن الرابع
 محمد بن الخطاب.  أبو زيد القرشي-

 ). م١٩٦٧ - ـه١٣٨٧القاهرة (ي تحقيق على محمد البحاو. جمهرة اشعار العرب
  السباعي بيومي-

 ).م١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢القاهرة (تاريخ الأدب العربي 
 أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد.  ابن سنان الخفاجي-

 ). م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩القاهرة (سر الفصاحة 
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٣٤٢
  سيد قطب-

 ).بيروت بدون تاريخ(النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
 جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر.  السيوطي-

وعلى محمد  المولى،    تحقيق محمد أحمد جاد     .  المزهر في علوم اللغة وأنواعها      
 ).مصر بدون تاريخ( البجاوى، ومحمد أبو الفضل ابراهيم

  الشريف المرتضى-

 ).م٩٥٤ -ـ ه١٣٧٣مصر (تحقيق أبو الفضل ابراهيم . الأمالي
 شكري فيصل.  د-

 ). م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢ بيروت. (مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي
  بكر أحمدأبوالفتح محمد عبد الكريم بن أبي.  الشهرستاني-

 ).م١٩٦٨ -هـ١٣٨٧القاهرة ( تحقيق الاستاذ عبد العزيز محمد الوكيل .الملل والنحل
 شوقي ضيف.  د-

 ).م١٩٧٦القاهرة ( البلاغة تطور وتاريخ – ١
١٩٧٥القاهرة  (والجزء الرابع     )م٦٩القاهرة  (الجزء الثالث   . تاريخ الأدب العربي   –  ٢

 ).م
 ).م١٩٥٩القاهرة (ي  التطور والتجديد في الشعر الأمو– ٣
 ).م١٩٦٩القاهرة ( الفن ومذاهبه في الشعر العربي – ٤
 ).م١٩٦٩القاهرة . ( في النقد الأدبي- ٥

 صبحي الصالح.  د-
 ).م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨بيروت (دراسات في فقه اللغة 

 .ابوبكر محمد بن يحيى:  الصولي-
ام، ونظير الإسلام   ومحمدعبده عز   خليل محمود عساكر  .  تحقيق د .   أخبار أبي تمام   –١

 ).بدون تاريخ بيروت(الهندي 
 ).م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ بيروت(تحقيق صالح الأشتر .  أخبار البحتري– ٢

 .أبوالحسن محمد بن أحمد العلوي.  ابن طباطبا-
 ).م١٩٥٦القاهرة . (سلام محمد زغلول.طه الحاجري ود.تحقيق د .عيار الشعر

  طه أحمد ابرهيم-
بيروت (القرن الرابع الهجري      د العرب من العصر الجاهلي الى      تاريخ النقد الأدبي عن   

 ).بدون تاريخ
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٣٤٣
 طه حسين.  د-

تحقيق د طه حسين وعبد الحميد          مقدمة نقد النثر المنسوب إلى قدامة بن جعفر         –  ١
 ).م١٩٤٠ - ـه١٣٥٩ مصر. (العبادي

 ).م١٩٧٥القاهرة . ( من حديث الشعر والنثر– ٢
 طه حسين وآخرون.  د-

 ).م١٩٥٤القاهرة . (ه الأدبيالتوجي
 عبد الحكيم بلبع.  د-

 ).١٩٦٩القاهرة   أدب العتزلة إلى اية القرن الرابع الهجري– ١
 ).م١٩٥٥ -ـ  ه٧٥القاهرة (ثر الجاحظ فيه أ النثر الفني و– ٢

 عبد الحكيم حسان عمر.  د-
لة جامعة الملك   مج.  والحاضر  التأثير الأجني في الثقافة العربية الإسلامية بين الماضي        

 ).م١٩٧٥ - ـه١٣٩٥الاول  العدد(عبد العزيز 
 عبد الحميد الشلقاني.  د-

 ).م١٩٧١مصر (رواية اللغة 
 شهاب الدين أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي.  ابن عبد ربه-

 ).م١٩٤٦ - ـه١٣٦٥مصر . (العقد الفريد
 عبد القادر حسين.  د-
 ).م١٩٧٥ة القاهر. (ثر النحاة في البحث البلاغيأ
  عبد االله الطيب-

 ).م١٩٧٠ بيروت(المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها 
 أبو اسحق اسماعيل بن القاسم.  أبو العتاهية-

 ).م١٩٦٥ -ـ ه١٣٨٤دمشق (شكري فيصل . نشر د. ديوانه
  عروة بن الورد-

 ).م١٩٦٦دمشق ( تحقيق عبد المنعم الملوحي. شرح ابن السكيت. ديوانه
 الدين اسماعيلعز .  د-

 ).م١٩٦٨القاهرة (الأسس الجمالية في النقد العربي 
 عزة حسن.  د-

هـ ١٣٨٨دمشق  .  (الثالث  شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى اية القرن            
 ).م١٩٦٨
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٣٤٤
 أبو أحمد الحسن بن عبد االله بن سعيد.  العسكري-

 – العرب والعجم      بلاغتي  التحفة البهية والطرفة الشهية رسالة في التفضيل بين             
 ).ـ ه١٣٠٢قسطنطينية (

 الحسن بن عبد االله بن سهل. أبو هلال.  العسكري-
 -هـ  ١٣٧١مصر  (الفضل ابراهيم    أبو   تحقيق على محمد البجاوي ومحمد    .  الصناعتين
 ). م١٩٥٢

 على محمد حسن. د.  العماري-
 ).م١٩٦٥ -ـ ه١٣٨٤مصر (الصراع الأدبي بين القديم والجديد 

 غوستاف فون.  غرنباوم-
 ).م١٩٥٩بيروت . (وآخرون حسان عباسإ. ترجمة د. دراسات في الأدب العربي

 همام بن غالب.  الفرزدق-
 ).م١٩٦٠ - ـه١٣٨٠بيروت (ديوانه 

 على بن عبد العزير.  القاضي الجرجاني-
 براهيم، وعلى محمد البجاوي    إ الفضل  تحقيق محمد أبو  .  الوساطة بين المتنبي وخصومه   

 ).م١٩٦٦ - ـه١٣٨٦مصر (
 عبد االله بن مسلم:  ابن قتيبة-

 ).م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢مصر ( نشر محمد محي الدين عبد الحميد. دب الكاتبأ – ١
 .)م١٩٦٦ -ـ ه١٣٨٦مصر ( تأويل مختلف الحديث – ٢
 ).م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣مصر ( تحقيق السيد أحمد صقر.  تأويل مشكل القرآن– ٣
 ).م١٩٦٦مصر ( مد شاكرتحقيق أحمد مح.  الشعر والشعراء– ٤
 ).م١٩٧٣وفست لأبا م نسخة١٩٢٥ -هـ ١٣٤٣مصر ( عيون الأخبار – ٥
 ).م١٩٦٩مصر ( كتاب المعارف – ٦
 ).ـه١٣٨٥مصر ( الميسر والقداح – ٧

  قدامة بن جعفر-
 ).م١٩٧٩ - ـه١٣٩٩القاهرة ( محمد عبد المنعم خفاجي. تحقيق د.  نقد الشعر– ١
١٣٥٩مصر  (وعبد الحميد العبادي      طه حسين .  تحقيق د .  ه نقد النثر المنسوب الي    –  ٢

 ).م١٩٤٠ - ـه
 ابو الحسن حازم. القرطاجنى-

 ).م١٩٦٦تونس (منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
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٣٤٥
 محمد بن أحمد الأنصاري.  القرطبي-

 ).م١٩٣٥ - ـه١٣٥٤مصر (الجامع لأحكام القرآن 
  كارلونالينو-

 ).م١٩٧٠مصر (أمية   عصر بنيتاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى
 عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. ابن كثير-

 )م١٩٣٢ -ـ ه١٣٥١مصر (البداية والنهاية في التاريخ 
  كثير عزة-

 ).ـه١٣٩١بيروت (احسان عباس . نشر د. ديوانه
  لاسل آبر كرمبي-

 ).م١٩٥٤ مصر(ترجمة محمد عوض محمد . قواعد النقد الأدبي
 أبو العباس محمد بن يزيد.  المبرد-

 ).م١٩٧٦  -ـ ه١٣٩٦دمشق ( تحقيق محمد الديباجي . كتاب التعازي والمراثي- ١
 ).م١٩٥١القاهرة ( الكامل في اللغة والأدب – ٢
 ).ـه١٣٨٥القاهرة (عضيمة  تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق.  المقتضب– ٣

 )م١٩٦٤القاهرة ( مجلة تراث الإنسانية -
 محمد حسن عبد االله.  د-

 ).م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥بيروت (مقدمة في النقد الأدبي 
 محمود الربداوي.  د-

 ).م٦٧ -ـ ه٨٧ بيروت(الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام 
 محمد زغلول سلام.  د-

 ).م١٩٦٤ مصر(تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري 
 محمد زكى العشماوي.  د-

 ).م٧٩بيروت (د الأدبي بين القديم والحديث قضايا النق
 محمد عيد.  د-

 ).م١٩٧٢القاهرة (الرواية والاستشهاد باللغة 
 محمد غنيمي هلال.  د-

 ).مصر بدون تاريخ(  دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده– ١
 ).مصر بدون تاريخ( النقد الأدبي الحديث – ٢
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٣٤٦
  محمد كرد علي-

 ).م١٩٦٩ - ـه١٣٨٨ت بيرو. ( أمراء البيان– ١
 ).م١٩١٣ -ـ ه١٣٣١ مصر. (في رسائل البلغاء) كتاب العرب (– ٢

 محمد لطفي جمعة -
 ).م١٩٢٧ - ـه١٣٤٥ مصر(تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب 

  محمود مصطفى-
 ).م١٩٣١ مصر(الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي 

 رمحمد مندو.  د-
 ).م١٩٧٢القاهرة (رب النقد المنهجي عند الع

 أبو عبد االله محمد بن عمران:  المرزباني-
 ).ـه١٣٨٥ القاهرة(الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء 

 ابو علي احمد بن محمد بن الحسن . المرزوقي-
 -ـه١٣٨٧مصر  .  (محمد هاون   نشر احمد أمين وعبد السلام     .  شرح ديوانه الحماسة  

 ).م١٩٦٧
 ن بن عليعلي بن الحس. سعودي الم-

 ).م١٩٦٤ -ـ ه١٣٨٤مصر (مروج الذهب ومعادن الجوهر 
  مسلم بن الوليد-

 ).م١٩٧٠مصر (تحقيق سامي الدهان . ديوانه
 أبو العباس عبد االله.  ابن المعتز-

 ).بدمشق بدون تاريخ( نشر المستشرق اغناطيوس كراتشقوفسكي . البديع– ١
 ).م١٩٧٦مصر ( جتحقيق عبد الستار احمد فرا.  طبقات الشعراء– ٢

 ابو العلاء احمد بن سليمان التنوخي .المعري -
 ).م١٩٧٧ - ـه١٣٩٧مصر ( عائشة عبد الرحمن. تحقيق د.  رسالة الغفران– ١
 ).بيروت بدون تاريخ(  الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ– ٢

 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.  ابن منظور-
 ). عن طبعة بولاق بدون تاريخمصر صورة(لسان العرب 

  ابن ناقيا البغدادي-
. ومحمد رضوان الداية     تحقيق عدنان محمد زرزور     .  الجمان في تشبيهات القرآن     

 ).م١٩٦٨ - ـه١٣٨٧الكويت (
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٣٤٧
 محمد ابن اسحق بن يعقوب.  ابن النديم-

 ).م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨بيروت . (رستهالف
 الحسن بن هانئ.  أبو نواس-

 ).م١٩٦٢-هـ ١٣٨٢بيروت (ديوانه 
 محمد مصطفى.د.  هدارة-

 ).م١٩٦٣القاهرة (  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري– ١
 ).م١٩٧٥ -ـ ه١٣٩٥ بيروت( مشكلة السرقات في النقد العربي – ٢

  ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي-
 ).ـه١٣٥٥مصر ( معجم الأدباء – ١
 ).م١٩٥٥ - ـه١٣٧٤بيروت ( معجم البلدان – ٢

  يوهان فك-
 ).م١٩٥١ -ـ ه١٣٧٠مصر (عبد الحليم النجار . ترجمة د. العربية
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